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را نبا ,ارو موري 
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َس 7 لَه أ من البح هه 

إن الحمد لله نحمده ونستعين بهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

تجتاح أمتنا المعاصرة موجة عارمة من التبرج والاختلاط» وسيل جارف من التكشف 
والتهتك والتعري والسفورء وعاصفة رهيبة من التبعية الشعواء والتقليد الأعمى. تهدد 
مجتمعنا الإسلامي بأفدح الأخطار وتنذره الخراب والدمار» وتؤدي به إلى هوة سحيقة من 
الانحطاط والانهيار. 


إن لهذه الجائحة رغم خطرها المحدق وضررها المطبق - دعاتها ومروجيهاء إما عن 
سوء طوية أو عن جهل وغفلة» أو عن خبث نية» أو عن عداوة وبغضاء وحقد مدفوعين 
من قبل عملاء من أعداء الإسلام» هؤلاء يزينون كل شيء» ويعملون ليل نهار سراً وجهراً 
متسترين بشعارات خادعة» وهتافات صاخبة محاولين إضلال الناس وإبعادهم عن دينهم 
يرأسهم في ذلك الشيطان وأعوانه. 

وتراهم يضللون الناس بأفعالهم فيعيثون في الأرض الفساد والخراب» أو يزينون لهم 
زخرف القول وحسن الكلام؛ وما القصد من وراء ذلك إلا إشباع نزواتهم وغاياتهم 
وإرواء شهواتهم» ومقصدهم الانسلاخ من جميع الضوابط والحدود والآداب والأخلاق 
والتقاليد والعادات. محاولين بذلك قلب المجتمع إلى ما يناسب تفكيرهم الأعوج. 
وقلبهم الأسود. ونفسهم الخبيثة إلى مجتمع قائم على الفساد الأخلاقي والإباحية 
والإلحاد والفوضى. . 

لكن أنى لهم ذلك ناسين أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإسلام» وجعل من المسلمين 
أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء قال الله تعالى: « كُمَم مر أمَِ أ أرجت تاس توه 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُدحكر وَنُؤْمينَ به :2 4 [آل عمران]. 


له 


فما وجد المسلمون من منكر إلا نهوا عنه» وابتعدوا عن فعلهء فلا يزينون الخبيث» 
وإنما يعرفون ما الزينة وما الجمالء» فيتزينون بما أمر الله» ويتخذون من الجمال طاعة لله 
الخالق لهذه الزينة الموجد الح لهاء فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فأحسن الخلق 
والصنع» قال الله تعالى : #8 لْمَدْ حَلَفَنا لانن ف أَحَن تَقْويوٍ ر * [التين]» فالله سبحانه وتعالى 
من صفاته أنه جميل يحب الجمال؛ قال رسول الله تكهِ: «إن الله جميل يحب 
الجمال)2 . 


فالجمال جزء من الزينة» والزينة مطلوبة في هذه الحياة» والله تعالى جعل الدنيا وما 
فيها زينة للإنسان ولجميع المخلوقات» ولأن الزينة لم تحدد بزينة المرأة» وإنما تعددت 
واختلفت باختلاف أنواعها وأصنافها وأقسامهاء فما خلق الله من شيء في هذه الحياة إلا 
وله زينة» والشيطان يحاول أن يجد ثغرة يستطيع من خلالها إبعاد الإنسان عن طريق 
الهداية فيزين للإنسان ويغويه لعلمه مدى أثر الزينة في نفس البشرء فأحياناً يأتيهم بزينة 
أعمالهم وأحياناً بأقوالهم» والعاقل من تنبه إلى هذه الزينة الشيطانية وإلى الطرق التي يزين 
بها الشيطان فيتجنبها ويبتعد عنها ويحذر منها ويحاذر الناس خشية الوقوع فيها. 


ولأن الزينة أمر ضروري» أحبيت أن أقف على موضوعها بكافة جوانبه» حتى أبين 
اختلاف أنواعها باختلاف زينتهاء وما للزينة من أهمية في حياتنا الدنيوية التي ترى 
مردودها إن شاء الله تعالى فى الآخرة. 

أمرنا الله بالتزين عند كل صلاة وعند كل مسجد »2 والمسجد جميع الأرض» لما ورد 
عن رسول الله كلد : «(جعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً». ولما كان الإنسان مطلوباً منه 
التزين كان لا بد من معرفة الزينة التي يجب أن يتزين بها في كل وقت وكل حين» والتي 
ترضي الله سبحانه وتعالى» ويظهر أثرها على النفس البشرية خاصة وعلى المجتمع المسلم 
عامة» ولنا في رسول الله كَلِةٍ الأسوة والقدوة الحسنة.فقد كان يتزين للوفود التي تأتي 

ولا بد من معرفة أنواع الزينة وأحكامها وما الطرق التي تؤدي إلى أن يكون المسلم في 


69 صحيح الإمام مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» جل ص”2.57 رقم 1١‏ 
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زينة النفس التي لا تكون إلا بالإيمان والإخلاص والنية الصادقة وبالأخلاق الحسنة يزين 
الإنسان بها نفسه وعمله فينبع ذلك من داخله» ويظهر في خارجه فيكون المسلم كالعلامة 
بين الناس لطهره ونقائه. 

وموضوع الزينة يطول فيه الحديث.. ولكن الحاجة ماسة إليه في هذا العصر حتى 
يتبين الناس الحلال من الحرام» وحتى تكون الزينة وفق رضى الله تعالى» ويبتعدوا عن 
التقليد الأعمى والزينة المحرمة وزينة الشيطان التى هي معصية لله سبحانه وتعالى» ولأن 
في هذا العصر اختلطت الأمور على غالبية الناس في الزيئة فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما 
أحل الله. لذلك احتاجوا لبيان أحكامها المفروضة والواجبة والمستحبة والمكروهة 
والمحرمة. 

فموضوع الرسالة هي لضبط المعايير والانضباط في اللباس والزينة» وتبيان الغاية التي 
من أجلها أمرنا الله بهاء وهي إقامة مجتمع طاهر الخلق» ظاهر العفة والحشمة» من 
صفاته الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان» والبعد عن الشهوات والفتن الضالة 
المضلة وخاصة في هذا العصر. 


والعاقل من أدرك وأيقن أن من عوامل وأسباب التخلف هو البعد عن أوامر الله 
واقتراف نواهيهء وإظهار عورات الإنسان واتباع غواية الشيطان ومرض القلوب والنفوس 
التي تؤدي بالإنسان إلى دروب الفتن ومواقع الريب» من أجل هذا كله كان لا بد من 
إيضاح لمعنى الزينة في القرآن الكريم» لذلك أحببت أن أخصص موضوع "«الزينة مفهومها 
وأحكامها الدنيوية في القرآن الكريم» موضوعاً للرسالة لنيل درجة الماجستير. 
وقد قسمت الرسالة إلى ستة أبواب» تحدثت في الباب الأول عن معاني الزينة في 
اللغة العربية والقرآن الكريم والسنة النبوية» ومن ثم قمت بتفسير الآيات الخاصة بالزينة 
من مجموعة تفاسير منها القديم والحديث لأرى الزينة من منظور القرآن الكريم وتنوعها 
من خلال التفاسيرء وبعد ذلك أدرجت الخلاصة من التفاسير التي قمت بالرجوع إليهاء 
وما يفهم من الآيات الخاصة بموضوع الزينة. 
أما الباب الثاني فقد تحدثت فيه عن أنواع الزينة وأقسامها عامة» سواء أكانت ظاهرة أم 
باطنة» مع إيراد بعض الأمثلة على كل منهاء أمثلة توضيحية للزينة الباطنة أو الظاهرة» 
وألحقتها بصور الزينة في السماء والأرض والبحر والحيوان والنبات والإنسان» ثم انتقلت 
7 


إلى الباب الثالث وخصصته بزينة الإنسان بنوعيه الذكر والأنثى «الرجل والمرأة»» فبدأات 
بنشأة الزينة عند الإنسان» وتحدثت عن العورة أوضحت معناها وبيان أحكامها وأنواعهاء 
وما الفرق بين عورة الرجل وعورة المرأة» وحدودها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وعلى 
من تكون؟ 

ثم في الباب الرابع خصصته لأحكام الزينة» فبينت الزينة الظاهرة والزينة الباطنة 
الخاصة بالإنسان» ثم بينت الأحكام الشرعية للزينة» فأوضحت الزينة المفروضة والزينة 
الواجبة والمباحة والمكروهة» والزينة المحرمة» وأدرجت في كل منها بعض الأمثلة 
لتوضيحها وحكم كل منها مستندة في كل ذلك إلى آيات من القرآن وأحاديث من السنة 
النبوية الشريفة وآراء الفقهاء في كل منها. 


وانتقلت بعد الأحكام إلى آداب اللياس وما هي بالنسبة للرجل والمرأة والأمور التي 
تباح والأمور المنهي عنهاء ومن ثم أدر جت حكم الذهب والفضة والحرير. 


ثم انتقلت في الباب الخامس إلى أثر الزينة على سلوك المسلم وعلى بيته وعلى 
المجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم» ثم أتبعت الزينة بالتبرج فأوضحت معنى التبرج 
والاختلاط. والفرق بين الزينة الحسنة والزينة السيئة» وأثر التبرج على سلوك المسلم 

أما في الباب السادس فخصصته بزينة الله سبحانه وتعالى وفيما تظهره.ء من خلال 
العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق» وانتقلت بعدها إلى زينة الشيطان وكيف يؤثر 
فى عقيدة الإنسان وعباداته ومعاملاته وأخلاقه» وما الطرق التي يستخدمها في إضلال 
الناس حتى يتسنى للإنسان الحذر من الوقوع في طاعته ومخالفة الله سبحانه وتعالى. 

أما المصادر التي استمددت منها رسالتي فيمكن توزيعها على سبعة مصادر: 

-١‏ القرآن الكريم الذي هو منهج حياة» وكتب التفاسير منها القديم ومنها الحديث» 
من أهمها: جامع البيان في تفسير القرآن للإمام الطبري» وتفسير الجامع لأحكام القرآن 
الكريم للومام القرطبي» والتفسير الكبير للرازي» والكشاف للومام الزمخشري» وتفسير 
الخازن» وتفسير آيات الأحكام للسايس» وصفوة التفاسير للصابوني» وغيرها من التفاسير 
التي أوردت ذكرها في المراجع» ولأقف على مفهوم الآيات القرآنية رجعت إلى إعراب 


القرآن الكريم الآيات الخاصة بالزينة لتوضيح المعنى لدي. 


؟- ثم السنة النبوية الشريفة وكتبها منها صحيح الإمام البخاري.» وصحيح الإمام 
مسلم» والكتب الستة: سنن أ داود والترمذي وابن ماجه والنسائي» وشييدا أحمد بن 
حنبل وموطأ مالك» إلى جانب شرح البيهقي والأدب المفرد للبخاري» ومنها سبل السلام 
للصنعاني وبعض الشروح مثل: فتح الباري شرح صحيح البخاري» وصحيح مسلم بشرح 
النووي؛ ومنها المختصرات من أهمها: مختصر سنن أبي داود ومختصر سنن النسائي 
للدكتور مصطفى ديب البغاء ومنها الكتب لتحقيق الحديث منها: إرواء الغليل في تخريج 
منار السبيل للألباني» ومنها الكتب التي تتحدث في الرجال منها: تقريب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني» وغيرها من كتب السنة التي استطعت الحصول عليها والاستفادة منها. 


'- ثم الكتب الفقهية: منها الاختيار شرح تعليل المختار لعبد الله محمود الموصلي 
الحنفي» ورد المحتار لابن عابدين» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن 
عابدين» ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للنووي» والمغني الكبير لابن قدامة 
والمقدسي» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للقرطبي؛ والمحلى لابن حزم» وزاد المعاد 
في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» وفقه السنة للسيد سابق» والفقه على المذاهب 
الأربعة لعبد الرحمن الجزيريء والفتاوى لمحمود شلتوتء والحلال والحرام 
للقرضاويء, إلى جانب عدد كبير من كتب الفقه المعروفة القديمة والحديثة. 

4- ثم العقيدة: من أهمها: العقيدة الطحاوية وعقيدة المسلم للشيخ السائح, والله جل 
جلاله لسعيد حوى وغيرها. 

ه- المعاجم: من أهمها: القاموس المحيط للفيروز أبادي, ومختار الصحاح للرازي» 
والمعجم الوجيزء والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» والمعجم الموضوعي لآيات 
القرآن الكبريم» وفقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي» ومعجم البلدانٍ لياقوت 
الحموي . 

5- باقي الموضوعات: من أهمها: إغاثئة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم 
الجوزية؛ ومنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري» وروح الدين الإسلامي لعفيف عبد الفتاح 
طبارة» ومن توجيهات الإسلام لمحمود شلتوت. والسعادة في العقيدة والعبادة من القرآن 
والسنة للدكتور محمد سليمان فرج وغيرها. 
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ا- الموسوعات: من أهمها: موسوعة مكتبة الحديث الشريف» والموسوعة الذهبية 
الميسرة للحديث النبوي الشريف. وموسوعة تفسير القرآن العظيم لابن كثير» وموسوعة 
إعراب القرآن الكريمء وغيرها من برامج الكمبيوتر مما استطعت الحصول عليه 
واستخدامه والاستفادة منه. 


وواجبي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الدكتور مصطفى ديب 
البغا الذي أشرف على رسالتي. والذي كان خير مثال للأستاذ الناصح الأمين الذي طالما 
رعاني بتوجيهاته الصائبة وتتبعه الدقيق الذي إن دل على شيء فإنما يدل على صدق النية 
وخالص العمل لله سبحانه وتعالى» وأتمنى من الله أن يجزيه عني خير الجزاء لما قدم 
وأجزل لي من النصائح التي كنت بحاجة إليها. 

وواجبي أيضاً أن أتقدم بعظيم الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة لما بذلوا من 
جهد في قراءة هذه الرسالة» وما قدموه من تصويب لأخطائي وملاحظات تقوم الرسالة 
لتكون مستحقة لما أسعى إليه . 


وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: هذا ما استطعت من محاولة أولى للبحث في هذا 
الموضوعء الذي أخذت عنوانه (الزينة) من بحر القرآن الكريم ووضعتها تحت المجهر 
وخضتُ في أرجائهاء وبحثت في فحواها وجزأتهاء لأستخرج منها المفهوم القراني 
والحكم الرباني لموضوع الزينة» أرجو أن أكون قد وفقت لما بذلت من جهدء وأن أكون 
قد أوضحت مفهوم الزينة وأحكامها الدنيوية في القرآن الكريم» وما أخطأت فمن نفسيء 
وما أصبت فمن توفيق الله لي. 


والله ولي التوفيق» وجزاكم الله عنا خير الجزاء 


وفاء محمد عرزت الشريف 


الباب الأول 
الزريئة ومعانيها وأنواعها 


ع 
الزينة فى اللغة والقران والسنة 
فعنق 'الزينة فق اللقة! العرفية 
الشيء و(زانه وزينه تزييتاً). والحجام مَرَين وتزين وازدان. ويقال: رينت الأرض 
بعشيهاء وازيتت مثله وأصله تزينت» فأدغه”"' . 

ب- (زانه) زيناً جمَّله وحسّنه (ازدان) حَسّنَ وجملّ. (تزين) ازدان. (الزين) كل ما 
يزين جمعها (أزيان)» والحسن وهي 0 (الزينة) ما يزين به والزخحرف (يوم الزينة) 
يوم العيد» والمرّيّن: حلاق الشعر 1 وهى مزينة. زياه : هيأه ولبّسهء. تزيا بكذا: 
تهيأ وتلبس» والزي: الهيئة والمنظر واللباس» جمعها أزياء”2 . 

ج- الزينة - بالكسر - ما يتزيّن به» دار الزينة قرب عدن. وزانه وأزانه وزيّنه وأزينه 
فتزين وازدان وازيّن وإزيان وأزّين وزين كلها تأتي في معناهاء والزانة التخمة» وحمر 


زيان كسحاب حسن وامرأة زائن متزينة9 , 


د- الزينة: (ما تزيّنت به المرأة من حلى أو كحل أو خضابء فما كان ظاهراً منها 
كالخاتم والكحل والخضاب قلا بأس بإبدائه للأجانب؛ وما خفى منها كالسوار والخلخال 


.١١9ص أبو بكر الرازي» مختار الصحاحء باب زين؛ مكتبة لبنان»‎ )١( 


0( المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية. ج م ع» الطبعة الأولى ٠0٠4١-1980م»‏ باب الزين» 
طوة: ش 

(*) الفيروزأبادي. القاموس المحيط. باب النون فصل الزاي. مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية» 
/ا٠5١-‏ ٠14امء‏ ص5 .١606‏ 


1١ 


والشل 1 والقلادة0؟) 00 والوشاح 8 والقرط227 فلا تبديه إلا للمذكورين في الآية 


الكريمة قوله تعالى: « ولا تنيت رهن إلاماطهَرَ منها ترك جو نايت 


رهن إلا بعولتهري أو -ابآيهركت أو اباء بعد 00 بِهِرَك أو أبكآ بثولتوت ونون 
أو ب إخْونهرك أو بن أَحْونهنَ نآ أو ضَابِهِنَ وما ملكت | يَمننهُنَ | أو التبعيت مَيْرٍ أؤلي الإرية 9 


الا لفل الح ل يظهرو عل عَووتٍ لدسأ 00 5 [النور]» الأب وأبو الزوج 0 
وابن الزوج والأخ وابن الأخ وابن الأخت)"2. 


ه- ومن الزينة التبِوُج: (وهو تكلّف وإظهار ما يجب إخفاؤهء وذلك من قولهم: 
يغيب منه شىءء إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة بإبداء زينتها وإظهار محاسنهاء وبدا 


00 ا ا 
وبرز بمعنى ظهر من أخوات تبرج وتبلج)”"". 


و- ومن الزينة: (الرُخرف: بالضمء وهو كمال حُسن الشيءء ومن القول: حسّنه 
بترقيش الكذب» ومن الأرض: ألوان نباتهاء والزخارف: السفن» ومن السماء طرائقه» 
ودويبات تطير على الماء ذوات أربع» كالدياف) 0 


)١(‏ الدملج مقصود منه وهو من حلي العضد. 

)٠(‏ وهو ما جعل في العنق ويسميه العامة طوقاًء ويكون من الذهب وغيره»ء والإكليل (الإكليل 
بالكسر) التاج وشبه عصابة تزين بالجواهرء وجمعه أكاليل. 

(7) من القاموس المحيط. 

() وهي - قلادتان - من لؤلؤ وجوهر منظومتان» يخالف بينهماء معطوف أحدهما على الآخرء 
وأديم - قطعة جلد عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 

(5) الحلق في الأذن كما يسميها العامة» وهي ما يعلق بشحمتها. 

(1) الكشافف» جلا ص١75.‏ 

(0) الكشافء جلاء ص77 . 

() القاموس المحيطء الفيروزأبادي» باب الباء فصل الزاي» ص94١١.‏ 


١ 


المبحث الثانى 
الزينة في القرآن 
وردت كلمة الزينة في القرآن الكريم بلفظها وما يشتقٌ منها بما يقارب ستاً وأربعين 
مرة. 
فقد وردت كلمة « وُتح» ست مراث: 


ا ل سح ره 


4» 7 قال الله تعالى: #ولكن نت فُلُوم وَرَيِّنَّ لَهُرْ ألشَيِطدنُ مَا كَاووا يمرت‎ -١ 
. [الأنعام]‎ 


"- قال الله تعالى : # وَحكدالك زَنَتَ إحكَزير ين المت ركيت قَمْلَ أَزَلَدرِهِم 


ا 


ا 20000 


سُرَكازُهُْمٌ 4 [الأنعام] . 


- 171 2-2 4 


'- قال الله تعالى: 9 وَإِذْ وين لَهُمُ ليطن أَعْمْلَهُرْ وَكَلَ لاعَااِتَ لَكُم انم ج » 
[الأنفال]. 


أو 


:- قال الله تعالى : لَه عَدَ أرَسَلك] إل أُمَم من مَِكَ ييه لم النَبِطنٌ هر © » 


5- قال الله تعالى: «وَيدنُهَا وَعرَْهَا يََجُدُودَ شين من دون اله وَتَيم لَه الفَيطَنُ 
أَعَسَلَهُمْ 422 [النمل]. 

1- قال الله تعالى: # وام وك دأ ود بيت سكم ين سَسسَحكينِهمٌ وَرَرّت لَهُْرْ 
آلشَمِطنُ أَعْسَلَهُمَ 425 [العنكبوت]. 


وردت كلمة # رساك خمس مرات: 
١‏ - قال الله تعالى: « كََِكَ رَينَالِكلٌ كد لمر مم إل ريم مَرحمهُر 5 [الأنعام] . 


- 


؟- قال الله تعالى : نمؤمو ديربتل أْسَكَهُمْ :4 [النمل]. 


١6 


- قال الله تعالى: 7 إِنَارْيَا السماءاً لديا برَةٍالكويك :2 4* [الصافات]. 

5- قال الله تعالى : « وَرَيّم ألتما لعمَة لديا يسصَرِيح وَحِفطا 4» [فصلت]. 

ه- قال الله تعالى: « وَلْفَد رَيَنَا سما لناب 2 بمصَِيح وَجَعْلئَهَا ووم لين 207 4 [الملك]. 
وردت كلمة (زيناها» مرتين : 

١‏ - قال الله ان وَلْيَّدْ جَمَلنَا فى ألسَّمَاءِ برجا ويتَهَا إلتتطريت #25 [الحجر]. 

؟- قال الله تعالى: 8 أَفَل بنظرواأ ِل لمك موفَهِم ِف يها وَرَينّهَا :»© [ق]. 


ووردت كلمة #رَيّنه4 مرة واحدة: 


-١‏ في قوله تعالى: « لكي أنه حي لكك الإيمن وريه في مويك :4-2 [الحجرات]. 


ووردت كلمة ٠‏ # فَرَيَنواً» مرة واحدة أيضاً : 


>2 000 رس رم يو 


-١‏ في قوله تعالى: 3# # وَفِيضَنَاطمَ و ركه فَرَسُوأ َم َاببنَ أيِمِوم < 2 [فصلت]. 
وكذلك كلمة « لَأرْيَئن)4 مرة واحدة أيضا : 
-١‏ في قوله تعالى : 8 فَالَرَبَِمَآأَعْوَيْكت لأَريَنَلهُ 
أما كلمة « زرُينَ# فقد وردت عشر مرات: 
-١‏ قال الله تعالى: ١‏ رَيْنّلِِنَ كفرُوأ لْحيَؤهُ لديا :4 [البقرة] 

؟- قال الله تعالى : 8 رين لام حت الشَهَوَتٍ يرك اليك وَانيينَ :42 [آل عمران]: 


-٠‏ قال الله تعالى : « كَنَاللكَ رين للَكَفرنَمَا كانوايَمَمَنُوست 27 © [الأنعام]. 


- قال الله تعالى : يماحو ادو لَه سْوَءْ أ بهم 422 [التوبة]. 


ه- قال الله تعالى: « كَدَلِكَ رين للْمْسَرِفيَمَا كا كانوا سمرت فق 5-2 يوس 
-١‏ قال الله تعالى: # يِل رين لِلَذِينَ كفْروأمَكُرهمَ 51010 2 [الرعد]. 
.2 


- قال الله تعالى : # أَهمن زين لم سوه عَمله- هاه حسكا فنأ لله يضِلٌ من يِسَآءُ 47 [فاطر] . 
4- قال الله تعالى: «وَحِكَدَلِك رين لِفِرَعَونَ سُوءُ عَمَلِهِ سأيلا 5 لغافر]. 
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4- قال الله تعالى : أشن كنَعَلَ يَنوٍ من رَيوء كن رين لم سوم عَمَلِو. 5 © [محمد]. 
-٠١‏ قال الله تعالى : ل وري ذلك ف لوك وَطبَنشْمَ ري ألسَوْوِ 27 © [الفتح]. 

أما كلمة ##أازْيّنَت*# فقد وردت مرة واحدة: 

-١‏ في قوله تعالى : لحَهَإِدَا أحَدَّتٍ الْايْص يحرفا وَأَريِّنَتْ :2 * [يونس]. 

كلق 4421 ونه نوردت إسلى مره مر 

-١‏ قال الله تعالى: # 0 هَ سه آلَىَ أَحَْجَ لعبَادو 27 * [الأعراف]. 

؟- قال الله تعالى : # وَكَالك موس ريَنآ لَك ءَاتنتَ وَعَوْر وملام زِيسَةٌ 42 [يونس]. 


“- قال الله تعالى: # وَلليلَ وَالِْعَالَ لكي اك رم 1ه [النحل]. 


4- قال الله تعالى: 8 إنّا جَعَلنَامَا عَلَ الْأرضٍ رِبمَةٌ لا لنَبلوَمْ أ لعن عَنَلا :2 » 
[الكهف] . 

- قال الله تعالى : 8 وَلَا د عيِدَاكَ عَنْهم ترِيدُ زِيسَةَ الْحَيَوة لديا 4-5 [الكهف] . 

1- قال الله تعالى: #الْمَال وَالسَُون زِسَة الْحَيوة الدَنيَاً :2 » [الكهف]. 

- قال الله تعالى: #8 قَالَمو: عِدَكُم يوم ألرسَةِوَأنحُسَرَ اناس ضح 42 [طه] . 


اا اا 00 اا 


8- قال الله تعالى: « ولا حملن أَورَارا مَنْزٍ بنَةَ الْقَوْو فَقَدَفْنَهَا :4 [طه]. 


9- قال الله تعالى: # فى عَلتهرَىَ جنا ممَاعٌ أن يعر ييا كرك جر متّبرتحدت ببسو :2 4 
1 

. قال الله تعالى: 9# إِنَا رسا ألما أَلدُنا رِسَةٍ الكوكي :42 [الصافات]‎ -١ 

-0١‏ قال الله تعالى: 3 أعَلْموا أَسََا اليه لديا لحب وهو وزيئة وَبَفَاخ يتم <2 4 [الحديد]. 

وأما كلمة # زِيئَسَو» وردت مرة واحدة: 

-١‏ في قوله تعالى: #8 ادم حُدُ يتوعد كل مَسَجِرِ 422 [الأعراف]. 


وكذلك كلمة زينيد » وردت مرة واحدة: 


7و1 


-١‏ في قوله تعالى: ل هَحَرَجَ عل قوم في رِيتَيوِء 42 [القصص]. 
وكلمة «زيتتها» فقد وردت ثلاث مرات: 


. قال الله تعالى : 8 مَن كَنَيرِيدُ ألْحَيّوة لديا وَرِيئئَا نوق لع أعَمَلَهُم فيا >4 [هود]‎ - ١ 


2. 


؟- قال الله تعالى : «وَمَآأويِسّم مَنْعَيء فَمََم الْحَيو وأ لديا ورِينتْهاً 425 [القصص]. 
9 


م 


- قال الله تعالى: #إن كشن رد 


[الأحزاب]. 


لحي لديا وزِينتهًا الي أمِيَحكَ <2 


م 


ووردت كلمة #زد بنتهن» ثلاث مرات : 
-١‏ قال الله تعالى: «ولاييب زِنتَهُنَ لاما ظهَرَ ينها :42> [النور]. 
-١‏ قال الله تعالى : « ولا ريب رهن إلا بعولتهرى أو ءابآيهرك ١‏ 9 52 [النور]. 


ماح وس و سس سا بر 


- قال الله تعالى: « ولا يضرف أجلن ْم مامد ين رينتِهن ١‏ > [النور]. 
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الزينة فى السنة النبوية 

السنة النبوية ورد فيها معانى للزينة فمنها ما كانت للإنسان ومنها للحيوان» فمن الزينة 
التي تخص الإنسان منها الأموال ومنها زينة البدن» والقول والفعل وغيرها. 

أولاً: زينة اللباس: قال تعالى: # وَأمَ بنعْمَةِ رَيِكَ مَحَرّْتْ 25 © [الضحى]» والتحديث 
بالنّعم: هو أن يلبس الإنسان ما يزيّنهء وذلك من قول الله تعالى: # © يَبَءَادَمَ دوا زِيئَكرٌ 

5 مه 5 , دمءسشبر ادنب تييرء. و 20 04 5 5 000 0 00 
عِندَ كل مسجل وحكلوا وأشربوا ولا تسرفواً الالأعراف]» وقوله ككلهِ: «إن الله يحب إذا أنعم 
على عبذه نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده)(0) وذلك إثباتاً» وقال علد : «كل واشرب 
وتصدّق من غير سَرّفِ ولا 500 

وقوله ككل: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا بها موتاكم»2», 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قلت له: أي الثياب كان أحبٌ إلى النبى ككل قال: 
الا ا 


)١(‏ رواه أحمد في مسئده 6 وفي سنن البيهقي وابن ماجة والترمذي». وصحيح ابن حبان وموطأ 
مالك ومستدرك الحاكم واللفظ للترمذي. كتاب الأدب عن رسول الله؛ باب ما جاء أنه يحب 

إفرة رواه البخاري وابن حبان في صحيحه وفي مستدرك الحاكم ومصنف عبد الرزاق» واللفظ من 
مستدرك الحاكم. كتاب الأطعمة. باب كتاب الأطعمةء ص١90١.‏ ج24 رقم .١1848‏ 

)0( رواه أبو داود والنسائى والترمذي وابن حبان وأحمد والبيهقى وابن ماجة والحاكم» واللفظ 
للنسائي في المجتبى»ء كتاب الزينة» باب الأمر بليس البيض من الثياب» ص .٠١6‏ ج34 رقم 
020 كتاب الطيب» باب الأمر بالكحل» ص28 ج44 رقم 78 . 

)2 الحبرة: برود يمانية. 

)3( رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن حبان وأحمد وأبو يعلى والبيهقي» واللفظ للبخاري» - 
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وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله َلٍ اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصّه مما 
يلي باطن كفه ونقش فيه («محمد رسول الله4» فانَّحْذ الناس مثلهء فلما رآهم قد اتخذوها 
رمى به وقال: ١لا‏ ألبسه أبداً»» ثم اتخذ خاتماً من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة. . 
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي كلِِ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان 


ع 0001 )١‏ 
في بئر أريس ١‏ 


ثانياً : زينة المُحْرِم والمُخرمة : أما زينة المحرم والمحرمة فحدّدت: عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله» ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب 
في الإحرام؟ فقال يلِ: «لا تلبسوا القُمص والا السراويلات" ولا العمائم ولا البرانس 
إل أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الحُمَّينَ وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا 
تلسنوا علنا شه وعفران ولا الوؤؤسء ولا تتقب المرأة المحرمة .ولا تلبس القفازية)7؟ 

ثالعاً: ل البدن: عن 5 هريرة رضي الله عنه: «الفطرة خمس» أو خمسنٌّ من 
الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقصنٌ 7 العا وعن ابن 
عمر رضي الله عنه عن النبي كك قال: «خالفوا 1 دو اللخ وا 
الشَّواربٍ02* 2»: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: «إنَّ اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهي.»””» 

رابعاً: زينة المرأة: فقد قال يَلِةِ: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتهاء 
ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر»”"©2, وقال كَكِ: «أيُّما امرأة استعطرت فمرّت 


- كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» ص89١27‏ ج25 رقم 04780. 
)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان» كتاب اللباس» باب خواتيم الذهب. 
ص>”١2757‏ ج20 رقم لااده. 
(0) السراويل: جمع سروال وهي كلمة فارسية معربة» ويقال: سروله أي: ألبسه السراويل. 
(9) رواه البخاري»ء ص٠5»‏ ج”؟. 
(5) رواه البخاري» ص؟9؟27 ج7. 
(0) رواه البخاري» ص”259 جل. 
(5) رواه البخاري» ص2.390 جل. 
(0) الصنعاني في سبل السلام» ص”*237 ج١1.‏ 
0 


على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية»2'0. وقال كَليكِ: «انهوا نساءكم عن لبس 
الزّينة والتبخثر في المساجدء فإن بني إسرائيل لم يُلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن 
فى المساجد)”"' . 


خامساً: الزينة المُحومة: عن البراء بن عازب رضي الله عنه» نهانا النبي يك عن 
سبع: «نهى عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والإستبرق والديباج 
والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. وأمرنا بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز 
وتشميت العاطس وردٌ السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم»”". 


وعنه يَْه: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو ثلاث أو أربع وقال: ليكوننّ من 
امت أقوام يتمتتعلون الجر والحرير”؟». وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن النبي كله 
لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»*', وعن ابن عمر رضي الله عنهما: 
قال: قال رسول الله كَكهْ: «من تشبّه بقوم فهو منهم:0', وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كليِ: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه حيلاء»0©. 


سادساً: رزينة القول: عن عبد الله رضى عنه. عن النبى كلد قال: ١«إِنَّ‏ الصدق يهدي 
إلى البّر وإنّ البيّ يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقا. وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور يهدي إلى النار» وإنَّ الرجل ليكذب حتى يُكتب 
غنذ. الله 'كذاباة20؛_.وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 46 قال> :«آية. المنافق 


.0175 مجتبى النسائي. كتاب الزيئة» باب ما يكره للنساء من الطيب» ص”57١2 ج24 رقم‎ )1١( 

فم سئن ابن ماجةء كتاب الفتن» باب فتن النساءء ص775١2.‏ ج27 رقم .400١‏ 

(9) رواه البخاري» كتاب اللباس»ء باب خواتيم الذهب. ص7١277.‏ ج25 رقم 0070. 

20 صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة»؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.» ص21547 
ج37 رقم 5038. 

(9) مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ص/ا2157 ج207 رقم 
05 

)030 صحيح البخاري؛ كتاب اللباس؛ ص١8١75.‏ ج20 رقم 0447. 

72( صحيح البخاري» كتاب اللباس» ص١8١27‏ ج20 رقم 0147. 

(4) رواه البخاري. كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: 7 يَتأيُها لذت ءَامَمُأْ 3 © [البقرة]» 
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ثلاث :. إذا حدَّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان:20. 


هذا وقد ورد عدة أحاديث تختصيٌ بالزينة ستأتى :فى أثناء الببحثء كل في موقعه إن 
قاط اله تالو 


- ص 275755١‏ ج26 رقم * لا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب علامة المنافق» ص١5؟2‏ ج١اء‏ رقم 317. 
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الفصل الثاني 
معاني الزينة وأنواعها 
المبحث الأول 
معاني الزينة في القرآن الكريم وتفاسيرها 
اختلفت الزينة - بمعنى التزيين - بين معنى وآخر في ورودهاء ونجد أنها اختلفت 
باختلاف موضعها الذي جاءت به في القرآن الكريم» وذلك دليل على أن الزينة موجودة 
في كل شي : 
ولو نظرنا إلى تفاسير الآيات التي جاء فيها ذكر الزينة لعرفنا اختلاف معانيهاء فلنتتبع 
الآيات لنستوضح كل معانيها التي جاءت بها: 
ما ورد في تفسير قوله: # تَنّست* أمور منها: 


» 22 قال الله تعالى: #ولككن هت مُلوييُمَ وَرَيّنَ لهم القَيطدنُ مَا كانوا يمْمَلْوْت‎ -١ 


ففي تفسير ابن كثير جاء تفسيرها: (أي أن قلوبكم ما رقت ولا خشعت بل زيّن لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون من الشّرك والمعاندة والمعاصي)"2. أمّا الزمخشري فقال فى 
تفسيره في سورة الأنعام: (أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها)”"“: وأما الخوارزمي في 
تفسير الكشاف فقال: (أي أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوة قلوبهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم)”"': وفي تفسير السعدي قال: (أي 
)١(‏ ابن كثير الدمشقي. تفسير القران العظيم» سورة الأنعام. 
زم أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جا ص1590. 
(*) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي». الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7ء ص9١.‏ 
رف 


استحجرت فلا تلين للحقٌّء وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فظنوا أن ما هم عليه دين 
للحق فتمتعوا في باطلهم برهة من الزمان ولعب بعقولهم الشيطان»”'"©2: أما محمد علي 
الصابوني فقال في صفوة التفاسير: (أي: ولكن ظهر منهم النقيض حيث قست قلوبهم 
فلم تلن للإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي: زين لهم المعاصي والإصرار 
على الضلال)”"' . 

؟- قال الله تعالى : « وَكَدَك زَنَتَ لِكدْي ري الْمُمْر كيت قَسْلَ أوْلَدرِهِمْ 
سُرَكَارُهُمْ 45 [الأنعام]. 

مناسبة نزول الآية الكريمة: قال ابن عباس: (إنَّ أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً أو 
كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاًء فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من 
نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن سقط منه شيء فيما سمي لله ردوه إلى ما جعلوه 
للوثن» وقالوا إن الله غني والأصنام أحوج). 

قال ابن كثير في تفسيره: (وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من 
الحرث والأنعام نصيبآء زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق - الفقر - ووأد البنات 
خشية العار)» قال علي بن طلحة عن ابن عباس: كذلك رثن لير من المشركين: فقتل 
أولادهم شركاؤهم زينوا لهم قتل أولادهم» وقال مجاهد: شركاؤهم: شياطينهم يأمرونهم 
أن يئدوا أولادهم خشية العيلة» وقال السدي: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما 
ليردوهم فيهلكوهمء وإما ليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطون عليهم دينهم)”". 


وأما الزمخشري في الكشاف فقال: (وكذلك مثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في 
قسمة القربان بين الله تعالى والآلهة» أو مثل ذلك التزيين وهو تزيين البليغ الذي هو علم 
من الشياطين» والمعنى: أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام رَيّنوا لهم قتل 
أولادهم بالوأد أو بنحرهم للآلهة» وكان الرجل في الجاهلية يحلف لئن وُلد له كذا غلاماً 
لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلبء وقرىء 8 ينَّ4 على البناء للفاعل الذي هو 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج27 ص579. 
)٠(‏ محمد علي الصابوني؛. صفوة التفاسيرء ج١.‏ ص٠79.‏ 
() مختصر ابن كثيرء ج١ء‏ ص777. 
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9 سُرَكَاوُهُمْ4 رنصب قتل أولادهم» وط زَنّت4 على البناء للمفعول الذي هو القتلء 
ورفع «سُرَكَاؤْهْمْ » والمعنى: أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا 
لهم قتل أولادهم)” . 

أما عند القرطبي فقال: (فكما زيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيبآء 
كذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» قال مجاهد وغيره: زيّنت لهم 
قتل البنات مخافة العيلة» وقال الفراء والزجاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يخدمون 
الأوثان» وقيل: هم الغواة من الناس. وقيل: هم الشياطين» وأشار إلى الوأد الخفي وهو 
دفن البنت حية مخافة السَّباءِ والحاجة وعدم ما رمن من النصرة» وسمى الشياطين 
شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم)”" . 

أما في تفسير السعدي فقال: (ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زيّن لكثير من 
المشركين شركاؤهم أي: رؤساؤهم وشياطينهم قتل أولادهم. وهو الوأد الذين يدفنون 
أولادهم خشية الافتقار والبنات خشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون 
أن يردوهم بالهلاك ويلبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزينونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة والخصال المستحسنة» ولو 
شاء الله أن يمنعهم ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم ما 
فعلوه. ولكن اقتضت حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم 
وعدم المبالاة بما هم عليه)”". وأما في صفوة التفاسير فقال: (أي مثل ذلك التزيين في 
قسمة القربان بين الله وبين آلهتهم زين شياطينهم لهم قتل أولادهم بالوأد أو بنحرهم 
لآلهتهم)”*'. 


)١‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج؟7» سورة الأنعام. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جلاء سورة الأنعام» 
ص١ة.‏ 

(*) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ج07 سورة 
الأنعام» ص”؟7. 

)5( محمد علي الصابوني. صفوة التفاسيرء مج١.‏ سورة الأنعام؛ ص١47.‏ 

>” 


*- قال الله تعالى: ل وَإؤ َي َمُُ لطن لمم وَل لاعت لَحكمُ ليم مت 
لاسن وي [الأنفال] . 


قال في تفسير السعدي: (أي حسّنها في قلوبكم وقال: « لَاءَاإِبَ لكم الوم مرت 
لئاس » فإنكم في عَدَد وعدّد وهيئة لا يقاومكم ذها فشك واعوانه)! .اما !عند 
الزمخشري فقال في تفسيره: (8 وَإِدْ رين لَهُمٌ آَلَّيِطنٌ أَعْسْنَهُمْ # التي عملوها في معاداة 
رسول الله كَل ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون» وأوهمهم أن 2 خطوات 
ل : أي بطل 
كيده حين نزلت جنود الله. وكذا عن الحسن رحمه الله كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم 
يتمثل لهمء وقيل: لما اجتمعت قريش على السير ذكرت التي بينها وبين بني كنانة من 
الحرب» فكاد ذلك يثنيهم: فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشم الشاعر 
الكناني» وكان من أشرافهم في جند من الشياطين» معه راية وقال: لا غالب لكم اليوم» 
إني مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تنزلُ نكصّ. وقيل: كانت يده في يد 
الحرث بن هشامء فلما تكص قال له الحرث: إلى أين تخذلنا في هذه الحال؟ فقال: 
إني أرى ما لا ترون» ودفع في صدر الحرث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا: 
هزم الناسَ سراقةء فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيرتكم حتى بلغتني 
هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان)"'". 

وأمّا الصابوني فقال في صفوة التفاسير: (أي: واذكر وقت أن حَسّن لهم الشيطان 
أعمالهم القبيحة من الشرك وعبادة الأصنام وخروجهم لحرب رسول الله عليه السلام» 
وقال: لن يغلبكم محمد وأصحابه وإني مجير ومعين لكمء فلنا تلان الفريقان ولق 
الشيطان هارباً مولياً الأدبار وقال: إني بريء من عهد جواركم» وهذه مبالغة في الخذلان 
هنين إن أرى الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين وأنتم لا ترون ذلك» وفي الحديث 
الشريف: «ما رُؤي الشيطان يومآ هو فيه أصغرَ ولا أدحرٌ ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم 


)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج23 ص854. 
(؟) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيونث الأقاويل في وجوه التنزيل» ج02 ص117. 
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عرفة» إلا يوم بدرء فإنه رأى جبريل يَرَعْ الملائكة)"2 أي يصقُها للحرب)2©. 


ره سن سمس مم | سي 


5- قال الله تعالى: «تَأسَّه عد سنآ إك أُمَم من مَِِكَ مر لم تلن أكَهُرَ <> » 
[النحل]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (يذكر الله تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا فكدّبت 
الرسل فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة فلا يهيدنك تكذيب قومك لك». وأما 
المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه), 
وأما في القرطبي فقال: (أي أعمالهم الخبيثئة» وهذه تسلية للنبي كلٍ بأن مَنْ تقدّمه من 
الأنبياء قد كفر بهم قومهم)”؟©. وفي تفسير السعدي: (بيّن الله تعالى لرسوله يَِ أنه ليس 
هو أول رسول كُذَّبٍء فقال تعالى: « تمه تَدرسَمَاإِك أَمَرِبَنمِكَ4 رسلا يدعونهم إلى 
التوحيد ديس ل ألنَّبِطَنُ ألَهُرَ 4 فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه هو الحق 
المنجي من كل مكروهء وأن ما دعت إليه فهو بخلاف ذلك» فلما زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم صار وليهم في الدنيا)'*'. وفي صفوة التفاسير: أي: والله لقد بعثنا قبلك يا 
محمد رسلاً إلى أقوامهم فحسّن الشيطان أعمالهم القبييحة حتى كذبوا الرسل وردوا عليهم 
ما جاؤوهم به من البينات”"' . 


ما بزل عه كر 


- قال الله تعالى: « وََدثهًا وعَرْمَهَا ينْجُدُونَ شين من دون أله ورين لَهُمْ ليما 
َعَمْلَهُمْ 45 [النمل]. 

جاء في تفسير ابن كثير : (« وَزَينهُمُ ابن لهم دهم لتيل م ْْلَابَهََدُونَ :8 ألا 
يسَجَدُا ينه <> 4 [النمل] أي: لا يعرفون سبيل الحق التي هي إخلاص السجود لله وحده 
دون ما خلق من الكواكب وغيرها)”"', وفي تفسير القرطبي قال: #وَرَسَّنَ لهم الشَّمِطَنٌ 
)١(‏ رؤاه مالك بن أنس في الموطأء كتاب الحج. باب جامع الحج.ء ص475. ج٠١2‏ رقم 444. 
() محمد علي الصابوني؛: صفوة التفاسيرء مج١.‏ سورة الأنفال» ص5088. 
() ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة النحل. 
(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء» ج١٠.‏ ص١؟١.‏ 
0( عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج4. ص١5١٠.‏ 
)00 محمد بن علي الصابوني» صفوة التفاسيرء مج؟». سورة النحل» ص؟"١.‏ 
610 ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة النمل. 
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أَعَمْلَهُمْ » أي: ما هم فيه من الكفر صْصَدَّهُمْ عن سل » أي: عن طريق التوحيدء وبيّن 
بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق'"2. 0 
أضاف الهدهد التزيين إلى الشيطان”"2: وأما في تفسير السعدي: #وَرَيَّنَّ لَهُمَ ألشَّيِطن 

َعَمْلَهُمَ 4 فرأوا ما هم عليه هو الحق «صَصَدٌ هم عَنِ ألسلٍ فم لَا يهتَدُون4 لأن الذي يرى أن 
ان عليه حق ل مع في هدلت حنى تغم متا" وأما في صفوة التفاسير: أي 
حَسَنَ لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون اللهء ل صَصَدَّهُمْ عن سيل أي 


منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب مهم لَايهَمَدُون4 أي : فهم بسبب 


نك 


فرع 


إغواء الشيطان لا يهتدون إلى الله وتوحيده' 


+- قال الله تعالى : ط وياد وَكَمُودَأ وَّد يت بسكم بن مَسَدَحكنِهمٌ وَزَبَت لهم 
السَّتِطدن أَعَسَلَهُمْ 48 [العنكبوت]. 

جاء في تفسير القرطبي: « وريج له الم لسَّيِطدنُ أَعْمَلَهُمَ * أي: أعمالهم الخسيسة 
فحسبوها رفيعة*2» وفي تفسير السعدي: م ا حتى ظنوا 
أنها أفضل مما جاءتهم به الرسل وكذلك قارون وفرعون وهامان حين بعث الله إليهم 
موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين الساطعات فلم ينقادوا واستكبروا في الأرض 
على عبادة الله فأذلوهم وعلى الحق فردوهء فلم يقدروا على النجاة حين نزلت بهم 
العقوبة”2. وأما في صفوة التفاسير: أي وحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من الكفر 
والمعاصي حتى رأوها حسنة #صَصَدَّهمُ هُمْ عَنِ َمِل وَكانواْ مْسْبَبصِرنَ4 أي : فمنعهم عن طريق 
الحق» وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعنادا”" . 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج1١‏ صن180. 

(؟) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7؟؛ ص45١.‏ 

(*) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ج5؛ ص16"؟ . 

(4) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء» مج؟: ص"9"١4.‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج7١2‏ ص744. 

(1) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج25) ص44. 

(0») محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء» مج7؟ء ص١41.‏ 
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أما ما ورد في تفسير قوله تعالى: « رَينَّا4: 
-١‏ قال الله تعالى: « كَنِكَ رن لحل د عَلَهُرْ نك ريم تَرَجِمْهُ 417 [الأنعام] . 


جاء في تفسير ابن كنيو أي وكما زيّنا لهؤلاء القوم حب الأصنام والمحاماة لها 
والانتصارء كذلك زيّنا لكل أمة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي كانوا فيه 
ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختار امِل ريم تَرجِمُهُرَ © أي معادهم 
ومصيرهم ل يِيَنتُهُم يمَا كوأ يعَمَلونَ4 أي: يجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً 
0 وآنا في تفسير القرطبي: أي كما زيّنا لهؤلاء كذلك زيّنا لكل أمةٍ عملهم» قال 
ابن عباس : زينا لأهل الطاعة الطاعة ولأهل الكفر الكفر”"“» وفي الكشاف: مثل ذلك 
التزيين زينا لكل أمة من الأمم الكافرة سوء عملهمء أي: خلَّيناهِم وشأنهم» ولم نكفهم 
حتى حسن عندهم سوء عملهم» وأمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه في زعمهمء 
وقولهم إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا فينبئهم فيوبخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم”". 

وفي تفسير السعدي: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزاً بل مشروعاً في الأصل» 
وهو سَّبُ الآلهة التي اتخذت أوثاناً وآلهة» مع الله التي يتقرّب إلى الله بإهانتها وسبهاء 
ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه 
العظيم عن كل عيب وافة وسبٌ وقدح. نهى الله عن سب آلهة المشركين» لأنهم يحمون 
دينهم ويتعصبون لهء لأن كل أمة زيّن الله لهم عملهم فرأوه حسناً وذيُوا عنه ودافعوا بكلّ 
طريق حتى أنهم يسبُون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجّار 
إذا سَبّ المسلمون آلهتهم» ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إليه يوم القيامة» يعرضون 
عليه وتعرض أعمالهم» فينبئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. وهذه الآية الكريمة دليلٌ 
للقاعدة الشرعية: وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وإن وسائل المحرم 
ولو كانت جائزة تكون محرّمة إذا كانت تفضي إلى شر©». 


)١(‏ ابن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم. سورة الأنعام. 
(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. جلاء ص١3.‏ 
(9) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7١‏ ص"؛ . 
(4) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج١1‏ ص١ .٠١‏ 
4 


د د سم 


؟- قال الله تعالى : 8 إِنَالدينَ لا يوْميُونَ الَو ريه أحَسَلَهُمْ فَهمْ يَعْمَهُونَ :4 [النمل]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (أي يكذّبون بها ويستبعدون وقوعها وزيّنا لهم أعمالهم؛ أي: 
حَسّنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غَيّهم يتيهون في ضلالهم» وكان هذا جزاء على ما 
كذبوا من الدار الآخرة)”"2»: وأما في القرطبي: (قيل: أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة» 
وقيل: زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم يعملوها. قال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم 
أن زينا لهم ما هم فيه)”"2» وفي تفسير السعدي: (إن الذين لا يؤمئون بالآخرة ويكذّبون 
بها ويكذبون من جاءً بإثباتها ل رَبَهُمْأعْمَلَهُمْ فَهمْ يَمْمَهُونَ4 حائرين مترددين مؤثرين سخط 
الله على رضاه قد انقلبت عليهم الحقائق فرأوا الباطل حقاً والحقّ باطلاً)”"» وفي صفوة 
التفاسير: (المراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات؛ 
ولا يخلق في قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات)!* . 


*- قال الله تعالى: 8 إِنَارْينَا الما ألدَّاَِةٍالكهي :4 [الصافات]. 


ابن كثير : (يخبر الله تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة 
الكواكب» قرىء بالإضافة والبدل» فالكواكب السيارة والثوابت وكلاهما بمعنى واحد 
يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالى : « وَلَقَدَ 


م ع ره 2 00 


ويا لَه لديا بِمَصَدِيِيب وَجَعلئَهَا مُجُوما لسن وعدا لحم عَذَابَ ألسَمِيرٍ :2 » [الملك]» وقال عز 


رده سروس ل فلس سات لع عر ميت اك . ل شخ دء و م 2 000 
وجل : # وَلْمَرْ جَعَلَْا فى السَّمَاءِ بروج وَرَيَسَهَا للتتطريرت وَحَفِظئهَا من كل شيطنن رَجِيم 2 إلامن 


ته ص 3 


سيق عِبات ثبي 4 [الحجر])”*؟. 


وفي القرطبي: (قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثاً: رجوماً للشياطين ونوراً يهتدى به 
وزيئة لسماء الدنيا. والمعنى: بأنْ زينا الكواكب فيهاء وزينا السماء الدنيا بتزيين الكواكب 
أي بحسن الكواكب)""" 2 وفي الكشاف: 8آلدَّنيَا4 القربى منكم» والزينة مصدر كالنسبة 
)١(‏ ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم. سورة النمل. 
(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج17١‏ ص19090. 
(6) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ج09: ص١17.‏ 
(4) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» مج7.» ص"4'5. 
(0) ابن كثير الدمشقي» تفسير القران العظيم؛ سورة الصافات. 
(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج5١2‏ ص10-54. 

.م 


واسم لما يزان به الشيءء ويحتملها قوله: لا بِزِمَةٍ آلكهيٍ4 فإن أردنا المصدر فعلى إضافته 
إلى الفاعل» أي بأن زانتها الكواكب» وأصله بزينة الكواكب أو على إضافته إلى المفعول» 
أي: بأن زان الله تعالى الكواكب وحسّنهاء لأنها إنما زينت السماء لحسنها في أنفسها 
وأصله بزينة الكواكب. وهي قراءة أبي بكر والأعمش وابن وثاب. وإن أردنا الاسم 
فللإضافة وجهان: 
-١‏ أن تقع الكواكب بياناً للزيئة» لأن الزيئة مبهمة فى الكواكب وغيرها مما يزان به. 
]ات أن يراة ما ءزيفت يه« الكواكي». 


وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه بزينة الكواكب أي: بضوء الكواكب» ويجوز أو يراد 
أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نعش”'' والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها. 
وقرىء على هذا المعنى بزينة الكواكب بتنوين زينة وجر الكواكب على الإبدال» ويجوز 
في نصب الكواكب أن يكون بدلاً من محل زينة - وحفظاً مما حمل على المعنى: إنا 
خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً من الشياطين كما قال الله تعالى : « وَلْقَدَرَينَ أَلشَمَة لدي 
بمصدِييح وَجَعَلَئَهَا رُجُوْمًا شين 4 ويجوز أن يقدر الفعل المعلل كأنه قيل: وحفظاً من كل 
شيطان» زيناها بالكواكب» وقيل: حفظناها حفظا)” . 

أما في تفسير السعدي: (ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: 

إحداهما: كونها زينة للسماء. إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيهاء ولكن 
زَيّنها بها لتستتر أرجاؤها وتحسن صورتها ويهتدى بها في ظلمات البر والبحرء ويحصل 


فيها من المصالح ما يحصل . 
الثانية : حراسة السماء من كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى وهم 
الملائكة)27 , 


)١(‏ بنات نعش: سبعة كواكب» أربعة منها نعش وثلاث بنات. 
(؟) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7. ص770. 
(”) عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج5» ص١18.‏ 
5١‏ 


4 - قال الله تعالى : «وَرَبََّألتَمَ لد ِمَصيحَ وَحِفْظًا :>4 [فصلت]. 


جاء في صفوة التفاسير: (أي وزينا السماء الأولى القريبة منكمء بالكواكب المنيرة 
المشرفة على أهل الأرض» وحرساً من كل الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى""؛ 
وفي تفسير الكشاف: (هي الكواكب المنيرة المشرفة على أهل الأرض» وحفظء أي: 
حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى)» وقال القرطبي: (أي بكواكب تضيء»؛ 
وقيل: إن في كل سماءٍ كواكب تضيء» وقيل: بل الكواكب مخصصة بالسماء الدنيا 
وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمعء وهذا الحفظ بالكواكب التي ترجم بها 
الشياطين» وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض خلقت قبل السماء)"”"'. وأما في 
السعدي فقال: (هي النجوم مكايا وبيقق: دوكر عه وجمالا انناف ذاهرا 
وحفظا لها باطناً بجعلها للشياطين لثلا يُسترق السمع فيها)"". 


ه- قال الله تعالى : « وَلَمَد ريََ لَه لدي سَصَِيحَ وَعَلئهَا جما لشن :4 [الملك]. 


6 امريد 


قال في تفسير ابن كثير: (وهي الكواكب التي وُضعت فيها من السيارات والثوابت» 
«وَجَمَلها مما لاي : عاد الضمير في قوله على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا 
يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونهاء وقد تكون مستمدّة منها والله 
أعلم)؟ »2 وفي تفسير الكشاف: #آلدَّيَا 4 القربى لأنها أقرب السماوات إلى الأرض» 
ومعناها السماء الدنيا منكم» والمصابيح: السرج سُميت بها الكواكب. والناس يزيّنون 
مساجدهم ودورهم بألقاب المصابيح» فقيل : ا وَلَقَد رين[ سقف الدار التي اجتمعتم فيها 
© بمصلييح © أي: مصابيح لا توازيها مصابيحكم إضاءة» وضممنا إلى ذلك مناقع أخر : 
« وَجَمَلَهَا مما س4 أعدائكم الذين يخرجونكم من النور إلى الظلمات وتهتدون بها في 
ظلمات البر والبحر)» وفي تفسير القرطبي: (جمع مصباح وهو السراج» وتسمى 


> 2م ا مده 


الكواكب مصابيح لإضاءتها «وَجَمَلهَ بوم لَشَيِنٌ» أي : جعلنا شهبهاء فحذف المضاف. 


دليله : 8 إِلَامَنْ خف التَطْفَة َعَم شم حَكَاقَبُ :42 [الصافات] وعلى هذا فالمصابيح لا تزول 


.١١4ص محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء مج"‎ )١( 
.1١4ص‎ 2١7ج أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء‎ )0( 
. عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء جلا ص38‎ )*( 
ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة الملك.‎ ):( 

بون 


ولا يرجم بهاء وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح» على أن الرجم من أنفس 
الكواكب. ولا يُسقط الكوكب نفسه. إنما ينفصل منه شيء ويرجم به من غير أن ينقص 
ضوؤه ولا صورته؛ وهي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. 


ما ورد في تفسير قوله: #إزيّناها): 
-١‏ قال الله تعالى: لوَلِمَدجَعَلَافِ السَمَلهِ بروج وريه إلتتطريرت 425 [الحجر]. 


قال في تفسير ابن كثير: (يذكر الله تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من 
الكواكب الثوابت والسيارات». لمن تأمّل وكرّر النظر فيما يرى من العجائب والآيات 
الباهرات» ما يحار نظره فيهء ولهذا قال مجاهد وقتادة: والبروج ها هنا هي 
الكواكئ)237: وأما القرطبي فقال: (لما ذكر كفر الكافرين وعجز أصنامهم ذكر كمال 
قدرته؛ ليستدل بها على وحدانيته» والبروج هي: القصور والمنازل. قال ابن عباس: أي 
وجعلنا في السماء بروج الشمس والقمرء أي: منازلهماء وأسماء هذه البروج: الحمل 
والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
والحوت. 

والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم وأبوابها من أَجَلٌ العلوم؛ ويستدلون بها على 
الطرقات والأوقات والخصب والجدب. وقالوا: الفلك اثنا عشر برجاً كل برج ميلان 
ونصف» وأصل البروج الظهور» ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتهاء وقال الحسن وقتادة: 
البروج النجوم؛ وسميت بذلك لظهورها وارتفاعها. وقيل: الكواكب العظامء قاله أبو 
صالح : يعني السبع السيارة. 

وقال قوم: ## بروجًا #. أي: قصوراً وبيوتاً فيها الحرس» خلقها الله في السماءء 


5-9 


#وَرَيَسَهَا يعني السماء كما قال في سورة الملك: ل وَلَعَد رين سمه لديا سصَدِيمَ 2020 


«للتّظريت * للمعتبرين والمتفكّرين)": وقال السعدي في تفسيره: (أي نجوماً 
كالأبراج والأعلام العظام» يهتدى بها في ظلمات البر والبحر # وَرَيَتَها للتتطريرت* فإنه 
لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهى والهيئة العجيبة» وهذا ما يدعو الناظرين 
() ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة النمل. 

»0 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن» ج203 صه6-١٠١.‏ 


رذن 


إلى التأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على باريها اوَحَفْظَهَا من كُلْ سَبَطنِ 
تَجيِمٍ 22 4 [الحجر] إذا استرق السمع أتبعته الشهب الثواقب فبقيت السماء ظاهرها | 
محماة بالنجوم النيرات» وباطنها محروساً ممنوعاً من الآفات)0' , 


7- قال الله تعالى: 7 أَقَار ينظروا إِلَ السَمك فوقهر كف بَنَيتَهَا وَرَيسَهَا-*» [ق]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (يقول الله منبهآ للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما 
هو أعظم مما تعجّبوا مستبعدين لوقوعه: « أَقَارْ يَظرِوا إل السَمك فوفهم كيف بََينهَاوَرَيهَا 
أي : بالمصابيح» #وَمَاطَا من روج » قال مجاهد: يعني من شقوقء» وقال غيره: فتوق أو 
صدوع”": وفي الكشاف: (أفلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى آثار قدرة الله في خلق 
العلم. 8ابِنَيَتَهَا 4 أي: رفعناها بغير عمد”"“» وأما في تفسير القرطبي: (نظر اعتبار 


وتفكرء وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة « كِفَ بها » فرفعناها بلا عمد 


7 


« وَرَيَتَهَاك بالنجوم لوَمَاكَ] مِنْوُوَج» جمع فرج وهو الشق)”*؟2. 
وفي تفسير السعدي: (لما ذكر الله تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر 
في آياته الأفقية» كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه فقال: « أَفَارْ يظرَواإلَ 
سمل فهر كنِفَ بَنبَنهَا وَرَبَّهَا4 أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رَحْلء بل هو 
في غاية السهولة؛ فينظروا « كَلِفٌَ بَنَهَا4 قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزيئة بالنجوم 
الحُنّس*2 والجواري الكنس”©2. التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن 
والملاحةء لا ترى فيها عيباً ولا فروجآ ولا ضلالاً ولا خلالاًء قد جعلها الله سقف لأهل 
الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع)”" . 
)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج4: ص9. 
'(؟) ابن كثير الدمشقي. تفسير القران العظيم»؛ سورة ق. 
(”7) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج4٠‏ ص4. 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج17١2‏ ص35. 
(4) النجوم المضيئة التي تختفي بالنهارء وتظهر بالليل. 
() التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غرويها. 
(0) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج248 ص7١‏ . 
:33> 


وقال في صفوة التفاسير: (أي أفلم ينظروا نظر تفكر واعتبار إلى السماء في ارتفاعها 
وإحكامهاء فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الإنسان بعد موته؟ # كِفَ 
بََنَهَاوَرَيمَاكُ أي: كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم #وَمَاهَامِنْفروج4 أي: وما لها 


من شقوق وصدوع)”"". 
ما قيل في تفسير قوله: #رَيّنه#: 
-١‏ في قوله تعالى: َلك أله حب إِلِسَح ألْإِيمن ويه فى فلو < 2 [الحجرات]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (أي: حَبَّبهِ إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكمء وقال الإمام 
أحمد: حدثنا بهزء حدثنا علي بن مسعدة» حدثنا قتادة» عن أنس رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله كَلِةِ يقول: «الإسلام علانية والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى 
صدره ثلاث مرات ثم يقول: «التقوى ها هنا التقوى ها هنا)72"“. وفي تفسير السعدي: 
(والله تعالى يحبب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم من محبة الحق 
وإيثاره» وبما نصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته. وقبول القلوب 
والفطر لهء يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه)”؟'» وفي تفسير الكشاف قال: (أي 
إلى بعضكمء وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته اللطيفة التي لا يفطن لها إلا 
الخواص)©' . 

وفي تفسير القرطبي قال: (هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي وَلِلٍ 
ولا يخبرون بالباطل» أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم # وَرَيسَ4 بتوفيقه «ف فلويك-» 
أي حَسّنهِ إليكم حتى اخترتموهء فهو سبحانه المتفرد بخلق ذوات الخلق وخلق أفعالهم 
وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم لا شريك له)”"©2» وفي صفوة التفاسير: (أي: ولكنه 


)١(‏ محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء مج ص1845. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده. أنس بن مالك» ج”. ص044. رقم .1١1918‏ 

() ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة الحجرات. 

(4) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج4؛: ص0. 

(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي»: الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج. ص044. 

() أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج17١‏ ص4١؟.‏ 


ّ 


م 


تعالى - بمنه وفضله - نور بصائركم فحيّت إلى نفوسكم الإيمان «وَرَيم فى لويك» أي 
وحَسّنه في قلوبكم» حتى أصبح أغلى لك و 
ما جاء في تفسير قوله: فَرَسَنوا» . 


ورد في تفسير ابن كثير : (يذكر تعالى أنه هو الذي أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته 
وكونه وقدرته - وهو الحكيم في أفعاله - بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس 
والجن « فَرَيَنوأ حم مَا بين يدم وَمَاحَلَفَهُم» أي: حسنوا لهم أعمالهم في الماضي وبالنسبة 
إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين)'"'» وفي الكشاف: (8 ## وَقَيضْنًا» قدرنا 
ليمنت لمشركي مكة #قُرتاة4 أخداناً من الشياطين» جمع قرين» إنه خذلهم ومنعهم 
من التوفيق لتصميمهم على الكفرء فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين)''"» وفي تفسير 
القرطي: (قال النقاش: أي هيأنا لهم شياطين» وقيل: سلطنا عليهم قرناء يزينون عندهم 
المعاصي» وهؤلاء القرناء من الجن والشياطين ومن الإنس أيضاء أي: سَيّبنا لهم قرناءء 

« فَرَيأهُم تابن م4 من أمر الدنيا فحسنوه لهم حتى آثروه على الآخرة ل وَمَاحَلْفَهُمَ4 
0 لهم ما بعد مماتهم» ودعوهم إلى التكذيب بأمور الآخرة. 


قيل : # # وَفَيضَنا طْمْر قُرََآه #4 في النار ل فَرَّسّْا دم © أعمالهم في الدنياء المعنى : 
قدرنا عليهم أن ذلك سيكون وحكمنا به عليهه 8 وقال في تفسير السعدي: (أي لهؤلاء 
الظالمين الجاحدين للحق #قُرَناةِ4 من الشياطين # فَرَيَنُوأ َنْوَاُم مَاببنَ أيهم وما حَلْمَهُم4 فالدنيا 
زخرفوها بأعينهم ودعوهم إلى لذَّاتها وشهواتها المحرّمة حتى افتتنواء فأقدموا على 
معاصي الله وسلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسولهء والآخرة بَعّدوها عليهم وأنسوهم 
ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعهاء فترخّل خوفها من قلوبهم» فقادوهم إلى 
الكفر والبدع والمعاصيء. وهذا التسليط والتقييض من الله للمكذبين الشياطين» بسبب 
)1١(‏ محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء مج”) ص4؟7. 

(1) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة فصلت: 750. 
(*) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج”» ص١451-450.‏ 

(4:) أبو عبد الله محمد ين أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج5٠١ء‏ 
ص 766-176 . 


ون 


إعراضهم عن ذكر الله وآياته وجحودهم الحق)”"' . 

ما جاء في تفسير قوله 8 لَأَرَيَئنَ» : 

-١‏ في قوله تعالى: 8 فَالَرَبَ مَآأعْويكن لَأْرْيَئنَلَهُمْ ف الْأَيِضٍ :4-2 [الحجر]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (يقول الله مخبراً عن إبليس وتموّده وعتوّه أنه قال للرب: 
«ا أَعْوَيّكقٍ 4 قال بعضهم: أقسم بإغواء الله له. وقال ابن كثير: يحتمل أنه بسبب ما 
أغويتني وأضللتني «الَأَريََنَّلَهُم4 أي لذرية آدم عليه السلام « ف الأَيشِ» أي: حيّب إليهم 
المعاصي وأرغبهم فيها وأزعجهم إليها إزعاجا « وَلَأَعوِيتّهمْ أَبمَِنَ 4 أي: كما أغويتني 
وقدرت علئّ ذلك)"' . 

. إما بفعل المعاصي‎ -١ 

"- وإما بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل الطاعة. 

ومعنى لا وَلأعْوِيَتُّمْ أبمَهِنَ 4 أي: لأضلنهم عن طريق الهدى» وروى ابن لهيعة عبد 
عله : إن إبليس قال: يارب» وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم 
في أجسامهم. فقال الرب: وعرّتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني)0". أما في 
الكشاف قال: ايآ أَعْوَيْكَن » الباء للقسمء وما المصدرية» وجواب القسم « لَأَرْيَنَ » 
المعنى: أقسم بإغوائك إياي لأزيئن لهم. ومعنى إغوائه إياه تسبيبه لغيه بأن أمره بالسجود 
لآدم عليه السلام فأفضى إلى غيّهء وما الأمر بالسجود إلا حسن وتعريض للثواب 
بالتواضع والخضوع لأمر الله ؛ ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك. والله تعالى 
بريء من غيه ومن إرادته والرضا به. 


ونحو قوله: وآ أَغوَيَكنٍ لَأرْيئنَ لَهُمْ » ويكون المعنى: بسبب تسبيبك لإغوائي أقسم 


0غ( عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جلا ص١8.‏ 
(؟) ابن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. سورة الحجر. 
(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج١٠.‏ ص"50؟. 


يض 


لأفعلن بهم ما فعلت بي من التسبيب لإغوائهم. بأن أزينن لهم المعاصي»ء وأوسوس إل 
ما يكون سبب هلاكهم «فى الْأَرْضِ» في الدنيا التي هي دار الغرور كقوله تعالى: #أََلْدَ 


إل الْأرضٍ وأتبع هون 522 [الأعراف] أي : لأزينها في أعينهم ولأحدثهم بالزينة في الدنيا 
وحدها يستحبوها على الأرض ويطمئنوا إليها دونها ول 

وجاء في تفسير السعدي: (أي أزين لهم في الدنيا وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى 
حتى يكونوا منقادين لكل معصية « ولغود 0 َم معن 4 أي أصدهم كلهم عن الصراط 
المسقب)”: 

ما جاء في تفسير قوله: # رَين#: 

-١‏ قال الله تعالى: « رَين لِِنَ كَمَرُوا الْحَيَؤه انا 40 [البقرة]. 

قال ابن كثير في تفسيره: (ثم أخبر الله تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين 
رضوا بهاء واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال» ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما 
يرضي الله عنهمء وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها 
فى طاعة ربهمء وبذلوه ابتغاء وجه اللّه» فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم 
معادهم , فكانوا فوق أولتك في محشرهم ومنشرهمء ومسيرهم ومأواهى فاستقرُوا في 
الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين)”"» وفي تفسير 
الكشاف: (قال أحمد رحمه الله: وردت إضافة التزيين إلى الله تعالى» وإضافته إلى غيره 


في مواضع من الكتاب العزيزء وهذه الآية تحتمل الوجهين » ولكن الإضافة إلى قدرة الله 
تعالى حقيقة» والإضافة إلى غيره مجاز على قواعد السنة)”؟©. 


وأما الزمخشري فيعمل على عكس ذلك في تفسيره فيقول: (المراد رؤساء قريش» 
)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج؟» ص١7"4.‏ 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسري الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج14» ص85. 
(*) ابن كتير الدمشقي» تفسير القران العظيم؛ سورة البقرة. 
(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج١٠‏ ص7"04. 
مم 


والمزين هو خالقهاء ويزينها أيضاً الشيطان بوسوسته وإغوائه» وخص الذين كفروا بالذكر 
لقبولهم التنزيين جملة» وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله 
ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملاً» فالمؤمنون الذين هم على سنن 
الشرع لم تفتنهم الزينة» والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غيرها. وقد قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه حين قدم عليه بالمال: (اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت 
)230 , 


وفي تفسير السعدي: (يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وآياته ورسلهء ولم ينقادوا 
لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم وقلوبهم؛ فرضوا بها واطمأنوا 
بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصيلها 
وعظموهاء وعَظَّموا مَنْ شاركهم في صنيعهمء واحتقروا المؤمنين واستهزؤوا بهم. 
وقالوا: أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بينناء :وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فَإنَّ 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران» بل المؤمن فى 
الدنياء وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسبء فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون 
لغيره.» وإنما الشأن كل الشأن والتفصيل الحقيقي في الدار الباقية)”"2» وأما في صفوة 
التفاسير: (أي زينت لهم شهوات الدنيا ونعيمها حتى نسوا الآخرة» وأشربت محبتها فى 
قلوبهم حتى تهافتوا عليها وأعرضوا عن دار الخلود)29؟©. 
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"- قال الله تعالى: # ين لكيس حَُبٌ ألشَّهُوتِ يرت انسل وَأبْبَنِينَ 25 * [آل عمران]. 

قال ابن كثير: (ثم أخبر الله تعالى عما زيّن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع 
الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشدء ثم البنين تارة يكون للتفاخر 
والزينة؛ وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد ويه ممن يعبد الله وحده لا شريك 
لهء ثم حب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على 
الفقراء فهذا مذموم. وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه 
الطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعاً. 


)0غ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الجامع لأحكام القران» اج ص86؟. 
() عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج١.‏ ص4؟1١.‏ 
(9) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» جك ص754١.‏ 

م 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام : 


-١‏ تارة يكون ربطها من أصحابها مُعدَّةَ لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها 
فهؤلاء يثابون. 


1- وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام فهذه على أصحابها وزر. 


*'- وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحيها سع0؟. 

« وَالْأَشْنوِ 4 يعني الإبل والبقر والغنم «وَاَلْكرت 4 يعني الأرض المتخذة للغراس 
والزراعة «ذيدك تكح الكيزو الدُنا » أي: إنما هذه زهرة الحياة وزينتها الفانية 
الزائلة)””2» وفى تفسير السعدي: (أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار 
الدنيا على الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس 
زيّنت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس. كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر همهم 
ومبلغ علمهمء وهي مع هذا متاع قليل منقض في مدة يسيرهء فهذا متاع الحياة الدنيا 


(َاهةونكم شرك التقاي97)4. 
وأما فى تفسير القرطبى: (فقال: فيه إحدى عشر مسألة: 


#١‏ رين لِلنّس © زين من التزيين» فاختلف الناس في المزين» فقالت فرقة: الله زين 
ذلك» وقالت فرقة: المزين هو الشيطانء فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة 
للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان: إنما هو بالوسوسة 
والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوههاء والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككله: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجرء وهي لرجل سترء وهي على رجل وزر. فأما الذي 
هي له أجر فالذي يحبسها في سبيل الله فيتخذها لهء ولا تغيب في بطونها شيئاً إلا كتب له 
بكل شيء غيبت في بطونها أجرء ولو عرضت له مرج». ساق الحديث د. مصطفى ديب 
البغاء مختصر سنن النسائي. كتاب الخيل» ص41/0- 70577. 

(؟) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة آل عمران. 

(9) عبد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ج١ء‏ ص51١.‏ 
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الناس» وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري محمد كةٍ من اليهود وغيرهم. #الشَهِوتِ » 
جمع شهوة. وهي معروفة. 

؟- «ست التكاو» بدأ بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن» لأنهن حبائل الشيطان وفتنة 
الرجال» قال رسول الله يَكِ: «ما تركت فتنة بعدي أضرَ على الرجال من النساء»”١2.‏ ففتنة 
النساء أشد من جميع الأشياء. 


:- #وَالْقَتطِيرٍ4 جمع قنطارء وهو العقدة الكبيرة من المال» وقيل: اسم للمعيار الذي 
يوزن به» كما هو الرطل» والقناطير جمع قنطار و8 الْمَمَنْطرَوَ 4 جمع الجمع. 

4- امت الذَّهَسِ وَالْفِصّةٍ 4 الذهب مؤنثة. جمع ذهاب وذهوبء والذهب مكيال 
لأهل اليمن» والفضة معروفة وجمعها فضضص. 

1- لوَالْحَيْلٍ» الخيل مؤنثئة» واحد الخيل: خائل؛ وسمي الفرس بذلك لأنه يختال 
في مشيهء وسمّيت خيلاً لأنها موسومة بالعزء فمن ركبه اعتز بخلة الله له» ويختال به 
الا الله تعالى. 

1- و8 الْمسَوّمَةِ 4 يعني الراعية في المروج والمسارح» والسوام: كل بهيمة ترعى» 
وقيل: المعدة للجهادء وروى ابن عباس أنه قال: المسومة المعلمة بشيات الخيل في 
وجوهها من السيما وهي العلامة. 


+- «#والاشتر » للإبل وكل ما يرعى؛ ويجمع أنعاماًء والأنعام المواشي من الإبل 
والبقر والغنم» وجاء في سئن ابن ماجة : «الإبل عز لأهلهاء والغنم بركة» والخير معقود 
في نواصي الخيل إلى يوم القيامة». 

9- 9 وكرت # اسم لكل ما يحرث» فيقع اسم الحراثة على زرع الحبوب وعلى 
الجنات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. ش 

-١‏ # للك مكدمُ الكيزز الدّيا4 أي : ما يتمتع به فيها ثم يذهب ولا يبقى. وهذا منه 
تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة. 
دلق أخر جه البخاري. كتاب التكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأق ص9ه9١2‏ ج200 رقم 28048. 

١ 


-١‏ ##وآسَّه 0 المآب هو المرجعء آب يؤوب إياباً إذا رجع» 


ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في 
)1١(. .5‏ 
الآخرة) ٠.‏ 


وفي صفوة التفاسير: (أخبر الله تعالى عن اغترار الناس بشهوات الحياة الفانية فقال: 

ين ناس حب أَلشّهَوْتٍِ يرت الإساء 4 أي حسن إليهم وحبب إلى نفوسهم الميل نحو 
الشهوات» وبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد والالتذاذ بهن أكثرء وفي الحديث قوله ككِه: 
«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»'""2. ثم ذكر ما يتولد منهن فقال: 
لوَاْنِينَ4 وإنما ثنى بالبنين لأنهم ثمرات القلوب وقرة الأعين» وتُدموا على الأموال» 
لأنّ حب الإنسان لولده أكثر من حبه لماله «وَالْمَتلرِ الْمُمَطرَوَ يت الذَّهْبِ وَالِنِصة » 
أي: الأموال الكثيرة المكدسة من الذهب والفضة. وإنما كان المال محبوباً لأنه يحصل به 
غالب الشهوات» والمرء يرتكب الأخطار في تحصيله «وَجُبُوب الْمَالَ حا جما :2 » 
[الفجر]ء والذهب والفضة أصل التعامل» ولذا خصًا بالذكر #وَالْحَيْلٍ المسو 4 أ 
الأصيلة الحسان « والأهتر » أي : الإبل والبقر والغنم» فمنها المركب والمطعم والزينة 
#والحرثٌ » أي: الزرع والغراس» لأن فيه تحصيل أقواتهم « ولا ك مكلخ الكيزد الدني4 
أي: إنما هذه الشهوات زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة « وَأَهُ عند حل 
لْمَتَابِ» أي: حسن المرجع والثواب)0". 

وفي تفسير الكشاف: (المزين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء» والله زينها لهم لأنا لا 
نعلم أحد أذم لها من خالقها طحب الشَّهَوَتِ» جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في 
كونها مشتهاة عوضاً على الاستمتاع بهاء والوجه أن يقصد تخسيسها فيسميها شهوات» 
لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية» وقال: 

دُيّنَ لِلكّاسِ حب آلشَّهَوتِ © ثم جاء بالتفسير ليقرر أولاً في النفوس أن المزين لهم حبه ما 
هو إلا شهوات لا غير» ثم يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدل على ذم 
من يستعظمها ويتهالك عليهاء ويرجح طلبها على طلب ما عند الله. والقنطار: المال 


)غ2 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج24 ص/ا١-78.‏ 
(0') رواه البخاري» كتاب التكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأق ص 219604 ج20 رقم لمءعمة. 
() محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» ج١1‏ ص189ا. 
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الكثيرء و2االْمَقَطرَةَ 4 مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألفآ مؤلفة. <الْمسَوَمَةِ4 
المعلمة من السومة وهى العلامة أو المطهمة(©2 أو المرعية» من أسام الدابة وسومهاء 
«وَالْأَشَترِ 4 الأزواج الثمانية التي ذكرها الله سبحانه بقوله: تمد زوج قرح الكأن انين 


7 مدء | مومه قالرء ري ا 2م 200110 2 مجم لمارصاس لس 000 4 بس وخ رار 0 3 
وصِت المعر أشي قل ءا لذحكرنٍ حرم أ الأننيينٍ أما أسْتَمَلتٌ عَلَيِهِ أزحام الأنثيينٍ تيون بِعِلْرٍ إن 


5 


ل اءاوس سل اس صم صودء اما يم وومةه ع 0 2-9 آ آكآآه 01 ٍ- 
حكنتم صَدِوِينَ :1 وَمِنَ الإبلٍ انان وص البقر نين فل عَآلدَكَرَيْنٍ حَدَّم أ الأنتيين أمَّ 
ل ا 0 10 4 - 0 1 2.4 


.-- رم عط ا 4- 5 7- م 56 و 
اشتملت عليه أرحام الأنشيين 5 # [الأنعام]» « دلت» المذكور # مَتسَلعٌ الحيؤة الدنيا» 
لايك النكة وَانين وَالْقتوار المُمَطرَوَ يرت اذهب والنمكة وَالْكَيْلٍ الْسَرَّمَةِ والأشتم 
وَالْكَرث 304 , 


يو 


*- قال الله تعالى : لأوَمَن كن مَسِمَا َيه وَجَعَلْنا لم ورا يَمْثى بو في ألنَّا يس كَمَن مرف 
0200 م«عس دم 0 _ُ 2 سيرد سا سي ل« سرح مل لير 5 
لظلْمتٍ ليس يحارج ينها ذلك رين كبن ما كانوأيسْمَنُوس 7 4 [الأنعام] . 


قال ابن كثير في تفسيره: (أي حَسّنا لهم ما كانوا فيه من الجهالة والضلالة قدراً من الله 
وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له)0", وقال القرطبي في تفسيره: (أي زين 
لهم الشيطان عبادة الأصنام وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين”؟2» وفي صفوة التفاسير 
جاء: (قال أبو حيان: لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثّل تعالى بأن شبه المؤمن 
بالحي الذي له نور يتصرف كيفما سلكء» والكافر بالمتخبط في الظلمات المستقر فيهاء 
ليظهر الفرق بين الفريقين» والمعنى: أو من كان بمنزلة الميت أعمى البصيرة كافراً ضالاً» 
فأحيا الله قلبه بالإيمان» وأنقذه من الضلالة بالقرآن 9 وَجَمَلَمَا لم ترا يَمْثِى يهء في آلنَّاين » 
أي : وجعلنا مع تلك الهداية النور العظيم الوضاء الذي يتأمل به الأشياء فيميز به بين الحق 
والباطل « كم مف المت لَْسَ يحارج يَنهَ41 أي كمن يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة 


)1١(‏ (المطهم: السمين الفاحش السمنء والنحيف الجسم الدقيقة» والتام في كل شيء» والبارع 
الميم» فصل الطاعء ص .١154‏ 

(6) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي: الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون لاأقاويل في وجوه التنزيل» جك ص١ .4١‏ 

(*) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم»: سورة الأنعام. 

0( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جلا ص؟هلا. 


و 


لا يعرف المنفذ ولا المخلص؟ 

قال البيضاوي: وهو مثل لمن بقي في الضلالة لا يفارقها بحال 9 كتَالِك رين للْكَبفريَ 
مَا انوأ يَمْمَنُوست4» أي: وكما بقى هذا فى الظلمات يتخبط فيهاء كذلك حسّنا للكافرين 
وزينا لهم ما كانوا يعملون من الشرك والمعاصي)7©. ' 

4- قال الله تعالى: 8إنَّما أليِّمَءُ جاده في الحكُتر مَل به الست كوا مِلُوحَمُ عَامَا 
ار ور عر 2 رك بعر ودام اوه وووامو #وس 2 د م - لهاو 
وَححَرَصُوسَمٌ حَامًا بوَالُوأ عِدَهَ ما حَيَم أله يلاما حرم أله رين لَه سوه أغصيلهةٌ :5 4 
[التوبة] . 

قال القرطبي: (لأنهم كانوا ضالين بهء أي بالنسيء(" لأنهم كانوا يحسبونه فيصلون 
به)2"0. وجاء في الكشاف: (خذلهم الله فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة)”*'. وأما ابن 
كثير فقال في تفسيره: (وإنما النسيء من الشيطان وزيادة في الكفر ظيْسَلٌ بأل كترأ 
وهو البسنيء)!59, 


وأما في صفوة التفاسير: (أي إنما تأخير حرمة شهر لشهر آخر زيادة في الكفر لأنه 

تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر مضموم إلى كفرهم. قال المفسرون: 
كان العرب أهل حروب وغارات» وكان القتال محرماً عليهم في الأشهر الحرمء فإذا جاء 
الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة» فيحلونه ويحرمون مكانه شهراً 
آخرء كأنهم يستقرضون حرمة شهر لشهر غيره» فلربما أحلوا المحرم وحرموا صفر حتى 
يكمل في العام أربعة أشهر محرمة 9يْسسَلٌ به الت كُمَرًا4 أي: يضل بسببه الكافرين 
ضلالاً على ضلالتهم #بلُوتَمٌ عَاما وَمحرْمُوتَمٌ عَامًا #4 أي: يحلون المحرم عاماً والشهر 
)١(‏ محمد علي الصابوني: صفوة التفاسيرء ج١.‏ ص5١4.‏ 
(1) النسيء: أي التأخير لحرمة شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية. تفعله من تأخير حرمة المحرم 

إذا هل وهم في القتال إلى صفر. 
() أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القران» ج4» ص؟5١.‏ 
(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7١2‏ ص57١.‏ 
(6) ابن كثير الدمشقي» تفسير القران العظيم» سورة التوبة. 
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الحلال عام فيجعلون هذا مكان هذا وبالعكس 9 لْبوَاطُِاعِدَةَ مَاحَرَمَ أنّهُ» أي : ليفوافقوا 
عدة الأشهر الحرام الأربعة «يَمِلاْمَاحَرََ أمذْ» أي: فيستحلوا بذلك ما حرمه الله» قال 
مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار لهء فيقول: أيها 
الناس: إني لا أعاب ولا أجاب» ولا مرد لما أقول» إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفرء 
ثم يجيء العام المقبل ويقول: إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فذلك قوله تعالى: 
«لوَاتُوا عِدَهَ مَاحَزَمٌ أله « زيب لم شو أله » أي: زين الشيطان لهم أعمالهم 


القبييحة حتى حسبوها حسنة)20' . 


ه- قال الله تعالى: « كَدَلِكَ رين لْمسْرِفينَمَا كا كانوا يمَمَلْوت < 54 [يونس]. 

جاء في تفسير الكشاف: (كذلك مثل ذلك التزيين 8 ذُينَ للمْسَرِِنَ 4 زين الشيطان 
بوسوسته أو الله بخذلانه وتخليته # ما كنُوا يَصَمَلُوت » من الإعراض عن الذكر واتباع 
الشهوات)20, وأما القرطبي فقال: (أي: كما زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند 
الرخاء « ين ِلْمْسْرِفِنَ * أي: المشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي» وهذا التزيين 
يجوز أن يكون من الله تعالى» ويجوز أن يكون من الشيطان وإضلاله ودعائه إلى 
الكنن)""".. :وأما' كي ادي 2 زهذا ترون له السيطان:ؤرن :له ما كان امنيا قينا 

في العقول والفطر #9 كَدَلِكَ رين لِلْمسَردِينَ 4 أي: المتجاوزين للحد ما كنا 


يَمْمَلح »247 


أ 2 “2 


5- قال الله تعالى: « بل رين للد ين كفروأ هم وصذواعن اسيل 2 * [الرعد]. 


قال القرطبي: (أي دع هذا! بل 00 كُرهُمْ 4 فالذي زين للكافرين 
مكرهم الله تعالى» وقيل: الشيطان» ويجوز أن يسمى الكفر مكراء لأن مكرهم بالرسول 
كار 
00 محمد علي الصابوني؛ صفوة التفاسير» ج١.‏ صهه. 
(؟) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج؟.ء ص588. 

(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج48 ص7١7.‏ 
جع عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جا ص158. 
(60) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جة)؛ ص87. 


م 


وأما ابن كثير فقال: (قال مجاهد: قولهم أي: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 
آناء الليل وأطراف النهار كقوله تعالى: « # وَمَيضمًا ثم قربا فرَيسّنُوأ ْم :2 © [فصلت] 
«وَصدُْعَنٍ آلتَيلُ4» من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما فيهء وأنه حق دعوا 
إليه وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل. ومن قرأها بالضم أي بما زين لهم من صحة ما 
هم عليه صدوا به عن سبيل الله ولهذا قال: 8 ومن يُصِلٍ أله فَالَوِْنَ مار 47 [غافر]» كما 
قال : «وَمن مر دٍ لَه تلن صَمْدك لَمُمرت أله شيك 4 [المائدة]ء وقال: 8إِنْتْرسَ 
عل مُدَسوَ ادك م بض ومَالمُممنِتصررت 42 [النحل ])!27. 

وأما السعدي فقال: #ا بل رَيَنَ لِلّذِنَ كفْروأ مَكْرَهُمْ 4 الذي مكروه وهو كفرهم وشركهمء 
وتكذيبهم لآيات الله وذو عَنِ ألسّيلُ» أي: عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله 
وإلى دار كرامته)2' . 


2 3 2-4 سد يو وسسخ دم سس عو ع سر ةك 2 در مسو عل 3 
- قال الله تعالى: « أفمن زين لم سوء عَمَلِوء قرءاه حسنا إن لَه يضِلٌ من يِسَاءُ + :* [فاطر]. 


00 
ع ص ميد 


- 
- 


قال ابن كثير: (يعنى كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة» وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أنهم يحسئون صنعاأء أئ: أفمن كان هكذا قد أضله الله أَلكَ فيه حيلة ولا حيلة 
لك فيه)0": وأما القرطبي: (أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً ذهبت نفسك عليهم 
حسرات» أن الله عر وجل نهى نبيه عن شدة الاهتمام بهم والحزن عليهم وفيها أربعة 
أقوال: 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوسء قال أبو قلابة: ويكون سوء عمله معاندة 
الرسول جَك. 

الثاني: أنهم الخوارج وسوء عمله تحريف التأويل. 


الثالث: الشيطان وسوء عمله الإغواء . 


)١(‏ ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم؛ سورة الرعد. 
)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج54» ص605. 
() ابن كثير الدشمقي» تفسير القرآن العظيم» سورة فاطر. 


فى 


وقيل: إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلبء. وقال غيره: 
نزلت في أبي جهل بن هشام #قرءاه حسَنا © أي: صوابء وقيل: جميلاً» والقول بأن 
المراد كفار قريش أظهر الأقوالء أي: # أفمن ين لم سوء عَمَلهِ قرَماهُ حَسَئ * تريد أن تهديه 
وإنما ذلك إلى الله لا إليك. والذي إليكَ هو التبليغ)29©. 


وأما في السعدي: ا أَفمن رين لم سو عَمهء 4 القبيح زينه له الشيطان وحسنه في عينه 
«هََاهُ حَسَنا 4 أي: كمن هداه الله إلى الصراط المستقيم والدين القويم فهل يستوي هذا 
وهذا! فالأول عمل السيىء ورأى الحق باطلاً والباطل حقاء والثاني عمل الحسن» ورأى 
الحق حقاً والباطل باطلاًء ولكن الهداية والإضلال بيد الله تعالى)29© . 

8- قال الله تعالى : «وَحِكَدَلِكَ دين فرعت سوم عَمَاِو. ود عن ليل 422 [غافر]. 

جاء في تفسير القرطبي: (أي الشرك والتكذيب)”"؛ وجاء في الكشاف: (المزين إما 
الشيطان بوسوستهء أو الله على وجه التسبيب» لأنه مكن الشيطان وأمهله ومثله زيّنا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون. وقرأ و#وزيّنَ له سوءَ عمله» [فاطر: 8] على البناء للفاعلء 
والفعل لله عز وجل دل عليه قوله تعالى: #8 إِكَ إِلهِ مُوَى © صد بفتح الصاد وضمها 
وكسرها على نقل حركة العين إلى الفاء)”*2» وأما السعدي فقال: (فزين له العمل السيىء 
فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسناً ودعا إليه وناظر فيه مناظرة 
المحقين وهو من أعظم المفسدين 9وَصٌدَّ عَنِ أَلَيِلِ 4 الحق بسبب الباطل الذي زين 
ا 


.»١5ج أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 
777-175 ص‎ 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج57 ص148١.‏ 

() أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. ج6١‏ ص©6١5.‏ 

(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل . 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج77 ص78 . 

(6) عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ ج/ا ص77 . 


4 


4- قال الله تعالى : أشن دعل ينون ريو كن رين لم سوم عَمَلِو. 45 [[محمد]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (أي على بصيرة ويقين من أمر الله ودينه وبما أنزل الله في 
كتابه من الهدى والعلم وبما جبله عليه من الفطرة المستقيمة)(١2:‏ وأما في الكشاف فقال: 
(هم أهل مكةء الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسولهء ومن كان على بينة 
من ربه أي: على حجة من عنده وبرهان» وهو القرآن المعجز وسائر المعجزات» هو 
رسول الله 06" . 


عمل # أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفارء واتبعوا أهواءهم أي: ما اشتهواء 
وهذا التزيين من جهة الله حلقاء ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة. ويجور أن 
يكون من الكافر» أي ين لنفسه مبوء مله واصر على الكفر )7 

وأما السعدي فقال: (أي لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه علماً وعملاً قد 
علم الحق واتبعه ورجا ما وعده الله لأهل الحق» كمن هو أعمى القلب قد رفض الحق 
وأضله واتبع هواه بغير هدى من الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق» فما أبعد 
الفرق بين الفريقين» وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغي)”*'. 

-٠‏ قال الله تعالى : « وري كَلِك فى ويك وَظئَنشْ طَر السو 4-22 [الفتح]. 


جاء في تفسير القرطبي: (قالوا: إن محمداً وأصحابه أكلة - أي هم قليل يشبعهم 
رأس واحد - لا يرجعونء» وزين ذلك النفاق في قلوبكم أو ظننتم ظن السوءء أن الله لا 
ينصر رسوله)*2» وفي تفسير الكشاف: (وَرَينَ» على البناء للفاعل» وهو الشيطان أو 
)١(‏ ابن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» سورة محمد. 
(؟) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج”7» ص"57. 
() أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج7١‏ ص990؟1- 
لضف 
(4) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» .جلا ص14١1-‏ 
6 
(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج١١2‏ ص88؟. 


4 


الله عز وجل وكلاهما جاء في القرآن)0 . 
ما ورد في تفسير قوله: #ازينت»: 
-١‏ في قوله تعالى: حو ذا أَحَدَتٍ الْارْضُ رُحرْفَهَا وَََيِّنتْ وطرى أَهْلْهَآ أَمْمْ كَندِرُورت 


رك هر 


عله :#4 [يونس]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (ضرب الله تعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وسرعة 
انقضائها وزوالها بالنبات. الذي أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء مما يأكل 
الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب 


وغير ذلك 9حََ دآ أَحْدَتٍ الأرضٌ رُحْرمَهَا» أي: زينتها الفانية # وَأَرَيِّحَتَ» أي: حسنت بما 


خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان # وَطرك أَمَلْهَآ» الذين زرعوها 
وغرسوها أَمّتمَ َندرُوسَ علب 4 أي: على جذاذها وحصادها فيما هم كذلك» إذ 
جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها)”"' . 

وأما في تفسير القرطبي: ١«اعَهَّه‏ إِدآ أمَدَتِ الْأضُ يُْرَهَا 4 أي: حسنها وزينتهاء 
والزخرف: كمال حسن الشيء. ومنه قيل للذهب زخرف #8 وَأزَيّمَتَ #4 أي: بالحبوب 
والثمار والأزهارء والأصل تزينت أدغمت التاء في الزاي وجيء بألف الوصلء. لأن 
الحرف المدغم قام مقام حرفين الأول منهما ساكن. والساكن لا يمكن الابتداء به 


00 


9 وَأرْيّتتَ4 أي: أتت بالزينة عليها أي الغلة والزرع)2 . 


وجاء في تفسير الكشاف: (كلام فصيح جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل 
بالعروس إذا أحذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتست وتزينت بغيرها من ألوان الزينة. 
وأصل ازينت تزييناً فأدغم. وبالأصل قرأ عبد الله وقرأ: أزينت على أفعلت من غير إعلال 
الفعلء أي صارت ذات زينة)”*©» وأما السعدي فقال: (أي: تزخرفت في منظرها 


)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون لأقويل في وجوه التنزيل» ج”» ص514. 
(؟) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» “سورة يس. 
(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن.» ج48 ص707". 
(5:) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل - 
4 


واكتست في زينتهاء فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين» فصرت 
ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره)7 . 

ما جاء في تفسير قوله: ا زِيَة»: 

-١‏ قال الله تعالى: # قُلْ مَنْ حَرَم 
[الأعراف]. 


مه 02 


قال ابن كثير: (يقول تعالى رداً على من حرّم شيئاً من المأكل أو المشرب أو الملابس 
إتلقاك مسار عاخن اقرع بزل الل ازا ها فح ٠15‏ المتر كيو اللرن بتروو 11 
يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم قل من حَرّم زِيسَة أَسَّو آل أَخْرَجَ لِبَادِو. © أي: المخلوقة 
لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنياء وإن شركهم فيها الكفار حباً في الدنياء فهر ..م 
خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرّمة على الكافرين»؛ عن 
ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون فأنزل الله : 


أ 


# قُلْ من حَرَّم زِيئَة أله أل أَحرَجَ لبدو » فأمروا بالثياب)(7" . 
وأما القرطبي فقال: (فإن فيها مسائل : 


-١‏ 8 قل مَنَ حَرَّم زِيمَة ألو بين أنهم حرّموا من تلقاء أنفسهم ما لم يحرّمه الله عليهم. 
والزينة: هنا الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه» وقيل: جميع الثياب كما روي عن 
عمر: «إذا وسع عليكم فأوسعوا». 

1- دلت الآية على لبس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء 
الناس وزيارة الإخوان» قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملواء وقد كان 
السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدون» ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد 
وللقاء الإخوان» ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه 
فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله تعالى. ويوجب 
احتقار اللاإس وكل ذلك مكروه منهي عنه. 


> وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» اج ص”777. 
)١(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» اج ص١٠١1.‏ 
(؟) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة الأعراف. 


ل( 


-٠‏ #8 وَالطَيْبَت يِنَالرَرْقٍ» اسم عام لكل ما طاب كسباً وطعماًء قال ابن عباس وقتادة: 
يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهلّ الجاهلية من البحائر”"2 والسوائب”" والوصائل”" 
والكوات (في وقيل: كل مستلذ من الطعام» وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن 
اللذات)20 , 


وفي تفسير السعدي: (يقول الله منكراً على من تعنّت وحرّم ما أحلّ الله من الطيبات: 
9 قُلْ من حَرَم زِيئَة أ ألو أَحْرَجَ لِعِبَادو. © من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه. والطيبات من 
الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه» أي: من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله 
على العباد» ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله وهذا التوسع من الله لعباده بالطيبات 
جعله لهم ليستعينوا به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين)2 . 


-١‏ قال الله تعالى : « وَقالك مو رَيَنَآ إتَلَك ءَاتَنتَ وَحَو وَمَلاْ زِيسَةٌ 422 [يونس]. 


قال ابن كثير: لد اعبار ين إل اتعانى عمااود ا له اتوي عليه اللام على إراعوة 
وملتهء لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلوا 
وتكبراً وعتواً « وَكَالت مويك رَبَنَآ َك حاتت وَعَو وَمََدُوُ زِيمَة 4 أي: من أثاث الدنيا 
وشاعها” واموالا: أي: جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا)”"»» وفي تفسير الكشاف: 
(الزينة: ما يتزين به من لباس أو حلي أو فراش أو أثاث أو غير ذلك. وعن ابن عباس 
رضي الله عنه: كانت لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة» جبالٌ فيها معادن من ذهب 


)١(‏ البحائر: جمع ومفردها بحيرة وهي ابنة السائبة. 

(6) السوائب: جمع ومفردها سائبة وهي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر أو نحوهء وهي 
إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث. 

(*) الوصيلة: هي الشاة التي كانت في الجاهلية تلد سبعة أبطن عناقين عناقين» فإن ولدت جدياً 
وعناقاً قالوا: وصلت أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها. 

(4) الحواس: الناقة الكثيرة الآكل» والشديدة النفس. 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء. الجامع لأحكام القرآنء جلاء 
ص190١-١١7.‏ 

(1) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج7”ء ص١١.‏ 

(10) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة يونس. 


0١ 


وفضة وزبرجد وياقوت» وإنما أمدهم بالزينة والأموال وما يتبعها من النعم استدراجاً 
ليزدادوا إثمآ وضلالة)277» وجاء في القرطبي: («ادَاتَنتَ »4 أي أعطيت اذَه 4 أموالاً 
« ف لَلةِ لديا 4 أي: مال الدنياء وكان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال 
فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد والياقوت)9'. 


وأما السعدي فقال في تفسيره: (يتزينون به من أنواع الحلي والثياب والبيوت المزخرفة 
والمراكب الفاخرة والخدام ل وَأَمولَا4 عظيمة «فى لي لديا نا لوعن سِكٌ» أي : 
أن أموالهم يستعينون بها على الإضلال في سبيلك فيضلون ويضلون)”". 

-١‏ قال الله تعالى: « وَلليلَوَلِمَلْوَالْمَرَ لِرَكَبْومَاوَزِيئةٌ :42 [النحل]. 

قال ابن كثير: (هذا صنف آخر مما خلق الله تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم» 
وهو: ل وَلَكَيّلَ والعَالَ وَاَلْحَمِيرَ 4 التي جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد 
منهاء ولما فضلها من الأنعام وأفردها بالذكر)”؟»» وفي تفسير الكشاف: « وَلَكْيْلَ وَالْيِعَالَ 
وَأَلْحَمِيرَ # والخيل عطف على الأنعام؛ أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينة» وقد احتج 
على حرمة أكل لحومهن بِأنْ عَلّلَ خَلْقها للركوب والزينة» ولم يذكر الأكل بعدما ذكره في 
الأنعام. وخلقها زينة لتركبوها فهي زينة وجمال)* . 


وأما القرطبي: (والخيل: سميت خيلاً لاختيالها في المشية فجعلها للركوب والزينة» 
ولم يجعلها للأكل ونحوهء وجعلها زينة وقيل: هي مفعول لأجله» والزينة: ما يتزين به 
وهذا الجمال والتزيين وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله سبحانه وتعالى لعباده فيه فقال 


)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7. ص١195.‏ 

(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج48» ص"7”. 

(*) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج”7.» ص0٠8١.‏ 

(5) ابن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» سورة النحل. 

(5) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7١2‏ ص”7٠1.‏ 


وداه 


النبي كَكْهِ: «الإبل عز لأهلهاء والعدم انوكي والخيل في نواصيها الخير»”'2”". وأما 
السعدي فقال: (سخرناها لكم: ل 0" اق “ثارة تلتعمارتها للفيرورة كفن 
الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل لأن البغال والحمير محرم أكلهاء 
والخيل لا تستعمل في الغالب لأكل» بل يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء 
وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي يَلْةِ أذن في لحوم الخيل)". 


4- قال الله تعالى : © إِنَا جَعَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا لِدَبوَهْرْ ل 00 عَنَكَا 2 »4 
[الكهف]. 


قال القرطبي في تفسيره: (ما - وزينة) مفعولان» والزينة: كل ما على وجه الأرض» 
فهو عموم لأنه دال على بارئه» وقال ابن جبير عن ابن عباس: أراد بالزيئة الرجال» وقال 
مجاهد وروى عكرمة عن ابن عباس : أن الزينة الخلفاء والأمراءء وروى ابن أبي نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 إِنَّاجَمَلنَامَاعَكَ الْأَرضٍ زيَةَ 41 قال العلماء: 
زينة الأرضء» وقالت فرقة: أراد النعم والملابس والثمار والخضرة والحياة» ونحو هذا 
مما فيه زينة» ولم يدخل فيه الجبال الصم. وكل ما لا زينة فيه كالحيات والعقارب». 
والقولٌ بالعموم أولى» وأن كل ما على الأرض فيه زينة من جهة خلقه وصنعه وإحكامه. 
والآية بسط من التسلية» أي: لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبر ويؤمن» ومنهم من يكفرء ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا 
يعظمن عليك كفرّهم فإنا نجازيهم . 

ومعنى هذه الآية ينظر فيه إلى قول النبي يَلْهِ: «إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم 
فيها فينظر كيف تعملون”””*'. قال: وما زهرة الدنياء قال: بركات الأرض . والمعنى: أن 
الدنيا مستطابة في ذوقهاء معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب الرأي» فابتلى الله 
بها عادة لينظر أيهم أحسن عملاً. أن من أزهد وأترك لها ولا سبيل للعباد إلى بغضه ما 
زينه الله إلا أن يعينه على ذلك» ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر عن البخاري: اللهم إنَا لا 
)١(‏ أخرجه أحمدء مسند جابر بن عبد الله باب مسند جابرء ص2374 ج24 رقم .1١4474‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القران» ج١٠3‏ ص15ا-40. 

(7) عبد الرحمن بن ناصر السعدي». تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج5٠‏ ص١9.‏ 

(4) رواه البخاري, كتاب الرقاق. باب قول النبي كل هذا المال خضرة حلوة.» ص27756 ج0. 
0 


نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقهء فدعا الله أن يعينه 
على إنفاقه فى حقه)0' . 


وأما السعدي: (يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة 
ومشارب وملابس طيبة وأشجار وأنهار وزرع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات 
شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوهاء جعله الله زينة لهذه الدار فتنة 
واختباراً)”"2» وفي صفوة التفاسير: (أي: جعلنا ما عليها من زخارف ورياض ومتاع 
وذهب وفضة وغيرهاء زينة للأرض كما زيّنا السماء بالكواكب» لنختبر الخلق أيهم أطوع 
لله وأحسن عملا لآخرته)”" . 


اخ صء ماسر م 


ه- قال الله تعالى: اوَلَاسَدُعِنِئَاكَ عَنْهُم ريد زِيسَةَ ألْحَيوة لديا 4225© [الكهف]. 


جاء في تفسير القرطبي: (أي تتزين بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد 
الفقراء من مجلسكء» ولم يرد النبي يكَكةِ أن يفعل ذلك» ولكن الله نهاه عن أن يفعله وليس 
هذا بأكثر من قوله: #8 لِنْ أَشَرَْتَ لحَبطنَّ عمََىَ :> 4 [الزمر]ء وإن كان الله أعاذه من الشرك 
أن المعنى: لا تصرف بصرك عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينة)”*»» وأما ابن 
كثير فقال: (قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف 
والثروة)”* . 

وأما السعدي فقال: (أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك : « تيد زِسَة الحيوة 


د 


> ذل - 


آلدّيًا» فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق القلب 

بالدنيا فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في الآخرة» فإن زينة الدنيا 

تروق للناظر وتسحر القلب فيغفل القلب عن ذكر الله» ويقبل على اللذات والشهوات 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠.‏ ص“اه*- 
6" 

(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج9؛ ص5ا. 

(*) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء ج7؛ ص185. 

(4:) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج١٠:‏ ص١9*-‏ 
كضة 

(0) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة الكهف. 

6 


فيضيع وقته وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية)0©. 


اس نر سساو سل سا تر ره م 


1- قال الله تعالى: #الْمَالوَالْسنْونَزِينَةٌ لحيو لديا 5 * [الكهف]. 

جاء في القرطبي قوله: (ويجوز (زينتا) وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد» وإنما 
كان المال والبنون زينة الحياة الدنياء لأن في المال جمالاً ونفعاً وفي البنين قوة ودفعاً 
فصارا زينة الحياة الدنياء لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين لأن المعنى: المال والبنون 
زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكمء وهو رد على عيينة بن حصين وأمثاله لما 
افتخروا بالغنى والشرف. فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا 
يبقى كالهشيم حين ذَرّته الريح» وإنما يبقى ما كان من زاد القبر وعُدد الآخرة. وكان 
يقال: ولا تعقد قلبك مع المال لأنه شيء ذاهبء ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغداً 
مع غيرك. ولا مع الشيطان لأنه اليوم معك وغداً لغيرك.. ويكفي في هذا قول الله 
تعالى: « إِنَمَ أمولكْ وَأولكدَكه تند <> > [التغابن]ء وقال تعالى: «إرى من ويك 


مركا رس مدو مر 


وَأَوَنَدِكُمْ عدوا لَحكُحْ تَحَدَرُوهُم <> [التغابن])0©. 

وأما ابن كثير فقال: (أي الإقبال عليه والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهمء 
والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم)”". وأما السعدي فقال: (أخبر الله تعالى أن المال 
والبنين زينة الحياة الدنيا أي ليس وراء ذلك شيء » وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسره 
الباقيات الصالحات. وضرب الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها 
نوعات: 

-١‏ نوع من زينتها يتمتع به قليلاً م يزول بلا فائدة تعود لصاحبه. بل ربما لحقته 
مضرته وهو - المال والبنون 


للق عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جه ص6١-‏ 
17 

(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج١٠3.‏ ص815- 
11. 


(9) ابن كثير الدمشقي». تفسير القرآن العظيم» سورة الكهف. 


إعاله 


.©0)- نوع يبقى لصاحبه على الدوام وهي - الباقيات الصالحات‎ -١ 
قال الله تعالى: ل َال مَوعِدكُم بوم ارس وأنيحَسَرَ أَلدَّاسُ ضح 22» [طه].‎ - 


قال ابن كثير في تفسيره: (موعدكم يوم الزينة» وهو يوم عيدهم ونوروزهم» وتفرغهم 
من أعمالهم» واجتماع جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء» 
وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات النبوية. قال ابن عباس: كان يوم الزينة» يوم 
عاشوراء» وقال السدي وقتادة وابن زَيْدِ: كان يوم عيدهم» وقال سعيد بن جبير: كان 
يوم سوقهم)”"©2» وفي تفسير الكشاف: (يوم الزينئة: يوم عاشوراء يوم النيروزء ويوم عيد 
كان لهم في كل عام ويوم كانوا يتخذون فيه سوقاء ويتزينون ذلك اليوم)”". 


وجاء في تفسير القرطبي: (اختلف في يوم الزينة فقيل: هو يوم عيد كان لهم يتزينون 
ويجتمعون فيه قال الضحاك: يوم السبت». وقيل: يوم النيروز» وقيل: يوم يكسر فيه 
الخليج. وذلك أنهم كانوا يخرجون فيهء ويتفرجون ويتنزهون عند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قبل النيل)*؟2» وأما عند السعدي فقال: (هو عيدهم الذي يتفرغون فيه 
ويقطعون شواغلهم ل وَأَنيحَبَرَ النَاسُ ضح 4 أي: يجمعون كلهم في وقت الضحىء وإنما 
سأل موسى ذلكء. لأن يوم الزينة» وقت الضحى منهء يحصل فيه كثرة الاجتماع ورؤية 
الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره)””*'. 


اي 207 


8- قال الله تعالى : « ولا حجَلنَا أوراامَنْزِيَة أ 


عسي | اداه ولام 


لعو فقذفتها :* [طه]. 


قال الزمخشري من تفسيره: (أي: حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم. 
أو أراد بالأوزار أنها آثام وتبعات» لأنهم كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» 


. عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج0. ص77‎ )١( 

(؟) ابن كثير الدمشقي. تفسير القران العظيم» سورة طه. 

() أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي؛ الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيونت الأقاويل في وجوه التنزيل» اج“ ص0147. 

62 أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القران» ج1ء ص؟7١7-‏ 
انف 

)0( عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج20 ص87 . 
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وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي» على أن الغنائم لم تكن تحل حينئذ)020 وفي 
صفوة التفاسير: (أي: حملنا أثقالاً وأحمالاً من حلي آل فرعون فطرحناها بأمر 
السامري. قال مجاهد: أوزاراً ثقالاً. وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون)2©. 


004 


5 لم 5 سس 32 سج > عسام وعم م ل مه 20-5007 
9- قال الله تعالى : « هَإَت عَلهرى ْنَع أن يعر ثيابهْرى عير مُتَبرحَدت هريس :2 


[النور]. 


جاء في تفسير القرطبي: (أي غير مُظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن» فإن 
ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق» والتبرج: التكشف والظهور للعيون» ومنه: بروج 
مشيدة وبروج السماء والأسوارء أي لا حائل دونها يسترهاء وقيل لعائشة رضي الله عنها: 
يا أم المؤمنين ما تقولين في الت والصباغ”؟2 والتمائم”*2 والقرطين0) والفونل) 
وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساءء قصتكن قصة امرأة واحدة» أحل 
الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرماً. وقال عطاء: هذا 
في بيوتهن» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب؛ وعلى هذا - غير متبرجات - غير 
خارجات من بيوتهن» وعلى هذا يلزم أن يقال: وإذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلباب 
فوق الدرع. وهذا بعيد إلا إذا دخل عليها أجنبي. ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن 
واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخيرء ثم قيل: من 
التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها)2 . 


)1١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل.؛ ج7. ص0950. 

(؟) محمد علي الصابونيء صفوة التفاسيرء ج7.» ص114. 

() الخضاب: الحناء. 

(5) الصباغ: من يلون الثياب أو الوجه أو غيره بقصد الزينة. 

(6) التمائم: خرزة رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق. 

(0) القرط: ما يعلق بشحمة الأذن» وجمعها أقراط. 

(00) الخلخال: ما يوضع في الساق وهو من الزينة. 

(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج7١2‏ ص09:*- 


لشم 


لاه 


وفي الكشاف قال: لغَيرَ مُتَمَيْحَتٍ بِرِتَةٌ 4 غير مظهرات زينة» يريد الزينة الخفية التي 
أرادها في قوله: «تلا بيت رهن إلا بعولتهرج < 47 [النور] أو غير قاصدات بالوضع 
التبرج» ولكن التخفف إذا احتجن إليه» والاستعفاف من الوضع خير لهن - لما ذكر 
الجائز عقبه بالمستحب - بدأ منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسنها لقوله تعالى: 


« وَأَن تَمَفُوَا أو لِلتّقَوَاً © »© [البقرة])7 . 
وأما السعدي فقال: # فلس عله عتهرج جْناء 4 أي: حرج أن يضعن ثيابهن» أي: الثياب 


الظاهرة كالخمار ونحوهء فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها 
عليهاء ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» ربما نُوهّمَ منه جواز استعمالها لكل 
شيء» ومع هذا الاحتراز بقوله: #اعَثرَ مُتَمَرَحَتِ بزِسَوٌ 4 أي: غير مظهرات للناس زينة» 
من تجمل بثياب ظاهرة وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتهاء 
لأن مجرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يُفتئن فيهاء ويوقع الناظر 
إليها في الحرج)”" . 

وأما في صفوة التفاسير: (أي النساء العجائز اللواتي قعدن عن التصرف. وطلب 
الزواج لكبر سنهن» ولا يطمعن في الزواج» ولا يرغبن فيه لانعدام دوافع الشهوة فيهن لا 
حرج ولا إثم عليهن في أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والجلباب» ويظهرن أمام الرجال 
بملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاء ولا تثير شهوة: #غَرَ مُتَمَيَحَتٍ برِسَوٌ 4 أي غير 
متظاهرات بالزينة لينظر إليهن» قال أبو حيان: وحقيقة التبرج إظهار ما يجب إخفاؤه. 
ورب عجوز شمطاء يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال)”" . 

-٠‏ قال الله تعالى: نادي اماه لديا بزيسَةٍ الكهك :4 [الصافات]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل 
الأرض بزينة الكواكب» قرىء بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب 


)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج”ء ص6. 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعديء. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج5؛ ص8١1.‏ 
(') محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء ج”'ء ص49”. 
04 


السيارة والئوابت يثقب ضوؤها جرم السماء الشفاف» فتضيء لأهل الأرض كما قال تبارك 


مه +22 يس ماس سس لس 0 7 2 ل عط سكعي كو م سا ماه : 
وتعالى : ولقد ربا السَّمل لديا يمصدبيح وجَعلتها يَجُومًا لِلسَّطِينِ وعدا لح عَذَابَ السّعير + # 


عبى عبن عدي جين 


[الملك]» وقال عز وجل : اَعَد جَمَلَاف امبرو وَرَْهَالتَطريست < وَحَفِظَهَامِن كل 
مَبطٍ يجي <> الام أسترق انكسم باب يك :>4 [الفجر]. 

وأما في الكشاف: #9اآلدَّييَا» القريئ. متكم.. والزينة مضدز: كنسية .واسه .لما يزان نيه 
الشيء» 8« بِزِبَةٍ الْكوكبٍ * فإن أردت المصدر فعلى إضافته إلى الفاعل أي: بأن زانتها 
الكواكب وأصله بزينة الكواكب أو على إضافته إلى المفعول. أي: بأن زان الله تعالى 
الكراكت وطبهها الأنها اننا زيدك السبهاء الحينهااقى انها واصله بزينة الكراسيه زه 
قراءة أبي بكر والأعمش وأنس وابن وثاب» وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان: 


-١‏ أن تقع الكواكب بياناً للزينة» لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به. 
؟- أن يراد ما زينت به الكواكب. 


وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بزينة الكواكب: بضوء الكواكب. ويجوز أن يراد 
أشكالها المختلفة كشكل الثريا وبنات نعش والجوزاء وغير ذلك ومطالعها ومسايرها. 
وقرىء على هذا المعنى بزينة الكواكب بتنوين زينة وجر الكواكب على الإبدال» ويجوز 
في نصب الكواكب أن يكون بدلاً من محل بزينة)7 . 

وأما في القرطبي فقال: (قال قتادة: خلقت النجوم ثلاثاً رجوماً للشياطين» ونوراً 
يهتدى به» وزينة السماء الدنياء والمعنى بأنّا زيّنا الكواكب فيها. وزيّنا السماء الدنيا بتزيين 
الكواكب أي: بحسن الكواكب)9“ . 


وأما في تفسير السعدي فقال: (ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : 


إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء مظلمة لا ضوء فيهاء ولكن 


)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» اج ص18 . 
(؟) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. ج4١2‏ ص4*- 


فده 


04 


زينها بها لتستنير أرجاؤها وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر ويحصل 
فيها من المصالح ما يحصل. 
والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان مارد يصل بتمرده إلى استماع الملا الأعلى 


وهم الملائكة). 
-١‏ قال الله تعالى: 3 أعلموا أَنما كوه الدنا لهب وهو وزينة وتفاخر بيس ويج 
الور »4 [الحديد]. 


جاء في تفسير الكشاف: (أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي: اللعب 
واللهو والزينة والتفاخر والتكاثرء وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام. وهي العذاب 
الشديد والمغفرة ورضوان الله)”'2» وأما في تفسير القرطبي فقد جاء: (وجه الاتصال أن 
الإنسان قد يترك الجهاد خوفآ على نفسه من القتلء وخوفاً من لزوم الموت» فبين أن 
الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي» وقال قتادة: أكل وشرب» وقيل: اللعب 
ما رغب في الدنيا واللهو: ما ألهى عن الآخرة أي: شغل عنهاء وقيل: اللعب الاقتناءء 
واللهو النساء. 

«وزِيئةٌ» الزينة: ما يتزين به فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة» وكذلك من تزين 
في غير طاعة الله #وَبَفَاخْر بيك 4 أي: يفخر بعضكم على بعض بهاء وقيل: بالخلقة 
والقوة» وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء»ء وفي صحيح مسلم عن 
النبي كَل قال: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد 
على أحدا"2. وصمٌ عنه كَل أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في 
الأحساب. .»20 الحديث 


« راث ف 1 مول وَالْادَدر 4 لأن عادة الجاهلية أن تتكائر بالأبناء والأموال» وتكائثر 


)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج4٠‏ ص560. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي بها يعرف 27 في الدنيا 
أهل الجنةء ص84١5.‏ ج24 رقم 758416. 

(*) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» ص544. ج7. رقم 975. 


ه 5 


المؤمنين بالإيمان والطاعة» قال بعض المتأخرين : #8 لَعِبُّ* كلعب الصبيان # وَكَوُ» كلهو 
الفتيان لوَزِيَةٌ 4 كزينة النسوان #وَبَمَاحْر» كتفاخر الأقران «وَتكَانُ4 كتكائر الدهقان - 
التاجر -» وقيل إن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء»ء وعن علي رضي الله عنه قال: 
(لا تحزن على الدنياء فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب 
ومنكوح» فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع 
الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودهء وأفضل المشموم المسك وهو دم 
فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها يقيل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مال في 
مال والله إن المرأة لتتزين أحسنها يراد به أقبحها)( . 


وأما في تفسير السعدي: #إيخبر الله تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» وبين غايتها 
وغاية أهلها بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقه ما هو 
موجود وواقع من أبناء الدنياء فإنك تجدهم قطعوا أوقات عمرهم بلهو قلوبهم وغفلتهم 
عن ذكر الله وعما أمامهم من الوعد والوعيدء وتراهم قد اتخذوا دينهم لعباً ولهواء 
بخلاف أهل اليقظة وعمال الآخرة فإن قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته» وقد 
شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. وقوله: 
«وَذِيَةٌ 4 أي: تزين في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور والنجاه 
وغير ذلك #وتفاخر بيك » أي: كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخرء وأن يكون هو 
الغالب في أمورها والذي له الشهرة في أحوالها «وَتَكَانٌف الْأتول وَالْأرَدرِ» أي : كل يريد 
أن يكون هو الكاثر لغيره في المال والولد.ء وهذا مصداقه وقوعه من محبي الدنيا 
والمطمئنين إليهاء بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبراً ولم يجعلها مسقراء 
فنافس فيما يقربه إلى الله. واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته» وإذا رأى من 
يكاثره وينافسه في الأموال والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة)(©. 


وأما في صفوة التفاسير: (أي اعلموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هى إلا 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج7١‏ ص704- 
505؟, 

زم عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج23 ص 47- 
4 
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لعب يتعب الناس فيها أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب «اوَلْْوُ4 أي: وشغل 
للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله #وَزِيئَةٌ 4 أي: وزينة يتزين بها الجهلاء كالملابس 
الحسنة» والمراكب البهية» والمنازل الرفيعة #وِبَفَاحْر بيك 4 أي: ومباهاة وافتخار 
بالأخننات والأسات والمال والولد «وَيَكَادُ”ف الأول وَالْأَوكّرِ4 أي : مباهاة بكثرة الأموال 
والأولاد» قال ابن عباس: يجمع المال من سخط اللهء ويتباهى به على أولياء الله 
ويصرف في مساخط الله فهو في ظلمات بعضها فوق بعضن)37, 

ما ورد في تفسير قوله: « زِيكك» : 


.-ٍِ 


. .- --- مس نمك )2 مسصله - ّ جه 
-١‏ فى قوله تعالى: # # يَنبََءَادَمَ حُذُوازِيئتور عند كل مَسحِرٍ :© [الأعراف]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (قال العوفي عن ابن عباس: كان رجال يطوفون بالبيت عراة 
فأمرهم الله بالزينة» والزينة: اللباس وهو ما يواري السوأة» وما سوى ذلك من جيد البز 
والمتاع» فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل )70 


وأما في القرطبي: (هو خطاب لجميع العالم» وإن كان المقصود بها من كان يطوف 
من العرب بالبيت عريانآً» فإنه عام في كل مسجد للصلاة» لأن العبرة للعموم لا للسبب» 
فأنزل الله تعالى: «# يبن ءَادَمَّ حُذُوأ زِيَتكر4 الآية» وأذن مؤذن رسول الله يك ألا يطوف 
بالبيت عريان» ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال)”". 


وأما الزمخشري في الكشاف فأورد: (أي ريشكم ولباسكم لباس الزينة ل رِبكتَكعِندَ كل 
مسج 4 كما صليتم وطفتم» وكانوا يطوفون عراة. وعن طاووس لم يأمرهم بالحرير 
والديباج» وإنما كان أحدهم يصلون عرياناً ويدع ثيابآ وراء المسجدء وإن طاف وهي عليه 
ضرب وانتزعت عنه لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء وقيل تفاؤلاً ليتعرُوا من 
الذنوب كما تعرُوا من الثياب» وقيل: الزينة: الطيب» والسنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته 
للصلاة» وكان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتآء ولا يأكلون دسماً 
يعظمون بذلك حجهمء فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعل» فقيل: # وَكلوا وأسْرَنوأ ولا 


)١(‏ محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرء ج7؟ء ص7177. 
(؟) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم» سورة الأعراف. 
زشرف أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج/اء ص196١.‏ 
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شرؤواً 2# وعن ابن عباس رضي الله عنه: «كل ما شئت والبس ما شئتء. ما أخطأت 
خصلتان: سَرفٌ ومخيلة)20. 
٠. 01‏ . عد 
ما ورد في تفسير قوله: زينيد © : 


ا ف لا 


-١‏ في قوله تعالى: # فحَرج عل قَوَمِو ف زِيَيدء 25> [القصص]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (يقول الله تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على 
قومه في زينة عظيمة . وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمهء فلما 
رآه من يريد الحياة الدنياء ويميل إلى زخرفها وزينتها تمنّوا أن لو كان لهم مثل الذي 
أعطى)”" . 

وأما في تفسير السعدي فقال: (أي بحالة أرفع ما يكون من أحوال دنياه» قد كان له 
من الأموال ما كان» وقد استعد وتجمل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة فى العادة من مثله 
بحسب ما عنده من الهمة والرغبة)2,"20 وأما في تفسير القرطبي: (أي على بني إسرائيل 
فيما رآه زينة من متاع الحياة الدنياء من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيدء قال 
الغزنوي: في يوم السبت 9فِرِيئيي» أي: مع زينته)9». 

ما ورد في تفسير قوله: #زينتها»: 

-١‏ قال الله تعالى: # مَن كَنَيْرِيدُ الْحَيَوة ال انتاوق ليوج لممَلَهُم فيا :© [هود]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (قال العوفي عن ابن عباس: في هذه الآية: إن أهل الرياء 
يعطون بحسناتهم في الدنياء وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً يقول من عمل صالحا التماس 
الدنيا صوما أو صلاة» أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول الله تعالى: أوقْيه 
)١(‏ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي. الكشاف عن حقائق التنزيل 

وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج7. ص7/6,. 

(0) ابن كثير الدمشقي» تفسير القران العظيمء سورة القصص. 
[فرف عبد الرحمن بن ناصر السعدي. سين الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» جك ص١”7.‏ 
(4) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج7١‏ ص6١5.‏ 
بذ 


الذي التمس في الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في 
الآخرة من الخاسرين» وهكذا روي عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال أنس بن مالك والحسن: نزلت في اليهود والنصارى» وقال مجاهد وغيره: نزلت 

فى أهل الرياءء وقال قتادة: من كانت الدنيا همه ونيته وطلبته جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاءء وأما المؤمن فيجازى 
بحسناته في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة)"" . 


وأما في تفسير السعدي: (أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث» 
قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئاء 
فهذا لا يكون إلا كافراً» لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع 
إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار 
الآخرة» ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها)"” . ا 

وأما القرطبي فقال: (فيها ثلاث مسائل: 

-١‏ اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل: نزلت في الكفارء قال الضحاك: 
واختاره النحاس (أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة فيكافئه بها في الدنياء بصحة 
الجسم وكثرة الرزق ولكن لا حسنة له في الآخرة) وقيل : : المراد بها المؤمنون أي من أراد 
بعمله ثواب الدنيا جل له الثواب» ولم ينقص شيئاً في الدنيا وله في الآخرة العذاب لأنه 
جرد قصده إلى الدنياء وهذا كما قال كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات76" فالعبد إنما يعطى 
على درجة قصدهء وبحكم ضميره» وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. 


وقيل: هو لأهل الرياء وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صمتم وصليتم وتصدقتم 
وجاهدتم وقرأتم القرآن ليقال ذلك فقد قيل ذلك. ثم قال: إن عؤلاء أول:من تسكن بهم 
النار» رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً وقال: صدق رسول الله يكو قال الله تعالى: 


)١(‏ ابن كثير الدمشقيء تفسير القرآن العظيم» سورة هود. 
(؟) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج20 ص”97١.‏ 
اضرف رواه البخاري» كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الوحىء» ص"؟. جا رقم .١‏ 
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مَن كان برِيدُ الْحَيّوةَ لديا وَزِيئئبًا * وقرأ الآيتين» وخرجه مسلم في صحيحه بمعناه 


وقيل: جاءت الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى» كان معه أصل إيمان 
أو لم يكن» قال مجاهد وميمون بن مهران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى» وقال 
ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وُفَيَ ثوابهاء فإن كان مسلما مخلصاً في 
الدنيا لاخر وإن كان كافراً في الدنياء وقيل: من كان يريد الدنيا بغزوة مع النبي كلل 
وُفيهاء أي : في أجر الغزاة ولم ينقص منها وهذا خصوص والصحيح العموم. 

؟- قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله تكلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وتدل هذه 
الآية على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وتدل على أن من 
توضأ للتبرد والتنظف لا يقع قربة عن جهة الصلاة» وهكذا كل ما كان في معناه. 

“"- ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مطلقة» وكذلك الآية التي في الشورى: # مَن 
كانت يريك رثك الْأحْرَةٍ د أو حزئه وي لنت قر الا 0 *. وكذلك 

وَمَمتِ يرد َوَابَ لديا نوو متها 5 # [آل عمران] قيدها وفسرها التي في سبحان امن 
ريد العامة ل مي 2 * [الإسراء] إلى قوله: #عحظُويًا <2 » 
[الإسراء] فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد» والله سبحانه يحكم ما يريد)2©0. 


يا 


؟- قال الله تعالى: « وما وير عن صَكَءِ فََنَم الْسَيَو) لدنياوزينتها .> # [القصص]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة 
والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم الغظيم 
المقيم كما قال تعالى: « مَايِرَك يمَدوَمَا د أ )اق 5 ا[النحل]؛ وقال سبحانه: #وَمًا 


عِندَ أله خَيْرٌ لَلَذّرَارٍ 72 * [آل عمران]ء وقال عز وجل: #إوما لَلْيَوْهُ ألدنًا فى الْخْرَو إَّ 
متعٌ 22 * [الر 5-8 وقال تعالى: ابل تُوْيِرُونَ الْحيَؤة ألدّيا :2 وَالِْحَهُ حر وأبق + » 


[الأطل]. وقال رسول الله يكلةِ: «والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يعْمِسٌ أحدكم 


للج أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج4. ص”7١-6١.‏ 
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إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه»”")0". 

وجاء في تفسير القرطبي فقال: «وبآ أويِسّر يَنْ م4 يا أهل مكة «صََنَعٌ اليَوة ادا 
وَزِنتُهاً 4 أي: تتمتعون بها مدة حياتكمء أو مده في حياتكم» فإما أن تزولوا عنها أو 
تزول عنكم)”"» وأما في الكشاف فقال: (وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنياء فما هو 
إلا تمتع وزينة أياماً قلائل وهي مدة الحياة المنقضية)”؟2» وأما عند السعدي: (هذا حض 
منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بهاء وعلى الرغبة في الأخرى» 
وجعلها مقصود العبد ومطلوبه ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة 
والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذات» كلها متاع الحياة الدنيا 
وزينتها أي: يتمتع بها وقتآ قصيراً متاعاً قاصراً محشواً بالمنغصات ممزوجاً بالخصص» 
ويتزين به زمانآً يسيراً للفخر والرياء والحرمان)”*'. 


وفي صفوة التفاسير: (أي: وما أعطيتم أيها الناس من مال وخيرء فهو متاع قليل 
تتمتعون به في حياتكم ثم ينقضي ويفنى)”". 

#- قال الله تعالى: «إن كُدْنّ ثرذت الحيزة لديا ورِبنَتَهًا نماي أَمْيْعكن :2 » 
[الأحزاب]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله كَل بأن يخير نساءه 
بين أن يفارقهن» فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 
الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل فاخترت 
رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة» فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين 


.4177٠ صحيح ابن حبان» كتاب الإيمان؛ باب الإيمانء ص“ا9١, ج١23 رقم‎ )١( 

(؟) ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيم؛ء سورة القصص. 

(*) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج7١2‏ ص7١"1.‏ 

(4) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» جا ص1756. 

(0) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج25 ص154- 
6" 

(7) محمد علي الصابوني» صفوة التفاسيرو ج27 ص١44.‏ 
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خير الدنيا وسعادة الآخرة)0'. 


وأما عند السعدي فورد: (لما اجتمع نساء رسول الله يكعِ في الغيرة وطلبن منه أمراً لا 
يقدر عليه في كل وقتء. ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنتات» فشقّ ذلك 
على الرسول الكريم حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهراًء فأراد الله أن يسهل 
الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة زوجاته» ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن فأمر 
رسوله أن يخيّرهن» روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أمر رسول الله يَكهِ يتخيير 
أزواجه. بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى تستأمري أبويك» 
قال: وقد علم أن أبويٌ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه قال: 


م مم مله 


« يكأها الى ل لَارويمِكَ » الآية» فقلت: أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 


الآخرة؛ قال: ثم فعل أزواج النبي يَلةِ مثل ما فعلت)0)0. 

ما ورد في تفسير قوله #زِيدمَهنَ»: 

-١‏ قال الله تعالى : ولاو زِينتَهنَإِلَامَاظَهَرَ ينها :42 [النور]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاوؤه. قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من القنعة 
التي تحلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه 
ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخماؤه وقال بقول ابن مسعود 
الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبرأاهيم النخعي وغيرهم » وقال الأعمكن» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم)”؟'. 


وأما في السعدي فقال: (لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج وأمر 
المؤمنات بذلك» # وَل لَلْمُؤْمتتِ يَقْصْضْنَ مِنَ أَبَصَْرِهنَ * عن النظر إلى العورات والرجال 
)١(‏ ابن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. سورة الأحزاب. 
فق رواه البخاري» كتاب التفسير. باب إن كنتن تردن. ص5 5لا١2‏ ج:1. رقم 1008. 
() عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.» ج27 ص؛١٠١-‏ 
. 
(4:) ابن كثير الدمشقي. تفسير القران العظيمء سورة النور. 
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بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعها أو مسها 
أو النظر المحرم إليهاء ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من 


الزينة» ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال: #8 إِلَّامَا ظهَرَ مِنْها» أي الثياب 
الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة)”" . 

وأما عند القرطبي: (أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين» إلا ما 
استثناه من الناظرين» في باقي الآية حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد ابن جبير: 
الوجهء وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب» وقال 
ابن عباس: ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرط 
والفتخ”" ونحو ذلك فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس)”” . 

وأما في تفسير الكشاف: «الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» 
فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب» وما 
خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا 
للمذكورين في الآية الكريمة وهم: الزوج والأب وأب الزوج والابن أو ابن الزوج أو 
الأخ أو ابن الأخ أو ابن الأخت. 

وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتسترء لأن هذه الزينة واقعة 
على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي الذراع والساق والعضد 
والعنق والرأس والصدر والأذن» فنهى عن إبداء الزينة ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع» بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حلهء كأن النظر 
إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهداً على أن النساء حقهن 
أن يحتطن في سترها ويتقين في الكشف عنها)'. 


6 
(؟) الفتخ: خاتم كبير يكون في السيد والرجل أو حلقه من فضة كالخاتم. 
(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١١‏ ص56؟7. 
(54) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الكشاف عن حقائق التنزيل - 
14 


"- قال الله تعالى : «وَلَابَن بهن إلا لبعولتهرى أز ءابآيهرى :42 [النور]. 


جاء في تفسير ابن كثير: (أي: أزواجهن وكل من ذكر في الآية من محارم للمرأة 
يجوز لها أن تظهر بزينتها ولكن من غير تبرج)0©. 


وجاء في تفسير القرطبي: (والبعل: هو الزوج أو السيد في كلام العرب. والزوج 
والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة» إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظراء 
ولهذا المعنى بدأ بالبعولة وثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة» ولكن 
تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشرء فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة 
أحوط من كشف ولد الزوج وتختلف مراتب ما يبدى لهمء فيبدى للأب ما لا يجوز 
إبداؤه لولد الزوجء وأبناء بعولتهن يريد ذكور أولاد الأزواج» ويدخل فيه أولاد الأولاد 
وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث» وكذلك آباء البعولة والأجداد. وإن علوا من جهة 
الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات» وكذلك أبناؤهن وإن سفلواء وكذلك أبناء البنات وإن 
سفلن فيستوي فيه أولاد البنين والبنات أو ضَآبِهنَ» يغتي المسلمات)2"0. 


وس دادما وء الم 


"- قال الله تعالى : لوَلَابَضْرٍقَ أجلن يلم مَايفينَ من ريده :4 [النور]. 

جاء في تفسير ابن كثير: (كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق» وفي 
رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته ضربت برجلها الأرض» فيسمع الرجال طنينه» فنهى 
الله المؤمنات عن مثل ذلك؛ وكذا إذا كان شيء من زيئتها مستوراً» فتحركت بحركة 
لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي» ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء ومن ذلك أيضاً ينهين عن المشي في وسط الطريق 
لما فيه من التبرج)0©. 


وأما في تفسير السعدي فقال: (وهذا لكمال الاستتاره ويدل على أن الزينة التي يحرم 


- وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» ج77 ص57-81. 
)١(‏ ابن كثير الدمشقي. تفسير القرآن العظيم. 
(") أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن.ء ج7١‏ ص/7707- 
رف 
() ابن كثير الدمشقي» تفسير القرآن العظيمء سورة النور. 
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إيداؤها يدخل فيها جميع البدن» ولا يضربن بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي 
كخلاخل وغيرها فتعلم زينتها بسببه فيكون وسيلة إلى الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه 
قاعدة سد الوسائل وأن الأمر إذا كان مباحاًء ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه 
فإنه يمنع منه» فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم 
الزينة منع منه» ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة وكان لا 
بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك أمر الله تعالى بالتوبة)'' . 


وأما عند القرطبي فقد جاء: (أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت 
خلخالهاء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدء والغرض التستر. أسند الطبري عن 
المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت يتين من فضة واتخذت جزعاً 
فجعلت في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال”؟ على 
الجزع فصوت”". فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الديثئة أشَة: تحريكا للشهوة من 
إندانها) 2 


.5١؟صء»6ج عبد الرحمن بن ناصر السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 

(0) أي: أصدر صوتاً. 

(6) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج17١‏ ص577- 
. 

(8) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج17 ص7107- 
. 


المبحث الثانى 
أنواع الزينة من خلال المعاني القرانية 
لفظ الزينة فى القرآن الكريم ورد لمعان عدة منها : 
الزينة النفسية : 
ويراد بها الصفات التي أمر الله بها في الإسلام ورغّبٍ فيهاء وأولها صفة الإيمان لقوله 
تعالى : #وَلكنَ لَه حَبَبَ لمم الإيمن وريم ف ويك وكرَه ليم لكر وَالْصْمُوقَ وَالِْضَيَاق <2 » 
[الحجرات] فإذا تحقق الإيمان في القلوب» نشأ عنه صفات تزين الإنسان من التقوى 
والعلم والحياء والصدق والكرم والشجاعة والصبر والمروءة والصلة» إل غير ذلك من 
الصفات المحمودة» وكلها نعم من الله تعالى على عباده لاشتمالها على سعادة الدارين» 
فما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يقول: «إن الإسلام علانية 
والإيمان في القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدذره ثلاث مرات ثم يقول: «التقوى هاهناء 
التقوى هاهنا)”'22 وللمرأة نصيب وافر من الزينة النفسية المعنوية» متى اتصفت بالصفات 
الحميدة التي ترفعها إلى القمة» وابتعدت عن كل ما يشينها ويذهب بحيائها. 
الزينة الخارجية : 


وما يدرك بالبصر لقوله تعالى: إِنَا ويس المآ دنا برَِةٍ اكوك رت * [الصافات]ء وقوله 


تعالى : ط إِتَّاجَمَلَامَاعلَ الْأضٍ ينه لا :> » [الكهف]ء ويدخل في ذلك الأنعام والأموال 


والحرث» قال القرطبي: (والزينة كل ما على وجه الأرض فهو عموم لأنه دان على 


بارئه)0" . 


)غ2( رواه الإمام اح مسند سن بن مالك» اج ص 2.595 ركم "ا/لا١ ١‏ . 
(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج١٠.‏ ص8ه”, 


الا 


الزينة المكتسبة : 

وهي الخارجة عن الجسم المزيّن بهاء قال تعالى: #8 يبي مادم سُدُوا رِينتَوْ عند كل 
مسجل 27 * [الأعراف]ء وقوله تعالى : ولا يَضْرِينَ أَرْجِلهِنّ للم مَا يخِْينَ من ربَتَهنَ 77 © 
[النور] . 

والمكتسبة : هي ما تحاوله المرأة من تحسين حلقتها كالثياب والحلي والكحل 
والخضابء ومنه قوله تعالى: «خُدُازِيتَكر» وقال الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 
زيئة خلقية 'بدنية : 

وهي كل جمال خلقي في الإنسان كاعتدال القامة» وتنئاسق الأعضاءء وجمال البشرة 
وسعة العيون» والوجه هو أصل الزينة وجمال الخلقة. 


الا 


خلاصة ما يؤخذ من أقوال المفسرين 

من خلال ورود الآيات». وما جاء فيها من تفسيرات خاصة بلفظ الزينة» تبين أن 
الزينة جاءت شاملة لكل شيء في الكون. وأنها اختلفت باختلاف موضعها بين معنى 
وآخر. 

فزينة الحياة الدنيا وُضحت من خلال الآيات القرآنية بأنها شاملة اللعبٌ واللهو والتفاخر 
بالأنساب» وتكائثر الأموال والأولاد. وإن الله سبحانه وتعالى زيّنها بالشهوات» ومن هذه 
الشهوات النساء والأبناء وجمع الأموال من الذهب والفضة وتكثيرها حتى تكون قناطير 
مقنطرة؛ وكذلك من زينة الحياة الدنيا: الأنعام من الإبل والبقر والأغنام إلى جانب الخيل 
وكذلك الزروع والثمار» وبين أن الغاية من جعلها زينة ومتاع الحياة الدنيا هو الابتلاء 
والاختبار. 

وأمًا زينة السماء فقد وردت في لفظها ست آيات بيّنات» بّن الله سبحانه وتعالى من 
خلالها أن السماء الدنيا زيّنت بزينة الكواكب من النجوم والقمر والشمس وغيرهاء وبيّن 
الله سبحانه أن الغاية من جعلها فى السماء وهى: 

-١‏ أن تكون زينة للناظرين إليها من أهل الدنياء ليستدلوا بها على إبداع الخالق. 

3 أن تكون نوراً يهتدى به في ظلمات الليل لمن كان سائراً. 

8- وأن تكون رجوماً للشياطين إذا أرادوا استراق السمع من السماء. 

وأما زينة الأرض فتبيّن أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض لها زينة يستطيع رؤيتها كل 
مخلوق. وبها يستدل على خالقه فيؤمن به إيماناً يقينياء فمن زينة الأرض ما جعل فيها 
من جبال أو أنهار أو وديان أو سهولء أو بحارء وخلق الحيوانات باختلاف أنواعها 
وأشكالها وأحجامها وأصنافها والغاية من خلقها أمور منها: 


رف 


١‏ - أن تكون زينة. 

؟- للتفاخر باقتنائهاء وتكاثرها مباهاة للإنسان. 

“- لحمل أثقال الإنسان ومساعدته فى عمله؛ من حرث وسقاية وغيرها. 

:- للاستفادة من لحومها وألبانها وأوبارها وأشعارها وجلودها. لصناعة اللباس الذي 
يتزين به الإنسان ويستر بها نفسهء ولبس الرفيع من الثياب مما يتميز به عن سائر 
المخلوقات. 

وخلق النباتات وما فيها من جمال فى منظرهاء واختلاف ألوانها وأنواعها وأشكالهاء 
وبين الغاية منها ومن أنواعها وهي: 

-١‏ أنواع منها للأكل. 

3 ومنها للمنظر الحسن مثل الورود والأزهار. 

- منها للوقاية من البر والحر سواء باستخدامها للوقود وقت البردء أو الاستظلال 
بظلها وقت الحر. ش 

:- خلق الأرض بهذه الزينة وهذا الجمال للابتلاء والاختبار. 

وهي زينة في أصلها ودلالة على عظم خلق الله سبحانه وتعالى» وكل ما خلق على 
الأرضء خلقه الله مسخراً للإنسان سواء كان زينة» أو للاستفادة منه لحياته الدنيا 
والآخرة» وحتى تكون ابتلاء واختبار له. 

ومن خلال الآيات وتفاسيرهاء تحدثت بعض الآيات عن زينة الشيطان وورد من 
الآيات التى جاءت بلفظ الزينة منها اثنتا عشرة آية خاصة بزينة الشيطان» وتبين من خلال 
ذلك أن زينة الشيطان تكون هي: 

-١‏ أن الشيطان يزين للإنسان عن طريق الوسوسة في النفس. 

-١‏ أن الشيطان يزيّن للإنسان عن طريق الشرك بالله» بعبادة الشمس والقمر والكواكب 
والحجر والشجر» واتباعه من لا يستحق العبادة من المخلوقات من الناس بتأليههم. أو 
بتقديم القرابين لهم من دون الله» وتقسيم القرابين بين أصنامهم وبين اللهء أو تقسيم 


:7”ى 


الحرث بين أصنامهم وبين الله سبحانه وتعالى. 

- أن الشيطان يزين للإنسان عن طريق تكذيب الرسل وقتلهم وعدم الإيمان بما جاءوا 
به من عند الله . 

5- أن الشيطان يزين للإنسان عن طريق سب الآلهة وحب الأصنام والانتصار لها. 


ه- أن الشيطان يزين للإنسان عن طريق فعل المعاصي والإصرار عليها ظناً منه أنها 


حسيئة . 


5- أن الشيطان يزين للانسان عن طريق قتل الأولادء إن كانوا ذكوراً خوف الفقرء» 
يرين ام عن .. طربي و حو 
وإن كانوا إناثاً خوف العار. 


والشيطان يزين للإنسان في أمور كثيرة» سنأتي إلى شرحها بالتفصيل في مبحث خاص 
من هذا الموضوع إن شاء الله . 
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الباب الثاني 
أنواع الزينة 


يف 


الفصل الاول 
نظام وجمال فى الكون 

لو تصادف أنك رأيت في مكان ما فى زمن ماء مزرعة صغيرة» أو أحجاراً على 
شكل كوخ صغير بسيط. يريك الواحد منها نظاماً واتساقاً وجمالاً وسحراً. لا يمكن 
للمصادفة في وجودهاء بل هما آية على صنع الصانع وخلق الخالق» لكن العلماء يقولون 
بأن وجود النظام والجمال عاملان شاملان مستمران في الكون كلهء فإن ذلك يدل لا 
محالة وبالبداهة على صنع الصانع» وتنظيم المنظم وإبداع المبدع. 

ون <ترى العديي' المتفن *والسع: المتدكمة التي لا حياد عنهاء والحال الرائع والنظام 
الدقيق الفائق . تسود الكون كله فلعمري إنه الدليل الذي يدل على قدرة القادر, وخلق 
الخالق من إله واحد في ملكوته الذي لم نعرف له حدوداً في الزمان والمكان» إن خواص 
المادة تبدو ملائمة للحياة ملاءمة هذه. بل إن حدوث أدنى زيادة أو نقصان في الكمية 
الثابتة يجعل الحياة في كل حالة أمراً مستحيلاً. وهو ما يدل على العناية المستهدفة لا 
على المصادفة . 

والنظرة العلمية الجديدة وهي أن الكون مجموعه بما فى ذلك المادة والطاقة والمكان 
والزمان حدث؛» وقع في وقت واحدء وكانت له بداية محددة» ولكن لا بد من أن شيئاً ما 
كان موجوداً على الدوام» لأنه إذا لم يوجد أي شيء من قبل على الإطلاق فلا يمكن أن 
يوجد الآنء فالعدم لا ينتج إلا العدم» وإن الحقيقة غير المادة الوحيدة هي (الخالق)» 
فإذا كان الخالق هو الشيء الذي وجد دائماً فلا بد من أن تكون المادة من خلق الخالق 
أزلي الوجودء وهذا يشير إلى وجود خالق أزلي خلق كل الأشياءء وهذا الخالق هو 
(الله) . 


فهذه النظرة لا تقتصر على أولية (الخالق) للكونء بل تؤكد أيضاً أن الجمال جزء من 
بنية العالم والبشر يلحظون يد الله في ندفة الثلج. ومن غروب الشمس » وفي حقل 
الأعشاب. وعظمة الجمال تحمل توقيع الله الذي لا تشبهه فيه» والجمال وحده إلهي 


اح 


مرئي في آن معآء فلا تدع الفرصة تفوتك في مشاهدة أي شيء جميلء لأن الجمال خط 
بيد الله » نرى الجمال في كل سماء صافية وفي كل زهرة جميلة. . 

وهكذا ففي النظرة العلمية الجديدة نجد أن أصل الكون وبنيته وجمالهء تفضي جميعاً 
إلى النتيجة نفسهاء وهي أن الله واجب الوجودء. وأن كل المخلوقات من حيوان ونبات 
توحي بالجلال والاحترام لها وبالجمال. وكمال الخلق. وهي تبدو مبرمجة أو مخلوقة 
هكذا لا تحيد عن ذلك» فهل رأيت طيراً لا يبني عشه أو يطعم فراخه؟ أو رأيت حيواناً 
لم يهبه الله الذكاء والمقدرة على تحصيل رزقهء أو الدفاع عن نفسه؟ حقاً إن هذه 
المخلوقات لا تعرف الهزل» فهي جدية ولكن في وداعةء غريبة ولكن في جمال» 
قبط ولكرو قن عتلال اسن ش 

إن كلا منها تسير على الطريق التي اختطها الخالق لها طائعة ملبية» وهي تسبّح بحمد 
ربها كلها قال تعالى: 9 وَإِن ين سَنْء إِلَا سيَحُ ِو 2 © [الإسراء] إنها لا تعرف الكذب أو 
المصانعة» بل هي متسقة مع نفسها ومع ما حولهاء بل ومع الكون جميعاًء في تناغم 
عجيب» وجمال بديع فتعالى الله الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين» والباطن بجلال عزته 
عن فكرة المتوهمين. 

إن كل ما في الوجود لهو آيةٌ في الروعة والجمال» وإن الجمال يحيط بنا ويغمرنا 
ويبهرنا ويملك علينا أحاسيسناء وإن النفس المؤمنة والقلب الصافي المؤمن بالله الحق 
يشعر بروعة الجمال في كل شيء وأنَّى ولى وجههء ونرى الجمال في الوجود كل 
الوجودء الذي يحكي مع الله وإبداعه. . 


الجمال في المحسوسات تستشعره النفس وتسعد به وترتوي منه» والجمال المحسوس 
يغدق على النفس جمال الروح وجلالهاء والمحبة والخير على كل من حوله؛ ونفسه قبل 
ذلك .ولقد. خلق' الله-من. صتوف"الجمال “في الطبيعة والمخلوقات6: ما 'لا يدرك .ولا 
يحصى» فكل صنف من صنوف النبات فيه جمال» وكل صنف من صنوف الحيوان فيه 
جمال؛ وكلّ يتميز بخصائص خاصة تميزه عن غيره؛ وله طابع خاص بهء وكلها مصدر 
من مصادر الجمال الذي لا ينضبء وكلها تنطق سحراً وجمالاً وعزة وبهاء وجلالا 
وكبرياء» كلها تنطق بقدرة الخالق وصنعه المتقن» وتسبّح له وتعظّمه. 


كل ما في الكون نجده متناغماً منسجماً مع نفسه» ومع ما حوله من مخلوقات على 
٠م‏ 


البحر والحيوان والنبات وكلٌ له مهام يقوم بهاء يؤدي دوره في هذه الحياة ليكمل بعضه 
بعضاًٌ وتكتمل دائرة الجمال والكمال لله سبحانه وتعالى. 


م١‎ 


الفصل الثانى 
23 . 
أنواع الزينة 
لو تتبعنا الزينة لوجدناها تتنوع بأنواع منها: 
-١‏ الزينة الظاهرة. 
1 - الزينة الباطنة . 
9'- الزينة الباطنة الظاهرة. 
الزينة الظاهرة 
هي كل زينة وجمال يستطيع الإنسان إدراكها أو رؤيتها بالعين المجردة» وكلٌ زينةٍ 
لوجدناها زيّنت بالكواكب والنجوم لقوله تعالى: #8 إِنًا وين ألتما لديا برسَةٍ الكو 20> * 
[الصافات]ء ولو نظرنا إلى الأرض لرأينا زينتها في النباتات والأعشاب والجبال والأنهار 
وغيرها لقوله تعالى : #هَإِدَا آنا عَكهَا لَه هبرت ودبت وَأَبَدتْ من حَكُلْ ديح يَهيج 4-7 
[الحج]ء ولوك تغارنا :إلى النخر لظيرك. واه فى لسكا رفي التتفن روفي السملت وك نما 
فيه أو عليه لقوله تعالى : ا وَلهُكُلوَارِ الْنَسَآتُ ف البخر لَك :42 [الرحمن]. 
ولو نظرنا إلى الإنسان لظهرت زينته في خلقه وتكوينه بأحسن صورة» من جمال الوجه 
إلى جمال العين أو اللسان أو الأذن أو غيرهاء تناسق جميل أدى إلى جمال منظر الإنسان 
لقوله تعالى : «الَتَد ْنا الإِنئنَ ف أَحْسَن تير 4-2 [التين]» فكلُ زينةٍ ظاهرة في الكون تشهدٌ 
بوجود الخالق المُبدع لهذا الكون. 
ومن الزينة الظاهرة العين: العين تلك العضلة الموجودة فى مقدمة الرأسء جَمَّلَ الله 
الإنسان بالعينين» وبها يُدرك وجود الله سبحانه وتعالى» من خلال آياته في الكون التي 


نذا 


يستطيع الإنسان رؤيتهاء والإيمان بوجود خالق لها أبدعها وكوّنها بهذا الجمال وهذا 
الكمال» قال الله تعالى : 8 ألرَججْمَلم عَيبَينِ 7 > [البلد] . 


والعين ترى الجمال وترى الزينة» وهي التي تعرف الحق والباطل» فالمؤمن إذا رأى 
آيات الله في السماء ء أو في الأرض أو في البحر أو في الأنهار أو في نفسه لقوله تعالى: 

« وف أشي ألا سرون 45 [الذاريات] لتيقن بوجود إله واحد لا شريك له في الخلق وفي 
المُلك . 


فنجد المؤمن كلما نظر إلى آية من آيات الله ازداد إيماناء ويظهر هذا الإيمان عليهم 
لقوله تغالى: # ري أعيته نهم تَفِيض ِب ألذّمْع 4 [المائدة] لخشيتهم وورعهم. أما الكفار 


فطمس على أعينهم فلا يستطيعون الرؤية» قال تعالى : 8 وليك أبن َسَهُمُ لَه َصَمَعْرْ وأصَمَ 


أبْصَرَهُمَ 42 [محمد]. 


وقد بِّن لنا رسولنا الكريم أن العين تزني» وزناها النظر إلى ما حرّم الله وتكون فتنة» 
وأكبر خائنة نفسية هو نظر العين إلى ما حرم اللهء ولذلك يؤاخذ الله عليهاء لذلك نهى 
رسوله يِه قال تعالى: لط يلم حل لاي ماي لشُدُود 22 [غافر]ء وقال سبحانه: 
قل لَِمُؤْمِنِت يَحْضُوأ هن يِنْ أتصصدرهة :> 4 [النور]ء ولذلك لم يكن النهي للرجال خاصة» . 
وإنما كان للنساء أيضاً بقوله تعالى: ل وَكُل لَلْمؤْمتِ يَقَصْضِْنَ مِنْ أَيصَدِرِهنٌ 27 4 [النور]اء وقال 
وود ايا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليس لك 
الآخرة)''2» وسأل جابر رضي الله عنه عن ار فيان فقال يَكِ: «اصرف بصرك)2'"2. 


() رواه أبو داودء كتاب التكاحء باب ما يؤمر به من غض البصرء ص2785 ج25 رقم .1١514‏ 
(؟) (1د). 


الذذا 


المبحث الثاني 
الزينة الباطنة 


وهي الزينة غير الظاهرة» هي موجودة ولا نستطيع رؤيتها لوجود حائل» وهي عدم 


والبراهين على وجودهاء وأهم مظهر من مظاهر الزينة الباطنة هو القلب. 
لفظ القلب يطلق على معنيين: 


إحداهما: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدرء وهو لحم 
مخصوص وفي باطنه تجويف» وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه؛ 
وهو عبارة عن مضخة تضخ الدم إلى أنحاء الجسم بأمر الله تعالى واستمرار حركته بسبب 
وجود الروح في الجسد. 

الثاني : هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة هي 
حقيقة الإنسان» وهو - القلب - المُّدرك العارف من الإنسان» وهو المُخاطب والمُعاقب 
والمُعاتب والمُطالب لها علاقة مع القلب الجسماني» وقد تحيّرت أكثر العقول في إدراك 
وجه علاقته» فإن تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات» أو 
تعلّق المستعمل للآلة بالآلة» أو تعلّق المتمكن بالمكان. 

وهو قوة غريزية أودعها الله عند القلب الصنوبري اللحمي» تتحرك به المدركات» وهو 
من قبل الممكنات» ويسمى عقلاً وروحاًء ولكل تعلقات من هذا الجسم» تعلق الروح به 
فهي جسم نوراني لطيف مُبدع من غير مادة» سار في جوهر الأعضاء سريان الماء في 
النبات» والنار في الفحم» لا تتبدل ولا تتحلل» فيفيده هذا السريان الحياة وتوابعهاء 
وبانقطاعه يحصل للجسد الموت. 

وهذا الروح هو الحامل لصفات الكمال من العقل والفهم. وهو الإنسان في الحقيقة» 
والمشار إليه بلفظ «أنا» دون الهيكل المخصوص القابل للزوال والفناء» إلى هذا ذهب 


:8م 


الإمام مالك إمام دار الهجرةء» وجمهور المتكلَّمِين والسادة أهل التزكية والرازي وإمام 
الحرمين» واختاره ابن القيم» وقال: إنه الذي دك عليه الكتاب والسنةء وانعقد عليه 


إجماع الصحابة» وأقام ابن القيّم زهاء مائة دل ذلك فى كتابه - الروحم -. 
6 ) ابن فى كنار 2 


ع ,عالم الأرواح يختلف عن عالم المادة» اختلافاً كثيراً فى أحواله وأطوارف ل 

يخلقها الله تعالى ويسلكها في الجسد. وغ عو كه ليشي الله قولة نالل : ادم 
حلا ءاخر مَتَبَاركَ اه أحسن لافيت * :+ [المؤمنون]ء فتحدِثٌ به نوعاً من الحياة والحركة» 
ثم إذا انفصل وبرز إلى الحياة الدنيا توجب له حسّاً وحركة وشعوراًء ويسمى بذلك حي 
| ثم تفارقه في الوقت المقدّر أزلاً لقطع علائقها به فتبطل هذه الآثار ثم يفنى البدنء 
ويصير بعد زمان تراباً ويسمى ميتاً. 

ولكن - الروح - وهي في عالم البرزخ كما قال تعالى: ومن ورايهم ص إل بد 
تون :5 © [المؤمنون] وهي ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» أي: من حين الموت 
إلى يوم البعث والنشور - تبقى حية مُدركة تسمع وتبصر وتسبح وتجول في ملكوت الله 
تعالى» حيث أراد وقدّرء وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجيها وتخبرها بشؤون الأرواح 
سواء أكانت أرواح أموات أم أرواح أحياء؛ وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة والألم بحسب 
حالهاء وما كان لها من اعتقاد وعمل في الخيلة اذا ف دده أفيّة : القنور". وتطرن 
المسلمء ور د السلام» ويعرض عليها مقعدها في الجنة أو الناره» وقد تأوي إلى المنازل 
وتتصل بأهلها اتصالاً روحياً. 

محا ع اررق زعام البرزخ بحسب حالها واعتقادها وأعمالها في الدنياء 
فمستقرٌ الأنبياء في أعلى عِليين» ومستقرٌ أرواح الشهداء الجنة ترد أنهارهاء وتأوي إلى 
ادل معلقة 50 ومستقرٌ أرواح سائر المؤمنين الجنة» وترد أفنية القبور والمنازل» 
ومستقة أرواح الكفار في سجّين وما أدراك ما سجّين» إنه ديوان الشر. والروح من كل 
ذلك لطيفة ربانية لا يحدّها مكان. ولا يحصرها حيّرء ولا تُرى بالعيون والآلات» كما 
ترف «القافيات» وقد ادن لله تعالى لها وهي في عالم البرزخ أن تتصل بالبدن كله» أو 
ببعض أجزائه اتصالاً خاصاً كالاتصال الدنيوي؛ يشبه اتصال الشمس بضوء القمر بالعالم 
الأرضي» وهو اتصال إشراق وإمداد؛ فيشعر البدن بالنعيم أو العذاب ويسمع ويجيب 
بواسطة الروح. 


وزينة القلب هي من النوع الثاني من الزينة الباطنة» والقلب مناطٌ الإيمان والكفر وهو 
غير ظاهر للعيان» وإنما الظاهر منه الأفعال والأقوال» التي تثبت ما هو عليه فالقلبٌ هو 
الأساس» إيمانٌ يكون بالعقل لكن اليقين والتثيّت بالقلب» فهو من أسس الإيمان بالله 
بسحانة وتغالق: فقد قال يكلِِ: «الإيمان ما وَقرّ فى القلب وصدّقه العمل( ويقول 
يكلهِ: «التقوى هاهنا التقوى هاهناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات”". فالإيمان داخل 
القلب لا يعلمه أحد إلا إذا صدّق عليه العمل» لذلك نجد الآيات القرآنية أغلبها يقرن 
الإيمان بالعمل للعلاقة الوثيقة بين الإيمان والعمل فنجد الآيات كقوله تعالى: « إلا لي 
َامموَاوحِنُوا َتْحَت :42 [ص].» ولو نظرنا إلى الناس نجدهم نوعان مؤمن وكافر» مؤمن 
بقلبه» وكافر بقلبه» ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنآ وكافراً في نفس الوقت لقوله 
تعالى : # مَاجَعَلَ اله إريجل من لبي فى جوؤوء زر © [الأحزاب]. 

أما قلب المؤمن فهو أنواع كما بينه الله في كتابه العزيز فمنه: 

© القلب التقي : لقوله تعالى : « وَلِكَ وس يم سر لل وها ين تقو الْقُوبٍ :2 » 
[الحج]. 

ها القلن#اللاتعر: افظهارة القدت :وليل غلق الأيعيان القولة شال« ولكن أن له 
اليش ويه ف ُلُويك (2» [الحجرات]. 

© القلب الخائف: خوف تقوى وإيمان بالله سبحانه وتعالى يخاف الآخرة وعذاب النار 
فيقبل على الله لقوله تعالى : ل يحاون يَوماَتَقَلبُفهِ الوب وَالْأبْصرٌ :42 [النور]. 

© القلب السليم : من الكفر والضلال والغى» قلب صاف مؤمن مقبل على الله بكليته» 
قال تعالى : 8 إِلَّامَنَأَقَ لَه بعل سَلِيِمِ 2م [الشعراء]. 

© القلب التائب: العائد إلى الله بالتوبة والإنابة» كلما أخطأ عاد إلى الله مستغفراً تائباً 
عما بدر منه» راجيا من الله العفو والمغفرة» قال سبحانه وتعالى: # مَنْحَيِىَ أَلتَمَنَ يلْسيِ 


»١ج‎ »248١٠ص رواه البخاري» كتاب شعب الإيمان» باب القول في زيادة الإيمان ونقصانهء‎ )١( 
.51 رقم‎ 
.791717 (؟) رواه أبو يعلى» كتاب قتادة عن أنس» باب قتادة عن أنس» ص١27”0 ج20 رقم‎ 
5م‎ 


لعلمه ويقينه بأنه لا إله إلا الله فيكثر من التهليل والتحميد. قال تعالى: « ألا نكر أله 


تير مجر 


تطمَين القَلُوبُ 22 * [الرعد]. 

© القلب المهتدي: وهذا القلب الذي عرف الله من خلال آياته الكبرى» واهتدى بقلبه 
إلى أنه وحده لا شريك لهء فيقبل على الله بالطاعة والذكرء قال تعالئ: « ومن يُؤْمِنْ أله 
يَدِئَبْرٌ < لالتغابن]. 
مخلوقة» ولا بد لها من خالقء» وأن الخالق هو الذي أبدعها وصررها بالصورة التي رآاهاء 
فآمن بالله حق الإنسان» قال تعالى: 8 أَكَلرْ يرو في الْدْضٍ مكو لحم لوب يَنيَلونَ يب 2 » 

© القلب اللين: وهذا القلب الذي إذا سمع آيات الله تقرأ لان وزادته هذه الآيات 
إيماناً ويقيناً بأن الله واحد أحد لا شريك لهء فقال سبحانه: الدبنَ ذا ذكرَ أَلَّهُ وعِلتْ 
لْوييمَ :2 » [الأنفال]. 

ولو تتبّعنا هذه القلوب لوجدناها تتفق جميعها في الإيمان بالله» فالقلب المؤمن بالله 
هو قلب تقي طاهر خائف من عذاب الله وعقابه» سليم من الكفر والدنس» وتائب عابد 
مطمئن متيقن أن الله هو الخالق المُبدع لهذا الكونء فهذا الإنسان زان قلبه بالحق وانّجه 
اتجاهاً كلياً» وأقبل إقبالاً كاملاً على الطاعة. 

وأما الكافر فقلبه على أنواع: 

©6© القلب الكافر: الذي له يؤمن بوجود إله فنجده يتخبط فى ضلاله» فتارة يعبل 
الحجر وتارة يعبد الشجر» وتارة يعبد الشمس أو النارء يعرف بوجود إلهه. ولكنه 3 
يستدل عليه لكفره وعناده» وهو على علم بأن خالق السموات والأرض هو الله. إلا أنه 

2 5 3 تج مع م مي دمت لسر 
يوجه قلبه إلى مخلوق. قال تعالى: لا يحَرُنكَ الذي يُسَدرعونَ في الْكْفْرِ مِنَ أذ َالو 


عر عورخ 


ءامنا ههه وَلَرَ ثُ تَؤْمن قلوبهم 7 * [المائدة]. 


© القلب المنافق: الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» يؤمن بظاهر القول ولكن قلبه 
كافر بالله» فإيمانه ظاهر وكفره باطن. فهو يُظهر خلاف ما يُبطن قلب منافق» قال تعالى: 


لام 


سح سه ل ف م 


« لاسر أَتَدُرَهْسَهُ في صُدُويهم عن أله 4 [الحشر]. 


© القلب المتبع لهواه : الذي ينساق وراء عاطفته وشهواته» فلا يحكمه عقل وإنما 
الذي يحكمه هواه حتى لو كان ذلك الهوى مخالفاً لشرع الله» فنجده انساق وراء الملدَّات 


والشهوات وملذات الدنياء وشهواتها الكثيرة» فهو ينتقل بين هذه وهذه» ضائع غارق متبع 
راك رم ووظة للم 


لك قال اللّه تعالى : « لاهية فلويهم 22 # [الأنبياء] فتارة نجدهم مع هؤلاء وتارة مع 


هؤلاء» لا يستقرُون على حال ولا يشعرون بطمأنينة» قال الله فيهم: # مُدَبْدَيينَ بيْنكلِكَ لآ 


0-3100 


هر ولا ِل وم + 0 4 [النساء]. 


© القلب المريض: الذي لم يعرف الحق وشغل قلبه ونفسه بأمور لا تستحق» فقلبه 
مريض لم يعرف دواءء فمرضه الكفر بالله ومرضه استفحل واستعصى لشدة نكرانه لوجود 
الله وعدم إيمانه» ودواؤه هو الإيمان بالله. ولكنه لم يعرف للدواء طريقاً فتاه في دروب 
الشرك والكفر والالجاد: فإن أغفل قلبه عن الدواء فكيف يبرأء قال تعالى: « في قُلُوبِهم 
عَرَضٌ فَرَّادهْمُألَهمَرَضَ 4 [البقرة]. 


© القلب القاسى : وهذا الإنسان الذي لم يعرف للإيمان طريقاًء ونجده يتخبط فى 
ظلمات الكفرء وكلّما ازداد زاد قسوةً وغلظة وكفراً وعناداًء فقد وصفهم الله بقوله: « ثم 


2 2ج يكار 


ُلُوبَكُم من بعد دلِكَ فَّهَىَ كلْجَارَةَ أو أَشَل قسوة كا © [البقرة]» فأصبيحت قلوبهم عدر كترم 
بالله وعنادهم كالحجارة لا تشعر بهيبة الإيمان والطالف وكلما ازداد كفرهم كلّما زادت 


زر عقورة ل 


قساوتهم فنعتهم اللّه يقوله: : لاسي فلوبهم < 0 6 [الحج]. 


فت 


© القلب الأعمى: الذي عمي عن معرفة الحقٌّ واتباعه فهو أعمى البصيرة» قال 
الى ل وَإِبََاكا سس اديص رولك تَحَى اموب الي في الصئُور < 4 [الحج]. 


© القلب المشمئز: الذي إذا ذكر الله أعرض 2 أذنيه عن سماع الذكرء قال تعالى: 
#وَإِدًا ذَكرَ أله وده أن عَأَرتَ موت الزن لا يُؤئُوب بِالْآَجْرَوَ 42 [الزمر]. 

© القلب المتكبر: الذي إذا عي للإيمان أخذته العزة بالإثم تكبراً وتجبراً فهو مستحق 
النار وبئس المصيرء قال تعالى: « كَدَِكَ يَبَعٌ ألَّهُ عق حكُلٍ كلب متَكَير جَبّارٍ 22 » 
[غافر]. 

ولو تتبعنا أنواع القلوب لدى الكفارء لوجدناها بعيدة كل البعد عن الله وعن طاعته» 
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وأساسها الكفر بالله والتكبر والتعنَّت والتجيّر والنفاق» ولو أنهم زيّنوا قلوبهم بمحبة الله 
والإيمان به لتبدل الحال لديهمء إلا أنهم زيّنوها بالكفر واتباع الشيطان فزيّن لهم أعمالهم 
وأودى بهم فى دركات النار والعياذ بالله . 


(والقلب وصف بالحياة والموت. والمرض والشفاءء» وذلك أعظم شيء في جسم 
الإنسان» قال تعالى : #اأومَن كان مَيَعًا دأحِمَيسَهُ وَجَعَلْمَا لم ورا يَمْشى يوء ف آلنَّاين كَمَن مَكَُم فى 
لظلْمتٍ لَْسَ يارج يَنهَا :22 4 [الأنعام] أي من كان ميتاً بالكفر فأحبيناء بالإيمان» فالقلب 
الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء 
بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح. كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: (هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر)ء وكذلك القلب 
المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


ومرض القلب نوعان: مرض شهوة ومرض شبهة؛ وأردؤها مرض الشبهة». وقد يمرض 
القلب ويشتد مرضهء ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء 
بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلاقة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا 
يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة» فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه 
وتألم بأهله بالحق بحسب حياته. 


وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه» فيؤثر بقاء ألمه 
على مشقة الدواءء فإن دواءه في مخالفة الهوى. وذلك أصعبٌ شيء على النفس» وليس 
له أنفع منهء وتارة يوطنٌ نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبرهء كمن دخل في طريقٍ مخوفٍ مُفْضٍ إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إِنْ 
صبر عليه انقضى في الخوف وأعقبه الأمن. فهو محتاج إلى قوة وصبر»ء وقوة يقين بما 
يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتها ولا سيما إن 
عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذا 
حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا 
من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول قال تعالى: 7 الرنَ أَهُم له عليِّم من ألييَنَ 


رعس له ل سس لس سه مي جل 2 عار وال ع 2 سام جمس 0 
وَالصِدبِقِينَ وألشّهداء وَألصَلِحِينَ وَحَسَنَ أَوْليِكَ رَفِيِقًا :2 4 [النساء]. 


وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة» وعدوله 
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عن دوائه النافع إلى دوائه الضار فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف» وغذاء ضار 
ودزاء فيلك 

فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذيء والقلب المريض بضد ذلك» 
وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية داء القرآن» وكلّ منهما معه الغذاء والدواء فمن 
طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضَّالِين» قال تعالى: 
« وَل ِنَالْصرْءانمَاهْوَ سمه" وَرَحَدََؤْمن كابر لطن إِلَاحَسَاًا 42 [الإسراء]. 

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة» وما 
كل أحد يؤهل للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق 
وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الدواء أبداًء وكيف تقاوم 
الأدواء كلام رب الأرض والسماء)'"' . 


)١(‏ ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص76؟. 
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المبحث الثالث 
الزينة الباطنة الظاهرة 
القسم الأول: العقل : 


إن من الزينة الباطنة الظاهرة العقل. إن سعادة الإنسان معقودة بحفظ عقله» والعقل 
من الإنسان كالقطب من الرحىء أو الشمس من الكون أو البروج من الجسدء به يعرف 
الخير من الشرء والضار من النافع» والهدى من الضلالء به يرفع الله شأن الإنسان ففضّله 
وكرّمه على سائر من خلقه وخاطبه وكلفه واستخلفه في الأرض» وجعله مسئولاً أمامه 
عما يأتي ويذرء وحفظاً لهذه النعمة الكبرى حرّم الله عليه أن يندفع وراء شهواته الفاسدة 
التي تفسد تلك النعمة أو يضعفها بقوله تعالى: # #4 وِلَقَدَ كَرَمَنا ب عام 22 4 [الإسراء] 
فلقد كرّم الله الإنسان بالعقل وجعله مناط التفكير. 


والعقل باطن وليس ظاهراً»ء ولكنه يُظهر زينته من خلال أفعال الإنسان واتباعه أوامر الله 
تعالى» فالعقل زينة الإنسان ميّزه الله به على سرائر المخلوقات» وخاطبه به فى أكثر 
الآيات مثل قوله تعالى: 9 لَقَْرِيَمقلونَ 23 4 [البقرة]» 8 لِمَوْمِ سكيوت 42 [يونس]. 
« يول الْأَنْببِ :7 4 [البقرة] وغيرها من الآيات التي تؤكد أن الله سبحانه وتعالى زيّن 
الإنسان بزينة العقل. وبيّن له أن العقل نعمة كبرى» ولا بد من استخدامه واللجوء إلى 
حكمهء إذا كان موافقاً للشرع وإلا فإن العقل لا يُدرك كل شىء على ما هو عليه» وفى 
نفس الأمرء ولذلك بعث الله تعالى الرسل بسبب قصور العقل عن إدراك كل الأشياء على 
حقيقتها ومقتضى حالها. 
يستيقظ.ء» وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل)(١2,‏ لذلك نرى الإنسان 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب أحداء ص١8١2‏ ج4». رقم- 
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يحكمه عقله في تصرفاته وأقواله وأفعاله» فالعاقل من زيّن عقله بالحكمة والسداد كما 
وصفه الرسول كَل : «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت)2©37. 

ونرى أن الله سبحانه وتعالى يعيب على الذين يهملون استعمال العقل بأسلوب مؤثر 
فقد قال سبحانه وتعالى: « #إنّ صَرَّ ألدَوَآتِ عِندَ لله لدم د لدي لا متم :2 » 
والأتمال ]ا كدا كي أذ هناك اعمال العمل لمي غنات «الكقيزة لقوله تال ب لو 
مع أو تقلا كاف أ السعير :>4 [الملك] . 


لهذا كله نجد أن العقل هو الذي يحدد اتجاه الإنسان, ويْبَيّن له كيف يحكم الأمور في 
كل ما يعرض له في الدنياء فالعقل الذي استوفى شروط الفهم التي تؤهله لإدراك ما يلقى 
إليه هو المحاسبء. فزينة العقل إذن هي اتباع أوامر الله وطاعته والظهور بالمظهر الحسن» 
فنجد أن المؤمن يحرص على طاعة الله في لباسه ومظهره ومشيته ومخاطبته للآخرين» 
وهم الذين وصفهم الله بكتابه: « وعد لمن الت يَمْمُوبَ عل الأٍّ هويا وَلِدَا حَاطبهُمْ 
الْجدهلوت مَالّْوا سلما > © [الفرقان] فهذه صفات المؤمنين الذين عرفوا الحق فاتبعوه» 
وبذلك بيّن لهم عقلهم الطريق الصحيح في هذه الحياة الدنيا التي تؤدي بهم إلى جنة 
عرضها السموات والأرض. 

أما الذين أهملوا استعمال عقولهمء وزريّن لهم الشيطان أعمالهم. فنراهم يتبعون 
بعقولهم أناساً لم يكونوا منهم» وليسوا على عقيدتهم» ولم يكونوا من جنسهمء ولا توجد 
بينهم في صفات مشتركة» ولا قسمات متساوية» فهم في وادء وأهل الإيمان في واد 
آخرء وقد نهانا الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: 8 يَكأما أَلذِنَ َامَيُوَا لا تَنَخِذُوأ بطّائَةٌ مّن 
دُويكُمْ 5 © [آل عمران]ء أناساً غيرهم. من غير المسلمين يقلدونهم ويحاكونهم في 
جميع أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم» حتى لو كانت مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى» فهم 
كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: 8 إِنْهُمْ إِلَا مَلْأَم بَلْ هُمَ أَصَلَّ :>4 [الفرقان] أي: أنهم 
عطّلوا عمل عقولهم» واتبعوا غيرهم وقلّدوهم دون أي تفكيرء أو توجيه صائب لعقولهم» 
فزينة عقولهم كانت زينة متبعة إلى شر وإلى دمار وهلاك لنفوسهم وعقولهم. 


3 لال 55. 
١‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة » والرقائق والورع. ص201178 اج ركم 484 
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ومن الزينة - زينة اللسان - أو القول: 

اللسان هو أحد آيات الله الدالة على الله سبحانه وتعالى» وهو ترجمان ملك الأعضاء 
يبين عنه» ويبلغ مقاصده ومراداته» فجعله سبحانه ترجماناً لملك الأعضاء الذي هو القلب 
مبيناً عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً مبلغاً إليه» فهي رسوله وبريده الذي تؤدى إليه 
الأخبار» واللسان رسوله الذي يؤدي عنه ما يريد» واقتضت حكمته سبحانه أن جعل هذا 
الرسول مصوناً محفوظاً مستوراً غير بارز مكشوف كالأذن والعين والأنف . 

واللسان عبارة عن إحدى آلات التعبير عما يجول في باطن الإنسان». إن كان صادقاً أو 
غير ذلك» ولذلك لا يترتب على قول المنافقين شيء من الأجر والثواب» لأن كلامهم لم 
يكن تعبيراً عما يجول في نفوسهم. ويوجد في خَلَدهِم أو قلوبهم أو ضمائرهم أو 
نفوسهم» فالملك على جميع الأعضاء هو العقل» أما السلطان عليها فهو الدماغ. وبقية 
الأعضاء عبارة عن أدوات تنفذ ما يأمره به السلطان الذي أخذ أوامره ابتداء من القلب 
الذي يسمى بالعقل كذلك. 

واللسان من أشرف الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة ترجمانه ووزيره»؛ ضرب 
عليه سرادق يستره ويصونه» وجعل في ذلك السرادق كالقلب في الصدرء ولما كان 
اللسان هذا حاله وأنه المبين عما في داخل القلب من خير أو شرء ولذلك سمي الإنسان 
بالحيوان الناطق لأنه يعبر عما يجول في خاطره سواء بلسانه أو بغيره» كان له اهتمام بيّن 
في آيات القرآن وأحاديث الرسول يه في التوقي من شرّهء ومحو أثر تلك النزعات 
الشيطانية منه» وجعل علاجه الانشغال بذكر الله تعالى وقراءة القرآن» والاتعاظ بأحاديث 
النبي كلل والانصراف إلى العبادات التي من شأنها أنها تنسى» وتقضي على آفات اللسان 
العظيمة» التي توعد بها ناراً في الآخرة» جزاء ما يكون منه من خروج عن مقتضى ما أمر 
الله بيه و رو له 

واللسان آلة يتزين بها الإنسان عند الله تعالى بالذكر وعند الناس بالكلام الطيب» فإما 
زينة خير عن طريق التسبيح والتحميد وذكر الله» والصدق وكل طاعة يؤديها الإنسان 
بلسانه» وإما زينة شر عن طريق الكذب والنميمة والحسد والسباب والغيبة والسخرية 
والاستهزاء والجدال والمخاصمة والهمز واللمز والتناجي بالإثم والافتراء» وقول الزورء 
والنياحة والشعر المذموم وإفشاء السر وغيرها. 
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والمؤمن يحرص على زيئة لسانه فيجعل لسانه لا يتلفظ إلا ما يجمّلهء فلا يوجهه إلا 
للخير» وهذا لا يكون إلا بالكلام الذي يرضي الله ورسوله كد فتكون زينة لسانه زينة خير 
فهو دائماً يبعد نفسه عن اللغو لقوله تعالى: «وَلَنَ هُمْ عَنِ اَلَْرِ مُعْرضُوت 582 
[المؤمنون]. 

واللغو أنواع: لغو القول ولغو الفعل ولغو الاهتمام والشعورء ولغو القول في الهذر 
واللهوء وهذا لا ينفي أن يمتع المؤمن بين الحين والآخر بما هو مباح شرعاً بعيداً كل 
البعد عن اللغو وغيره يروّح المؤمن عن نفسه بين الحين والآخرء ولكن غير الهذر واللغو 
واللهو والفراغ لقوله تعالى: وَإِدَا مرُوا ياللَْوِ مَرُوأْ حكرامًا :7 4 [الفرقان]» فلذلك نجد 
المؤمن يقضي أوقات فراغه يخصصها للذكر والفكر وعمل العقل» ويكثر من التسبيح 
بلسانه وبقلبه» بل إن كيانه وكل عضو ونسيج وخلية وذرة وأصغر منهاء آية بل آيات تنطق 
بخالقها وتسبح له لأنه جزء مما في الأرض» حيث قال الله تعالى: لايْمَيَحُ ماف لسوت 
وَمَاف الأَرْضٍ +4 [الجمعة]. 


والمسلم صادق يحب الصدق» ويلتزمه ظاهراً وباطناً في أقواله وأفعاله» إذ الصدق 
يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة» والجنة أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه» 
والمسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير» بل إنه يذهب إلى 
أبعد من ذلك» يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه؛ ومكملات إسلامهء إذ أمر الله 
به وأثنى على المتصفين بهء كما أمر به 0 الكريم كككِيهِ وحث عليه ودعا إليه» قال الله 
سبحانه وتعالى : 7 يَتأمًا أل ءَامَنُوا أنهو لَه وُومُوأمَمَ ألصَديويت 5 © [التوبة]» وقوله 
في الثناء على أهله: لمن الْمَوْمِنينَ َال 0 ل [الأحزاب]ء وقال 
سبحانه: 8 وَألصَّدِقِينَ وَالضَّدِقتِ 22 » [الأحزاب]ء وقال تعالى: 8 وَألَِى جَآه بألصَِدْقٍ 


ص 


ل 


وَصسَدَّقٌ بد أوْلَتِكَ هْمْ الْمَنّقُوت :4 [الزمر]ء وقول الرسول ذَللِِ: «عليكم بالصدق» فإن 

الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق 

حتى يُكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء. وإن الفجور 

يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابً»”"'. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضلهء صن7١١27‏ ج؟»؛ 
رقم /ا5. 


4 


وأما الكافر فنجده يستخدم لسانه في الشر» فهو وكيل لشيطان النفسء» وما أكثر الفتن 
02 درل م 


التي يبثها اللسان وينشرهاء» وأولها الافتراء على الله بالشرك» قال تعالى: # فلا لدع م َه 
إِلَهاءاحَرَ سكو مِنَّ الْمحَدَيينَ 77 © [الشعراء] . 


والكافر لا يستخدم لسانه في الشر فحسب. بل كل جوارحه تعمل للشر وفي الشر 
ولأجل الشرء لأنها عبارة عن أداة تأتمر بما يمليه عليها العقل لكونه سلطاناً عليهاء وهو 
بدوره يأتمر بأوامر القلب» وهو القسوة الغريزية التي أودعها الله تعالى عند القلب 
الصنوبري» تتحرك بسببه كل المدركات» فالقلب يطلق. أوامره إلى الدماغ» والدماغ يأمر 
بها جميع الأعضاء كل بحسب وظيفته» فإذا كان قلب الكافر مكاناً للشيطان فلا يصدر عنه 
إلا ما هو شر محض . 

والكذب من آفات اللسان التي نهي الإنسان عنها قال تعالى: 8 إِنَّمَايَفْمَى الْكَزِبَ ارين 
لا يومنت عات أله وكيك هْمُ المكزبؤرت 2 ل[النحل] وأعظم الكذب ما كان على 
لله تبارك وتعالى» قال تعالى: # وَلَا تَُولُوأ لما صف سانكم الْكَذِب هذًا لكل وهلذًا حرام 
نَفَْوأْعَلَ أله الْكَزِ ب إِنَّ ادن يفون عَلَ أمََالْكَزِبٌ 7 لَايِفْلحُونَ :7 4 [النحل] والكذب على رسول 
الله من الكبائر الموجبة لدخول النار فقد صح عنه يَكيٍ أنه قال: «إن كذباً على ليس ككذب 
على أحدء فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»2©0. 

وغيرها من الآفات التي ينشرها اللسان منها: رجل وامرأة يتكلمان. ولا يبدو في 
حديثهما ما يشكك أو يريب» ولكن حالة القلوب قد جعلت صوتاً رخيماً واللهجة مشوقة 
والحديث عذباً ذو شجون. فيثير في النفس والغرائزء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك 
بقوله تعالى : « فلا تَحْصَعْنَ بلقل مم اذى فى َه مرَضٌ وَقُلنَ وا معروكًا :2 » [الأحزاب] . 

وقول تان > 3 إرك لذ َ يبن أن ميم الْقَحِنَةُ فى الي اموأ لم عَدَابْ أيه في الديَا 
الخو :> 4 [النور]ء وقوله كَكِهِ: «من ستر مسلمآ ستره الله في الدنيا والآخرة»”'" يعني 


() صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت:ء ص47”4» ج١0‏ رقم 


9 . 
(6) سئن أبى داودء كتاب الحدودء باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات.» ص2850 
ج22 رقم 05 


640 


من ستر من ذوي الهيئات ونحوهم» ممن لم يُعرفٌ بأذى أو فساد بأن علم منه وقوع 
معصية فيما مضى فلم يخبر بها حاكماً ولا غيره» وهذا أمر مندوب» لأن كشفها وهتكها 
بالتحدث بها غيبة محرمة شديدة الوثم والوزرء ولذلك يندب للحاكم إذا 5007 نادم 
وأقر بحد ولم يفسرهء أن لا يستفسر بل يأمره بستر نفسهء كما أمر النبي يك ماعزاً 
والغامدية» وكما لم يستفسر من قال له: أصبثٌ حداً فأقمه علي» وكذا يندب لمن ظهرت 
له جريمة ولم تبلغ الحاكم أن يشفع له حتى لا تصل إليه وذلك لقول النبي كَل : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود”"' والمراد بستر المسلم ستر عورته الحسية والمعنوية 
بإعانته على ستر دينه» لأن الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. 


ولفتنة اللسان شعب أخرى متعددة» وفى كل شعبة منها تعمل خائنة من خوائن القلوب 
عملهاء وقد استقرأها الإسلام ونبه عليها فليس لها أن تصف أحوال غيرها من النساء 
لزوجها لنهيه يكلكِ عن ذلك بقوله: «لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها كأنه ينظر 
إليها»0” . 


ومنها: أن المرأة والرجل كلاهما قد نهي عن أن ينشر سره للناس» لأن ذلك يشيع 
الفاحشة ويغري بها القلوب» فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َه : 
«إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر 
ل 


وهذا أدب من آداب الإسلام الذي يحرص على احترام الصلات الزوجية ويصونها من 
الابتذال والتندر بها في المجالس» فضلاً عما في هذا العمل من أخطر الفتن على 
محرمات النساء قولاً وفعلاً» فقد يؤدي إلى الطلاق أحياناًء وقد يؤدي إلى النزاع أو باعثاً 
على الإفساد بين الزوجين من بعض الفساق السامعين والأسرار المحرم إذاعتها وهي 
التفاصيل من الأقوال والأعمال. 


.4778 رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه ص2177 ج24 رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب التكاح» باب ما جاء في مباشرة المرأة المرأق» ص!١٠7) ج20 رقم‎ 
. 7 
.1541 صحيح مسلمء كتاب التكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأة» ص١5١٠2» ج25 رقم‎ )6( 
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وربما سكت اللسان وقامت حركات أخرى تؤثر في سمع السامع بصوتهاء وهذا يؤدي 
إلى باب فساد النية فيمنعه الإسلام بقوله تعالى: ولا يَضْرِيْنَ ِانقْلهنَ يحل ما مَا يحْفِينَ 
زكتهرً :47 [النور]. 

ومن زينة اللسان: لهو الحديث فقد بِيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لهُوَ 


لدي ماس رومع 


الحديث فقال: 7 ون لاس مَن يَدْرَى لَهَوٌ الكييث لِضِنَّ عن سيل الله بعَرٍ عر وسَحِدَها هرا 
وتيك كم عدب هب :© ردان عله وَل مُنسسكيرا كن لد يتنه كاذف أيه و1 5 
عَدَابٍ أليِمٍ 7 » [لقمان]» قال. أكثر المفسرين: إن المراد بلهو الحديت - الغناء -.وهو 
لهو لأنه يلهي عن ذكر الله. ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغناء والمزامير 
والمعازف على القرآان. 

والغناء أشد لهواً وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم» فإنه رقية الزنا ومنبت 
النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل؛ وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام 
الباطل لشدة ميل النفوس إليه» ورغبتها فيه. 

إذا عرف هذا فأهل الغناء ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم» بحسب اشتغالهم بالغناء 
عن القرآن وإن لم ينالوه جميعه» فإن الآيات تضمنت من استبدل لهو الحديث بالقرآن 
ليضل عن سبيل الله بغير علمء ويتخذها هزواًء وإذا يُتلى عليه القرآن ولى مستكبراً كأنْ لم 
يسمعهء كأن في أذنيه وقراء وهو الثقل والصممء وإذا علم منه شيئاً استهزأ به فمجموع 
هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراء وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة 
ونصيب من هذا الذم. 

يوضحه أنك لا تجد أحداً عني بالغناء وسماع آلاته» إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى 
علماً وعملاً» وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء» بحيث إذا عرض له سماع 
الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك» وثقل عليه سماع القرآن» وربما حمله الحال 
على أن يسكت القازقء ويستطيل قزاءته»:ويستويد المعتى ويستقصر توبته: 

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يحس بهاء فأما من مات قلبه وعظمت 
فتنتهء فقد سد على نفسه طريق النصيحة» قال تعالى : ومن مُردٍ لَه تتم كن مَك لَمُ 
مرح أله سيك أوكهلك الْدّنَ ل يرد أله أن يور مُلُوبَهُمٌ لح في اليا < 
عَذَاءب عَظِيمٌ 2 * [المائدة]. 


حي 


4/ 


ومن أنواع زينة اللسان - الشعر: 

الشعر هو أحد الصناعات». وهو مؤلف من مقدمات مقبولة متخيلة تنبسط منها النفس 
أو تنقبض ليساعد في كتاب المنطق» فالشعر إذن هو ما تألف من المخيلات التي تخيل 
للنفس ما تتأثر به قبضاً أو بسطأء فتنفر أو ترغب» وتصير مبدأ فعل أو ترك أو رضا أو 
سخط أو إقدام على اللذات أو على المضراتء كما يقع من تأثير الأشعار عند الحروب» 
وكما يحصل من السماحة والاستعطاف في النفس عند الإنشاد» ولأن النفس المسوغ إلى 
التخيل منها إلى التصديق» لأنه أغرب وألذ لألفها به سواء كانت من المخيلات صادقة أو 
كاذبة» مسلمة أو غير مسلمة. 

والغرض من الشعر انفعال النفس بالترغيب أو الترهيب». وليس الوزن شرطأً فيه 
وإنما تزداد النفس به تأثراً وانفعالآء إن كان موزوناً به بالأصوات الحسنة؛» كما هو 
مشاهد لدى أرقة الطباع من التواجد والانفعال عند سماع المغنين» بل تأثير حسن 
الصوت في البهائم أمر مشاهدء بل حتى إن تأثيره في النباتات أمر معروف بالتجربة 
والاستقراء والتتبع. 

فلننظر إلى الجمال وسيرها في الصحراء المحرقة الجافة الواسعة البعيدة» وسير 
الجمال فيها عند سماع ما يحدو لها الحادي طيب الصوتء. وكذا الصبي لدى البكاء 
يسكته الغناء ويذهب عنه العناء» والشعر كالنثر كلام مكون من عبارات منظومة وألفاظء 
ولا يفترق النثر عن الشعر إلا بالوزن والقافية والموسيقى. وهذان لا دخل لهما في 
مضمون الكلام أو الحكم عليه والجودة أو الرداءة. فلذلك نجد الناس قد أنكروا الشعر 
ونظمه وقالوا بحرمته واستندوا في ذلك إلى سببين: 


9 0 2 3 5 5 د 8 رص خا مسو يه 
-١‏ إن القرآن الكريم وصف الشعراء واتباعهم بالغواية لقوله تعالى: #والشَعراء يتِعَهُمْ 
ألْمَاونَ 4779» [الشعراء]. 


؟:'- إن الشعراء يلجأ ن عادة | السالغة والكذبف أحماناً 2 يقال: أعذب اله 
ءُ 2 و ءَ 5 و 1 ِِ حون : 
أكذبه . 


ولعل هذا الذي جعل حجة الإسلام الإمام الغزالي يقول عن الشعر: إنه كلام حسنة 


م4 


و 57 قبيح ) ولقد قال رسول الله : «إن من الشعر لحكمة»( وحينما سمع 
الرسول كَل قول الشاعر طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


قال يك «هذا من كلام النبوة»» وليس معنى هذا أن الكلام من الوحي»ء ولكن 
الرسول يكم يريد أن معنى البيت يتفق مع ما يقوله الأنبياء لأنه حق. وإذا كان القرآن 
الكريم قد نفى عن الرسول كلك صفة الشعر فقال تعالى: اوَمَا عَلَمَنَهُ ألشِعَرٌ وَمَا يت 
لهَدِ 5 * [يسآء وقوله: ‏ وَبَاهْوَبعَول سَاعرِ فيلا مَانْؤْمنُونَ 2 * [الحاقة]. وقوله تعالى: آم 


ل 
شع بعر سا سا - 20006 


بون سَاعر نرب بو ويب آلْمنونِ 2 * [الطور] وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم. 


فالمراد من ذلك كما جاء في كتاب (سلاح الشعر) نفي ما افتراه المشركون من أنه 
شاعر وساحرء لأن القرآن لو ترك الرد على هذا الافتراء لمضى المشركون في زعمهم. 
وقد كان شعراؤهم يومئذ إلا من عصم الله وقليل ما هم؟ شياطين للإثم والرذيلة 
والتخييل الكاذب»: ولو كان محمد يكِ - شاعراً - كما يزعمون - لكان القرآن المجيد 
الذي جاء به من عند الله - شعراً - فلا يكون كتاباً إلهياً ولا يكون معجزاًء وإذا كان 
القرآن الكريم بَيّنَ ذلك» بقوله تعالى : «وَالشعَرَاة بيهم لمات < 9 + أَلرَرَ أَنَهُمْ فكُلٍ واد 
يَهِبمُونَ 12 وَأَتهمْ يقولو ما لا يَفْعلُوت 25 إِلَّا اين امنأ وَعَمِنُوأ ألصَلِحَنتِ 22 © [الشعراءآ]ء 
فالمراد بالشعراء هنا الذين كانوا يهيمون في أودية الخيال الكاذب» والغزل المكشوف 
وتمزيق الأعراض» وإثارة الفتن والطعن في الأنسابء» والهجاء الفاحش والوعد الباطل 
والافتخار بالباطل» ومدح من لا يستحق المدح» والتناقض بين القول والعمل. 


وأما إذا كان الشعر من اللون المؤمن الصالح الذكرء فما أجمله وما أحسن هذا الشعر 
إذا قبل في الإيمان وفي الصالحات وفي الذكر ودفع الظلم» ولذلك استثنت الآيات فقال 
تعالى : © إِلَّا اين ءامنوأ ولوأ لصَلِسَنتٍ ودكروا اله كني وام واو توما للا بتاك اللي كنا 


ع عدم 


أَىَّمُنقَبِ يمون 27 [الشعراء ] : 


والثابت من سيرة الرسول يَلَهِ أنه أنشد الشعو تاذ يه وسمعه واستجاد الحسن منه» 
وأثاب عليه؛ ولقد سمع من الشاعرة الخنساء طائفة من قصائدهاء وكان يستزيدها مَكِل 


)غ0 صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب مأ يجوز من الشعر وما يكره» ج20 رقم ولاه . 
1 


قائلاً: «هيه يا خناس». 


كما سمع من شعر كعب بن زهير وأثابه عليه» كما حت حسان بن ثابت على قول 
الشعر في الدفاع عن الإسلام» وكان كِةِ يقول له: «اهجج المشركين وروح القدس يزيدك» 
ودوح القدس هو جبريل عليه السلام. ولقد سأل كعب بن مالك رسول الله يِل فقال له: 
يا رسول الله ماذا ترى في الشعر؟ فأجابه كلٍِ بقوله: «المؤمن يجاهد بلسانه وسيفه». 

ونخلص من هذا إلى أن الشعر ونظمه ليس بحرام لأنه كالتثر» وإنما الذي يحرم سوء 
اسغلاله فيما لا يجوز من القول» وكذلك لا يحرم الاشتماع إلى الشعر متى كان نظيفاً 
شريفاًء لا يحرص على إثم ولا يثير دافعاً إلى معصية» والمهاجمة التي وردت في القرآن 
الكريم للشعر ينبغي أن تقتصر على صنف معين من الشعراءء وهم الذين يتبعهم الآثمون» 
والذين يقولون ما لا يفعلون» والذين يتخيلون الأخيلة الباطلة الآثمة. 

وهذا هو رأي الإسلام في كل وقت من الأوقات» وإنما حارب الإسلام والقرآن الكريم 
لونآً خاصاً من الشعر كان منتشراً سابقاً بين الذين نزل القرآن الكريم أول ما نزل» وهو 
شعر المجون والفسوق والتفاخر الكاذب والغرام الفاحش ما أشبه ذلك» وأما ما عف 
وطهر من الشعر ودعا إلى فضائل الأعمال» أو حرص على مكارم الأخلاق» فالإسلام لا 
يأباه بل يحث عليه ويدعو إليه؛ وقد سمع الرسول يَكِةِ الشعر في المسجد واستزاد منه 
وأثنى عليه»ء وأجاز صاحبهء ولما أنشده النابغة الذبياني جانباً من شعره دعا له فقال كَكةِ: 
«لا يفضض الله فاكَ». وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب رسول الله َكل 
يتناشدون عنده بالأشعار وهو يبتسم» وعن يدق بن الشريد عن أبيه قال: أنشدت رسول 
الله كك مائة قافية من قول أمية بن الصلتء كل ذلك يقول كَكِةِ: «هيه هيهء ثم قال كَكِلوِ: 
إنه كاد في شعره ليُسّلِم). 


ومن هنا نعلم أن الشعر كسائر الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وإنما المدار فيه على 
المقصود منه والداعي إليه» ويضاف إلى ميزة الشعر ما فيه من وز ولغعم يؤثر في النفس 
ويستهوي الألباب. 


الفصل الثاني 
صور الزينة في القرآن الكريم 
وفيه ستة مباحث : 
بعد أن تتبعنا الآيات القرانية الدالة على الزينة» توضح لنا أن الزينة لها صور عدة 
موجودة في هذا الكون. وهذه الصور متعددة بتعدد أنواعها ومجالاتهاء وهي الدليل 
الكبير لكل مخلوق على عظيم صنع الخالق في صورها المتعددة: 
-١‏ زينة السماء. 
؟- زيئة اللأرض. 
- زينة البحر. 
:- زينة الحيوان. 
6- زينة النبات. 
5- زينة الإنسان. 
المبحث الأول 
زينة السماء 
السماء: كل ما علا وارتفع» أو هي سقف كل شيء»ء وكل بيت» ورواق البيت» 
مفردها سما وجمعها سماوات”©» وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في كثير من الآيات» 
وبين الله سبحانه أنها سبع سماوات طبقات بعضها فوق بعضء لقوله تعالى: ا ثُمَأَسَمَوَىَ 
إل لَألسََمَآءِ فسوَّبهنٌ سبع سَمَوتٌ 5 [البقرة] 


)١(‏ الفيروزأبادي» القاموس المحيطء باب الواوء فصل السينء ص1775. 


للسماء أسماء كثيرة منها: 

الذعان. لقزله تعالى: « م استوئة إل ألَمَةِ وى مان 2 4 [فصلت]. 

وطرائق : لقوله تعالى : ل وَلَعَدْ سَلقََافوفَكد سَبْمَ طرق >4 [المؤمنون]. 

السقف : لقوله تعالى : « وحَمَا اليَمَةسَفْمًاتضوُطكَ] 4 [الأتبياء] . 

الطباق: أي طبقات بعضها فوق بعضء لقوله تعالى: « الى حَقَ سب سكوب يلاق 2 4 
[الملك]. 


الشداد: لقوله تعالى: 8 وَبَنَيَنَا وقح سَبَْاشِدَاءًا 4-5 [النبأ]. 


- 


عم مره لز سرس سر جر سس سا ع ور حيط 
م 0 


والرتق والفتق: # أوَلرْ بر الَدِنَ كفروا أن السّمنوتِ والارض كاننا ريما ففلفتهما <2 » 
[الأنبياء ] . 

وبناء : قال تعالى: 8 ألَذِى جَمَلَّ لَكُم الْأرَصَ وررِسًا وَأَلتَمَآه بآ 20 4 [البقرة]ء في هذه 
الآية الكريمة بعض دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» لأن قوله تعالى: # وَالسَمَآء 
بِتآُ» فيه معنى لا يمكن أن يعرفه النبي الأمي إلا بوحي من الله عز وجل . 


(ذلك أن السماء بالمعنى العلمي هو كل ما يحيط بالأرض في أي اتجاه وإلى أي 
مدى» وعلى أي صورة»ء ويشمل ذلك الجو المحيط بالأرض إلى ارتفاعات تنتهي حيث 
يبدأ الفراغ الكوني» بما فيه من الأجرام السماوية الأخرى المنتشرة في أعماق سحيقة على 
اختلاف أشكالها وأحجامها وصورها وماهيتها تتحرك في نظام مبدع» ويتوالى ظهورها 
واختفاؤها لسكان الأرض محدثة الضوء والدفء» وهي جميعها في علومها وترابطها بقوى 
الجاذبية» كالبنيان في تماسكها واتزانها وتدرجها طبقة بعد طبقة. 


وفي الجزء الأول من السماء وهو الحد المحيط بالأرض» والقريب منها مباشرة» 
توجد الطبقات الجوية المختلفة الواقية من الإشعاعات الضارة» الصادرة عن أرجاء 
الكون» وهذه الطبقات تسمح فقط للأشعة المفيدة منها بالنفاذ لملاءمتها للحياة على سطح 
الأرض» فهي كالمظلات» والأسقف الواقية» وفي هذه الطبقة من السماء يكون السحاب 
الممطر)'3؟: وين اللا سبيحانة وتعالق أن الغاية من خلق السماءة 


)١(‏ عبد الحميد السائح. عقيدة المسلمء صء الطبعة الأولى. 198ه- 1918م. 
٠١‏ 


آذآ ته 


-١‏ الحفظ من أن تقع على الأرض: لقوله تعالى: «وَمْنْيِكُ التساة أن تَقَمَ عل 


4084 


-١‏ الحفظ من استراق السمع من الشياطين: لقوله تعالى: #وَحِفْطا ين كل سن 
مَارمِ 42 [الصافات]. 

حفظها من كل شيطان عاتٍ متمردء خارج عن طاعة الله» قال أبو حيان: (خص 
السماء الدنيا بالذكر لأنها هي التي تشاهد بالأبصارء وفيها وحدها يكون الحفظ من 
الشياطين): ولا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي» ويرجمون 
بالشهب من كل جهة يقصدون السماء منهاء مطرودين مبعدين إلا من اختلس شيئاً 
مسارقة. فيلحقه الله بشهاب ثاقب مضيء نافذ بضوئه وشعاعه فيحرقه. قال المفسرون: 
قد يخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور في الملا الأعلى» فيتبعه شهاب يلاحقه 
في هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاء قال القرطبي: (وليست الشهب التي يُرجم بها من 
الكواكب الثوابت» لأن الثابتة تجري ولا ثرى حركاتهاء وهذه الشهب تُرى حركاتها). 


سه سس بس ف ع مس 


'- مزينة بأنواع الزينةة: لقوله تعالى : 8 إن رََنَاألسّماء لدَنَا برسَةٍ الكهييب رث © [الصافات] 


أي : زيّنا السماء القريبة منكم بالكواكب المنيرة المضيئة التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً. 


م 


4- أن تكون سقفاً مرفوعاً: لقوله تعالى: # وَالسّمَفِ المرَوْعِ :>4 [الطور] . 

َلْتَمدَ نظرنا إلى السماء لنجد أن الله زينها بأشياء فمنها: زينة الشمس وزينة القمر وزينة 
الكواكب وزينة النجوم والشهب والسحبء وهذه الزيئة الظاهرة في السماء التي نراهاء أما 
الزينة الموجودة في السماء والتي لا نراهاء فمنها: العرش والبيت المعمور» وسدرة 
المنتهى والكرسي واللوح والقلم والجنة» وغيرها الكثير الكثيرء وكلّ منها دليل وآية على 
إبداع الخالق» ولو تتبعنا الآيات القرآنية التي تتكلم عن زينة السماء لوضح الأمر لنا: 

ومن ذلك قوله تعالى: ل وَجَعَلَ القَمَرَ فين نوا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرجا :> * [نوح]ء ومن ذلك 
نلاحظ أن الجمال والإبداع يبدوان متلازمين لكل شيء في الكون: السحب» قوس قزح»ء 
السماء الزرقاء» النجوم ذات الألوان وانتثارها وانتظامها وحركاتها وهندستهاء القمر ساعة 
طلوعه عندما يكون بدراً أو هلالاً أو ساعة توسطه قبة الفلك. الشمس في غروبها 
وشروقهاء الفجر الأصيل» روعة الظهرء كل ذلك آثار إبداع عظيم فكل ما في الكون 


١.0 


مظهر من 0 الجمال ا وكل مظهر من 5 المتغيرة أو المتعاقبة صورة من 
وقال تعالى: 5 1 500 له كُلِ شَيَطنٍ مَاِوِ :2 © [الصافات] 
الدنيا هي تأنيث (الأدنى) بمعنى الأقرب» وفي الآيات إن السماء المعني بها هي السماء 
الأقرب إليناء وهي السماء الدنياء وجاء في القرآن الكريم ذكر الله تعالى لتزيين السماء في 
خمس آيات: 
قوله تعالى: ‏ وَلْقَد جَعَلنا في السَّماءِ بروج وَرَيَسَنَهًا إلتتظريت 2« [الحجر]. 
وقوله: 8 إِنَاويَ سما ألدَئَا يري الكو وَحِمطايّن كل سَيْطنٍ ماد 42 [الصافات] . 
وقولةة 5 2 [فصلت]. 


وقوله : # أَفَلد ينظروا ِل السَمك مفَهْر صف بََيَنهَ وَرَبسَهَاوَمَاهًا مِنفروج :4-2 [ق]. 


02002 


وقوله : # وَلْقَدُوَي ا ما لَسَّمنْطِينَ +:» [الملك]. 


هع سما سارب 


(إن كل وصف بالزينة في القرآن الكريم ومنه تزيين السماء» هو مرئي لنا قطعاً بحكم 
العقل» ويؤيد ذلك قوله تعالى: « وَوَيَسََهَا للتتطريدت4. وقوله: « كيف بِِنهَا وَرَيهمَا 
وفي آيات تزيين السماء الخمس جاءت آيتان مطلقتان بالزينة من غير تخصيص» وجاءت 
آيتان مُقرنتين الزينة بمصابيح» وجاءت آية واحدة مُفَرِنَةَ الزينة بالكواكب» وتقرن هذه 
الآيات غالباً بالحفظ من الشياطين» ووصفها بالمصابيح قطعاً بالأمرء وكذلك البروج 
فيهاء فالمقصود بالكواكب في قوله تعالى: 8 إنَا را أَلتَمَاء لذن برِسَةٍ الكو » هي النجوم 
فالسماء مزينة بالنجوم)”' . 


قال تعالى: #وَآلمكه دَاتِ ألْبروَج :> * [البروج]» والبروج لغة: الحصن والقصر العالي» 
أو البناء العظيم» برج الشيء: ظهر وارتفعء ومنه تبرجت المرأة: أظهرت زينتها 
ومحاسنهاء أما المفسرون قالوا في بروج السماء بروجاً: أي منازل وطرقات تسير فيها 
الكواكب» وهي الإثنا عشر برجا المشهورة . 


يي البروج: هي الكواكب نفسهاء وقيل : هي منازل الشمس والقمر» أما | البروج في 
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تفسيرها اللغوي: هي أجرام في الفضاء كبيرة وزينة للسماء» ونستوضح أن البروج هي 
أجرام مادية عظيمة تزين السماءء وأنها ليست منازل أو مسارات. 

أما المعنى الاصطلاحي: في الاستعمال الحاضر لكلمة البروج أو الأبراج» أن الأرض 
والقمر والكواكب السيارة الأخرى والشمس تقع كلها وبمداراتها على مستوى واحد 
تقريبًء وبشكل قرص عظيم. . إن امتدادات هذا المستوى العظيم الذي يضم المجموعة 
(اثنا عشرة) مجموعة 2 وتسمى مجاميع هذه النجوم ب (زودياك 22 وهى تعنى 
باليونانية حديقة الحيوانات وهى: (مجموعات الجمل» الثور» الجوزاء. السرطان» 
الأسدء العذراء (السنبلة)؛ الميزان» العقربء الفرس. الجديء الدلوء الحوت 
(السسكتان))207, 

إن امتدادات أو مساقط القرص الضام للمنظومة الشمسية في الفضاءء ترسم لنا دائرة 
عظيمة تسمى بدائرة البروج (86165]10 186) إن النجوم وكما نراها في الفضاء متناثرة 
حولها في كل اتجاهء وأما البروج المقصودة فهي مجاميع النجوم التي تقع على دائرة 
البروج التي وصفناها . 

فمن خلال قراءتنا للآيات نستوضح أن السماء الدنيا تتصف بما يلي: 

-١‏ أنها مزينة. 

7 - أنها مزينة للناظرين» أي أنها مرتبة لنا. 

©- أنها زينة» والزينة هي المصابيح أو النجوم» والزينة في السماء في كتاب الله لا 

4- أن منها روجوماً للشياطين. 

ونتيجة ذلك أن السماء ذات البروج» هي السماء نفسهاء أي: مجرتنا (درب التبانة) 
وزينتها هي ما نراه من نجومها القريبة مناء وعندها لا تكون البروج إلا مجاميع النجوم. 
ومنها مجاميعها القريبة التي نراهاء وهكذا يتضح أن المراد ب«(البروج) في كتاب الله 


دلق د. داود سلمان السعدي. أسرار الكون فى القران. 


١١و‎ 


العزيز هو أوسع وأشمل من الاصطلاح الحديث لهاء أما في قوله تعالى: #وَلْمَدَ جَمَلْنَا ف 
لسَمَءِ برُويجًا وَرََتَهَا ِلتّطرت 5 »© [الحجر]ء وزيناها هو ما يعني الزينة» والمقصود 
بالزينة هو نحن أهل. الأرض «الناظرون) ولا شك» وهي لا تكون زينة من دون أن تكون 
مرئية لناء فإذا كان الأمر كذلك» فما هو سبب إضافة كلمة (الناظرين)؟ إن وراء ذلك 
لي . 

إن السماء مزينة لنا ولا شك بالنجوم لا بغيرهاء وعددها يصل إلى ١45٠١‏ مليار في 
مجرتناء وهي لا ترى بأعيننا المجردة إلا آلافاً قليلة» تعد على أصابع اليد الواحدة» 
وليس المقصود منها أن تكون زينة للأرض» ولكن الله سبحانه قد جعلها للناظرين إليها 
من الأرض زينة» وهي في حقيقة أمرها أكبر من ذلك وأخطر رَبَنَاما خَلَفْتَ ذا بَطِلًا 
سُبْحَمَكَ 45 [آل عمران] فكأن الآية الكريمة تخبرنا أن السماء رغم أنها تبدو مزينة لنا 
بالنجوم» فلا تظئن أن النجوم هي للزينة فقطء ولا هي رجوم للشياطين وحسبء, ولا هي 
دليل يهتدي به الساري على الأرض فقطء إنها كل ذلك بل وأكثر منه وأخطر شأناً بكثير 
جداًء حتى لو بدت أشبه بمصابيح زينة صغيرة وبعيدة للناظر إليها من سكان الأرض من 
المغرورين» أو هي تقول: (إنها للناظر إليها من غير معرفة بها زينة» وأما للعارفين بها 
فهي فوق ذلك وأكبر من ذلك بكثير)”" . 

ومن ذلك قوله تعالى : «# هلآ أَمْيسم يمويقع الجر 2 وَإِنَه سم نَمو عبط 42:7 
[الواقعة] إن السماء مزينة بزينة الكواكب» ولا تكون بالكوكب الواحد أو الكوكبين» بل 
هي تكون بالنجوم العديدة التي تطرز أنحاء السماء المختلفة» والكواكب السيارة في 
منظومتنا الشمسية» وهي بدءاً من أقربها للشمس (عطاردء الزهرة» الأرض» المريخ» 
المشتري» زحل» أورانوس» نبتون» بلوتو). 


وللسماء تعامل مع سنن الله الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى مؤكدة أن لها عملاً 
تؤديه بانتظام ‏ ومع المطر تعامل» ومع القمر تعامل » ومع السحب تعامل لقوله تعالى: 


دو دس تر م و 20010 


وَيَوْ َتَقَنُ َعَم 422 [الفرقان]» ومع المطر تعامل لقوله تعالى: ط وَهْوَألَذِى أنْرْدينَ 
اَمَك مآ فرحنا به بَبَاتَ كل تَىْو :4 [الأنعام]» ومع الرياح لقوله تعالى: #وَتَصْرِيٍ اليج 


ص 
5-4 


وَالسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَينَ أَلسَمَاءِوَالأَرَضٍ ::4 [البقرة]» ومع الإعصار وجريان الماء في الأنهار 


- 
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ع عن موي 26 ع ته 


أو الأودية لقوله تعالى: ا أَنرْلَ ين آلسَمك مه مََالْ أَوْديَة بقَدَِهَا 4 [الرعد]ء أو في البحر 
مع هبات النسيم أو مداعبة الأشجارء ومع الطيور لقوله تعالى: 8 أَلَرْ يَروَأ إِلَ ألطَيَرِ 
مُسَخَرَتٍ ف جر التحمَا ما يُنْسكْهُنَ اَذ 2 4 [النحل]: ومع الحيوانات أو الإنسان 
وحتى تكتمل زينة الحياة الدنياء لا بد أن تكون السئن الكونية متعاونة مع بعضها البعض»ء 
كلّ له عمل وكلٌّ يؤديه على أكمل وجهء حتى نراها بأجمل زينة: كما أراد الله لها أن 
تكون» فسبحان الخالق المبدع الذي نرى آياته وإبداعه في كل شيء خلقه. 


المبحث الثانى 
زينة الأرض 

الأرض لغة: (أرض) مؤنثة وهي اسم جنسء. وكان حق الواحدة منها أن يقال: أرضة» 
والجمع (أرضات) و(أرضون) و(أروض) و(آاراض) كأهل وآهال» و(الأراضي) على غير 
قياس كأنهم جمعوا أرضا. 

وكل ما سفل فهو أرض. وهي الأرض التي نعيش عليها بما فيها من سهول وجبال 
ووديان وأنهار واأشحان وزدع وثمار وحيوانات وجماد تعلوها السماء» قال تعالى : 
« وَالْأيَصَ مَدَدْنَهَا > » [ق] أي أيما سرنا فوق الأرض وفي أي اتجاه وجدناها ممتدة 
أمامناء وسواء أكنا في القطب الشمالي أو الجنوبي أو غيره» ونعني أن لا حد لها فليس 
حافة ولا حدء وهذا ما لا ينطبق إلا على الكرة» لا على الأسطوانة ولا على المكعب ولا 
غيرها من الأشكال الهندسية» فالأرض واسعة ممتدة وكروية. 

الأرض تلك البقعة التى نعيش عليها فى أفيائهاء تحت أشجارهاء على جبالهاء قرب 
بحارها وأنهارهاء في سهولها وأوديتهاء أرض شاسعة لا نرى منها إلا ما وقعت أعيننا 
عليه وما هو إلا أقل القليل من تلك الكبيرة العظيمة» وأينما وجهنا نظرنا يمينا أو يساراً 
نجد الإبداع في كل شيء» فهى جمال.. جمال. . جمال. 

أما الغاية من وجود الأرض فهى : 

-١‏ أن تكون ذلولاً: جعل الله سبحانه وتعالى الأرض مشرة ميلة ؤلؤلا تسكن غلنها 
صنوف المخلوقات بكل ما فيها مما يجعل الحياة عليها يسيرة هانئة» قال تعالى: #هْوَ 
لِى جل لَك الْاَرْضَ دلولا فأتشوافى متاكيبا :> » [الملك] . 

-١‏ أن تكون جنة: جعل لها الحياة بإنزال الماء عليهاء فترى الأرض القاحلة الصفراء 
التى لا نبات فيها ولا حياة» فإذا أنزل الله عليها المطر دبت الحياة فيهاء وازدانت باللون 
الأخضر الذي يبهج كل من نظر إليه» قال الله سبحانه تعالى: #وَيَرَى الأرصص عَايِدَةٌ فَإَآ 


0 م مه كرس سس 


َل عليه ألما ا اهرت وريت وَأَنْبَنَتْ مِن حكُلٌ روج بَهيج :> 4 [الحج]ء وفي هذه الآية يصرّح 
الله في كتابه العزيز بأن الأرض تهتز ويزيد حجمها إذا نزل عليه المطرء وهذه حقيقة 
علمية يؤيد بها العلم القرآن الكريم» فقد دل البحوث في الأرض على أن لها مساماً 
يتخللها الهواء؛ وإن نزول الماء على الأرض يدفع الهواء ويحل محله» وعند امتلاء مسام 
الأرض بالماء تتحرك جزئيات الطين بقوة دفع السماء في المسام» وعلوم الكيمياء أثبتت 
أن الطين يتمدد وينكمش بالجفاف» فالأرض عندما يتنزل عليها الماء تتحرك وتزداد في 
الحجم» وقد أمكن قياس حركة الأرض إذا ما أصابها الماء كما أمكن معرفة الزيادة في 
حجمها. 


د أن تكون 'زينة 4 «وركن: الله ان ور الزينة فى الأرضء قال الله تعالى: ‏ إِنَا 
ناما عل الأرض رمه 1 لتَبَلُوَمر آَم أحْسَنُ عَمَلَا 2 » [الكهف]. إذاً كل ما نراه من زينة 
على الأرض ما هو إلا ابتلاء من الله للإنسان لينظر أيؤمن أم يكفر. . أبعد كل هذا يكفر! 
قال الأصمعي لبعض الأعراب: بم عرفت ربك؟ قال: البعرة تدلٌ على البعير» وأثر 
الأقدام على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاجء ألا تدل على اللطيف الخبير؟ 


ولا أحد من الناس يجهل ذلكء إلا الذين فقدوا عقولهم» أو أنهم لا يستعملونهاً. 
وهؤلاء في حكم الدواب» بل هم أضل لأنهم يوم القيامة يحاسبون بخلاف الدواب فإنها 


لا تحاسب» لقوله تعالى: ا #إِنَّ سّنَّ لدوب عند اله العم الحم الدو الا يسقلرة > 4 
[الأنفال]. 


والأرض كما بين القرآن الكريم خلقت مع السماء في ستة أيام لقوله تعالى: # وَلَمَدَ 
حَلْقَنَا السَمنوت وَالْأرض وما ينما فى ِحَة ينام َ# [َق] فهي تتعامل مع السئن الكونية التي 
خلقها الله سبحانه وتعالى من سماء» وماء وشمس وجبال ونجوم وبحر ونهر وغيرها. 

-١‏ مع السماء لقوله تعالى: « لَذِى جَعَلَ لك الوص يس وَأَلسَمَآِ عله 25 »© [البقرة]ء 
وقال: #8 أنَّهُ 4 ألِى جَعلَ احم الَْرَصّ قَسَرَارًا وَألسَمَةِ به بكأء :2 » [غافر] بيّن الله سبحانه أنه 
جعل الأرض مسخرة للناس كما السماءء فالأرض عبر عنها فراش للإنسان والسماء 
كالغطاء وهي بناء محكم. 

1- مع الماء: لقوله تعالى: أَوَلمَ يوأ ناش موق اتفال الذر رَضٍ الجرز فَنحْيح بوء زعا :> 4 
[السجدة]. 
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'- مع الشمس لقوله تعالى : «وََشْرَهَتٍ الَْرَضُ بور ريا 42 [الزمر]. 

4- مع الجبال قال الله تعالى : « وَحَعَلنَاف الْارْضِ رواس ى أن تَمِيِدٌ بهم 42 [الأنبياء] . 

ه- مع البحر ومع النهر: لقوله تعالى : « وَعََرن الأرْضصَ عْبُوئا 42 [القمر] . 

1- مع النجوم: لقوله تعالى: 8 وَألنَجْمْ وَالتَّجَرٌ سَسْجدَانِ > # [الرحمن]» قال 
المفسرون: إن النجم هو الجرم المعروف» وهو النبات الذي ينجم ويظهر ويطلع من 
الأرض ولا ساق لهء والشجر النبات الذي له ساق» وسجودهما أي خضوعهما وانقيادهما 
للّه تعالى» والسجود لسائر الموجودات دليل على أن جميعها في قبضة الله تعالى» وتدل 
على قدرته وعظمته وهيمنته على جميع المخلوقات» فالشجر هي مصدر للطاقة على 
الأرض من خلال عملية التركيب الضوئي» والشجر يعتمد في وظيفته على الشمس وهي 
نجم باستمداده للضوء منها. 

وللأرض مسميات عدة منها: الأديم وبسيطة وثقيلاً وبطيحة ومتثاقلة وماسكة وثرى» 
وأما ما ذكر من أسمائها في القرآن الكريم فهي: 

6-3 م 3 لس د سس 2 حجر و ب عير 

أ- فراشاً: لقوله تعالى: #3 الْذِى جَعَلَ لَكْمْ الْأَيْصَ ؤَردسًَا :>4 [البقرة]. 

ب- وقراراً: لقوله تعالى : ا أنه ألِى جحل لحم الْدَرْصَ قَسرَاوا :4-2 [غافر] . 

ج- وسماها رتقً: لقوله تعالى : « لير نكاسمو وَالارْسَ كنار :4 
[الأنبياء] . 


د- وسماها بساطاً: لقوله تعالى : «اوَأنَدجَعَلَ لكدالْايْصَ سَاطًا :>4 [نوح]. 
ه- وسماها مهاداً: لقوله تعالى: ## ألْرَجَمل ا 

و- وذات الصدع: لقوله تعالى: وَالْارْضٍ دَاتٍ ألصَّلِعِ 0 [الطارق]» الصدع هو الشق 
في الشيء الصلب. 


-١‏ يقسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالأرض ذات الزرع تنشق عنه انشقاقاًء 


0# 


َدَجمَلٍ الْأَرّصّ مهدا :>4 [النبأ]. 


والنبات فى نشوئه من اتحاد خليتين مجهريتين فى نموه لا بد له من ضوء يمده بالطاقة 
اللازمة لنموه» لا بد له من ماء تعتمد عليه معظم العمليات الكيماوية الحيوية اللازمة 
١٠‏ 


والنباتات هي مصانع عظيمة لا تنضب لأنواع الطعام التي تفتقر إليها الحيوانات» كما 
أنها مصدر للأوكسجين ومنافك لاستخلااص ثاني أكسيد الكربون مله . 

-١‏ كما إن هناك 7٠٠٠١‏ نوع من أنواع المعادن في القشرة الأرضية؛ وهذه المعادن 
تتكون من مزيج لاثنين أو أكثر من 47 عنصراً توجد بصورة طبيعية في قشرة الأرض» 
والتعدين هو ضرب من ضروب شق الأرض أو صدعهاء أساس لقيام الصناعات 
والحضارات . 

'- والينابيع التي تتفجر بالسماء الموجود تحت سطح الأرض هي معنى آخر للصدع . 

4- والبراكين التي تثور من على وجه الأرض هي صدوع في قشرته. 

-١‏ كما أن الأرض تتصدع يوم القيامة» وتنشق عن الناس الذين يخرجون من القبورء 
قال تعالى : «ا لم تَتَقَنْ الَْرَسُ عَنُْمَ يرَاعا ذَِكَ حَهْرٌ عَلكِنَا يِيدٌ :1 »© [ق]. وحقا إن إحياء 
الموتى هو مثل إحياء الأرض بعد موتها ففى كلاهما انشقاق الأرضء» ذاك عن الميت 
يبعث حياً والآخر عن النبات. 

/ا- كما أن الأتهار التي تجري بالمياه على وجه الأرض هي صدوعء أو شقوق فيها. 

ز- وكذلك كفاتاً: لقوله تعالى: أل ححَمَلٍ الْأرْصَ كِتَانًا 2 »# [المرسلات]» وكفت جمع 
وطم» وفي لسان العرب لابن منظور: أسرع في العدو والطيران» وقالوا كفاتاً: أي جامعة 
ضامة للأحياء والأموات» وهو تفسير قديم» قال خالد بن سعيد: كنت أمشي مع الشعبي 
بظهر الكوفة فنظر إلى بيوت الكوفة» فقال: هذه كفات الأحياءء ثم نظر إلى المقبرة 
فقال: هذه كفات الأموات» وسئل يحبى بن معاذ الرازي: إن ابن آدم يدري أن الدنيا 
ليست بدار قرار» فلم يطمئن إليها؟ فقال: لأنه منها خلق فهى أمهء وفيها نشأ فهى عشّه 
ومنها رزفق فهي عيشه» وإليها يعود فهي كفاته وهي ممر الصالحين. 

وإن الآية الكريمة فيها دلالة على حركة الأرض وعلى سرعتها البالغة. 

وأما زينة الأرض فزينت الأرض بأمور كثيرة : 

أ- زيّنها بالأزمنة: زين الأزمنة بالأشهر وزين الأشهر بأربعة منهاء قال تعالى: 7 إِنَّ 


١١١ 


دي مول لو يي سح ص عل ل م 


نا عدر ث سَّهَرًا فى حكتّب أله يوم حَلقَ أ موك ولس كبا أنمكة 
2 [التوبة]» فالأربعة أشهر الحرم منها ثلاثئة سرد وواحد فردء فأما الثلاثة ا 
فذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وأما الفرد فهو رجب. 


اند مزابه باللماكة اومتها أربطة بتارو أده 


مه 


-١‏ مكة المكرمة: فقد خصها الله بالذكر في القرآن الكريم بقوله تعالى : 8 إِنَّ أَولَ بيت 
وْضِعَ بلدا لََدِى بك مبَاَكا م4 [آل عمران] فجعل فيها البيت الحرام وبارك فيهاء وجعل 
الناس يأتون إليها من كل صوب لأداء فريضة الحج» وجعلها حرماً آمنآً وأوجد فيها ماء 
زمزم» وجعل فيها من بركات الأرض بعد أن كانت أرضاً قاحلة لا زرع فيهاء: وهذه 
استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم الخليل» قال تعالى: #رَيَنَآ إن سكنت من ذُرَيَّقٍ بوَادٍ عيْرِ ذى 
تع عِندَ يَيِكَ الْمْحر ربا ليقِيمُوأ ألصَّلوء دَلَمْمَلْ أقِْدَهُ ص ألدَين تموعة رليم وَأردْفَهُم ين 
007 [إبراهيم] . 

- المدينة المنورة: وخص الله سبحانه المدينة المنورة الطيبة بالذكر في القرآن الكريم 
بقوله: 8 أَلجٍ مَكْنَ يض أله ومِيعةٌ كَْبَاجيوأ فيا : » [النساء] فجعل مكانتها بهجرة الرسول 
الكريم إليهاء وجعل فيها المسجد النبوي الذي لا تشد الرحال إلا لثلاثئة مساجد ومنها 
المسجد النبوي لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكلِهِ: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى7١2,‏ فكانت العاصمة 
الأولى للمسلمين ومنها انطلق الإسلام إلى آفاق الدنيا. . 

- أرض الشام وفلسطين 0 بالذكر بقوله تعالى: # ادْخلوا الأرص الْمَقدَّمَةَ 5 » 
[المائدة]ء وقوله تعالى: 8س سْبَحَنَ ألَذِىَ أَسْرَى بِسَبَدِو ليَلَامَس الْمَسَجِرٍ الْكرَامٍ إِلَ الْمَسْجِرٍ الأقصًا 
لَرِى بَوَقَا حول لثم من ءا هي 12 4 [الإسراء] . 

4- أرض مصر: خصها الله بالذكر أيضا بقوله: تعالق : « اجَمَلى عل حراين الأرض م » 
[يوسف] والأرض التي عني بها في هذه الآية هي أرض مصر. 


ج- زينها بالأنبياء عليهم السلام: فالأنبياء أغلبهم جاءوا في الأراضي المقدسة» سواء 


)2000 رواه مسلمء كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» ص5١‏ 00 ج25 رقم 
١781/‏ . 


١١ ؟‎ 


كانت في مكة المكرمة أم في فلسطين أو في مصرء وزين الأنبياء بأولي العزم من الرسل 
- نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام جميعاً» وزينهم جميعاً 
بسيدنا محمد وَل وزين الأرض من بعده بآل البيت رضوان الله عليهم جميعاًء ومن 
بعدهم بصحابته أبي بكر وعم وطلمان وعلي - الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم 
جميعاًء وزينها من بعدهم بالعلماء والقراء والغزاة والعباد. 


د- زينها بجميع الحيوانات بأنواعها والنباتات والجمادات» ومنها الشمس والقمر 
والنجوم والكواكب» ومنها البحار والأنهار والبرك والمستنقعات. ومنها البساتين والوديان 
والسهول والروابي» ومنها الجبال والكهوفء ومنها البنيان والعمران وناطحات السحاب» 
ومنها الطيور والأسماك باختلاف أنواعها وألوانها وأشكالها. 

أينما نظرت اية تدل على الروعة الربانية الخلق». فالوادي الأخضر والنهر الأزرق» 
والأشجار الباسقة المختلفة الألوانء والصخور والجبال بجانب القمم العالية» زرقة 
السماء وكثبان الرمال الصفراء الفسيحة الممتدة في الصحراءء والتتابع المنسق لأمواج 
البحر والمحيطات. وتلاطمها على أرض الشاطىء» وهدير الماء وخريره وصفير 
السحب». وحفيف أوراق الشجرء وصوت الرعد ولمعان البرق» أليس كل ذلك جميلاً 
وبديعاً ومبهجاً حتى عندما يخيف! 


فسبحان الله الخالق المبدع لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
عل كل ل قزر 


زينة البحر 
البحر بما يحويه من مخلوقات نعلمها ولا نعلمهاء فمنها الكبير مثل الحوت وسمك 
القرش ومنها الصغير الذي يرى» ومنها ما لا يرى بالعين المجردة» وما نراه من أسماك 
داخل البحر بألوانها الجميلة وأنواعها الكثيرة لدليل على جمال إبداع خلق الله سبحانه 
وتعالى» نرى الشعاب المرجانية ونرى نباتات البحر تتمايل فيه كأنما تسمع شدواً يجعلها 
تتمايل يمنة ويسرة» ونرى الأسماك الصغيرة تسبح هنا وهناك وكلما نظرت وأمعنت النظر 
رأيت شيئاً جديداً أدهشك يجماله الآسرء وإبداع صنعه . 


ولو تتبعنا الآيات القرآنية التى تحدثنا عن البحر ودققنا فيه وفي معانيها لحارت بنا 
العقول لجمال تركيبهاء وكيف أن كل ما في البحر سخر للإنسان» لقوله تعالى: ## وهو 


دده موسو سه هي سح سا م ء ماج إرهة كد سر مه 0000 


ى سَخَّرَ لكر إِتَأَحكُووأ ينْهُ دَحْمَا طريًا وَسَسْتَخا ينه حِلِسَهُ تلسوتهنا وكَرف الْقُللت 
مار فيه تتأ ين صَضْيِو وَلَدَنَحَكُمْ نَدْوو 27 © [النحل]ء وقوله تعالى : 
٠‏ #آنّه الى سَكَرَ كر ار لَِبرىَ الك فيد يأرو ١‏ * [الجائية]» في هذه الآية الكريمة: (أن 
البحار تحتوي على أكثر من 7٠٠١5٠٠١‏ نوع من مخلوقات» لا يكاد يتصور مدى تنوعهاء 
وتوجد معظم أحياء البحر في مياهه الضحلة نسبيأً حيث يصلها ضوء الشمس الذي يسمح 
لعملية (التركيب الضوئي) بالحدوث. 

تتراوح الأحياء في مياه البحار ما بين النباتات المجهرية ذات الخلية الواحدة» 
والحيوانات بالغة الصغرء وبين الحيتان التي قد يصل طولها إلى أكثر من ٠٠م»‏ وهو ما 
يفوق طول الديناصورات التي وجدت على سطح الأرض سابقاً. 

إن أبسط أنواع هذه المخلوقات هو (البلانكتن) وهو نباتات وحيوانات مجهرية هلامية 
القوام» تتحرك عبر طبقات ماء المحيطات المضاءة» وكأنها عشب طافء ويقوم البلانكتن 
النباتي الذي يكثر عبر طبقات ماء المحيط العليا بتجهيز ما يزيد على /94١٠‏ من المادة 
العضوية التي هي أساس الحياة في الماء» وهو يصنعها باستخدام ضوء الشمس والمعادن 
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ومواد مغذية أخرى» تقوم أنواع من البلانكتن الحيواني بالتهام هذه النباتات» ثم هئ 
بدورها تصير طعاماً للحيوانات التي تعيش تحتهاء وهكذا فإن هذه الدورة تتكرر في 
أعماق متعاقبة» وحتى قاع المحيط حيث تعتاش الحيوانات اللافقرية مثل (الإسفنج 
الزجاجي) على التثار المتواصل الذي يرتشح إليها من أعلى)”" . 

أوجد لله:ستعحانة .وتعالق البخر .ليكوت مسهرا للاساق» القولة تحال + لط وهر الْرقى 
سَخرَ ار يتَأحكؤ ا ينه هما طَربا تأنه َه وها ترق الثلك مواجِر 
فيه وَلِتَمتَعوأْ من َضْلِو وَلَحَنَحكُمْ نفدو 2 4 [النحل]؛: وأوجد فيه الكثير من 
المخلوقات التي خلقها لفائدة الإنسان فمن فوائد البحر عدة منها 

-١‏ أنها مصدر ممتاز للغذاءء ولقد اصطيد 7١‏ مليون طن من البحر عام 19100م» 
وأكثر من /4٠‏ منها سمك والباقي منها حيتان وقشريات كالسرطان والروبيان وجراد البحر 
ومحار وغيره. 

؟- وهي مصدر للمعادن» علماً بأن كل ما يوجد من المعادن في اليابسة يوجد في ماء 
البحرء ومن أكثرها وجوداً في البحر: ملح الطعام والمغنيسيوم والكبريت والكالسيوم 
والبوتاسيوم والبرومين وكثير غيرها كالذهب والفضة. 

1- النفط وهو مصدر للكسب والعيش جيدء واستخراج النفط أصبح الآن بأحدث 
الطرق وتكريره والاستفادة منه في جميع مناحي الحياة. 

:- وهو مصدر للطاقة لا ينفدء إلا أنَّ استخدام النفط والفحم الرخيصين أدى إلى 
إهمال استغلال البحار لهذا الغرض إهمالاً كبيراًء ويحتمل أن تلعب القوة الناتجة عن 
تحدر المد والجزرء والأمواج والحرارة دوراً متزايداً في تلبية بعض حاجة الإنسان إلى 
الطاقة في المستقبل. 

5- مصادر اللؤلؤ والإسفنج والأعشاب البحرية التي تستعمل كسمادء أو غذاء أو 
كمواد تضاف إلى الغذاء والأدوية واليود والصودا والبوتاس» والسماد المحضر من 
فضلات الطيور والماء العذب عن طريق تحلية ماء البحر. 


)١(‏ «د. داود سلمان السعدي, أسرار الكون فى القرآنء ص”787. 
١١0‏ 


1- وهو وسيلة للنقل عظيمة ورخيصة. 


والإنسان على شاطىء البحر وهو لا يرى له من حد إلا حيث يلتقي بالأفق» يدرك كم 
أن البحر كبيرء وكم هو هذا الإنسان صغير صغيرء وإنه في هذه الحياة أجيالاً بعد أجيال 
لا يخلف وراءه إلا كمثل ما تترك الموجة بعد الموجة من آثار على سيف البحر سرعان ما 
تختفي » اللهم بمقدار ما قد عمل من خير وشر يحمدهما في الآخرة حاضرين أمامه باقيين 
في أثرهماء كمثل الموجة الصاخبة التي لا تقر إلى قرارء ربما لا يدرك في لجي البحر 
امعد 


فسبحانك يا من سخرت لنا البحار» وما فيها على روائع الخلق وعجائبه التي لا 

أما زينة البحر فهي بعدة أمور منها: السفن والمراكب الشراعية واليخوت وغيرها لقوله 
تعالى : «وَلَهُ َْوَارٍ ألْنكتُ في اير ؟لْلَم :> 4 [الرحمن]ء الجوار: جمع جارية» وهي 
السفن المرفوعات الجاريات في البحرء وسميت بالجوار: لأنها تمشي على سطح الماء 
كالجبال في العظم والضخامة» ووجه الجمال فيها أن الله سبحانه وتعالى سيّر السفن 
العظيمة التي مثلها مثل الجبل في العظم على وجه الماءء رغم ما تحمله من أرزاق 
ومكاسب ومتاجر من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم» وحَصّها بالذكر لأن جريانها في 
البحر لا دخل للإنسان فيه. 

وجاء في قوله تعالى: 8 يرُحٌ متبمَاالُْووالْميْمَاتُ <7 4 [الرحمن] أن اللؤلؤ مصدر من 
فعتادر الست للعيش: 

والمرجان: واحدته مرجانة وهو صغار اللؤلؤء واللؤلؤ حلية؛ وهو من أسباب الجمال 
والترف. وتكرمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان» ثم إنها ضرورة لمن يعتاش على صيده 
وبيعه. 

واللؤلؤ هو تحجرات كلسية تتكون في داخل صدفات بعض أنواع الحيوانات الرخوية 
كالمحار» واللؤلؤ الطبيعي هو حجر كريم يستخرج من البحرء وهو يتكون نتيجة لدخول 
جسم غريب إلى داخل جسم المحارة التي تنتجه فيهيجهاء وهي لأنها لا يمكنها أن تلفظه 
فهي تحاول أن تغلل من ذلك التهيج فتكسوه بمادة لؤلؤية تفرزها طبقة فوق طبقة. 
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والمادة اللؤلؤية هي شبكة من مادة عضوية تسمى (الكونكيولين) تترسب فيها وحولها 
بلورات من كربونات الكالسيوم التي تكون أكثر من /4٠‏ من مادة اللؤلؤ. وليس كل 
اللؤلؤ الطبيعي ذا منشأ بحري» فيمكن أن ينتج في رخويات الماء العذب». وغالباً ما توجد 
بعض أنواع اللؤلؤ الطبيعي الممتازء وبألوان رهيفة من هذه الأنواع من المحار النهري. 


م 211 رمم 


وقد قال سبحانه وتعالى: # يحرج مِنْهمَا اللْوْلووالْمَيَجَاتُ» أي : من ماء البحار وماء الأنهار. 


(وينتج التلون القزحي والبريق الأخاذ. الذي يطلب اللؤلؤ من أجله. عن انعكاس 
الضوء وانكساره على سطح هذا الحجر الكريم الشفاف» وأحسن أنواعه وهو ذو اللون 
الوردي أو الأصفر الشاحب. وأكثر ما يوجد في منطقة الخليج العربي؛ إذ هو يتكون في 
جسم محارة صغيرة» وتتميز كل منطقة في العالم بأنواع مميزة من اللؤلؤ يمكن أن يعرفها 
تجار اللؤلؤ بيسرء وهم يشمنونها بحسب نوعهاء ويثمن لؤلؤ الخليج العربي الفاخر بأعلى 
الأسعار من بين أنواع اللؤلؤ الأصلي. 

وقام اليابانيون عام 1844م باستنبات اللؤلؤء وهم يقومون لأجل ذلك بوضع حبات 
مصبوغة أسموها (أم اللؤلؤ) داخل جسم المحارة» وبعد أن يترك فيها هذا العامل المهيج 
فترة من الوقت يكتسب طبقة لؤلؤية رقيقة» وقد وجد أن جزءاً كبيراً من هذا اللؤلؤ 
المستنبت يتكون من حبة (أم اللؤلؤ) الصناعية هذه أكثر من 70 إلى /4٠‏ من قطرها إذ 
أن جسم المحار يغرز حوالي المليمتر الواحد فقط من اللؤلؤ حول الحبة» ويمكن 
للمتعاملين باللؤلؤ أن يميزوا من طريقة النظر غالباً اللؤلؤ الطبيعي من المستنبت)27. 


فانظر كيف قد سخر الحقٌّ سبحانه وتعالى هذه المحارة الصغيرة تنتج ذلك اللؤلؤ الرائع 
الجميل» ومنه رزق لمن يصطاده كثير» ثم تزدان به من بعد ذلك وتختال. . . 
8 5 5 7 ست ل مله .م 0 -< ووا عم عور رسع سر ليو 
ومن زينة البحر ما جاء في قوله تعالى: # وما يستوى البحرانٍ هلذا عذب فرات سايغ شرايمم 
ل لاط رك 1ك سق تتو فووا كه الماك د ات مها 
وهلذا ملح أجاج ومن كل حكلون لحما طرِييًا وتستخرجون َيِه تلسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوأ 
من فَضِْقِ وَلَمَلّح تتكرُويت 2 4 [فاطر]ء (بالإضافة إلى ما ذكرناه عن مصائد اللؤلؤ 
البحرية» يدخل فى ذلك ما تحمله المياه العذبة من المياه العالية الصلادة كالماس الذي 


يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة» ويوجد الياقوت كذلك من الرواسب 


000( د. داود سلمان السعدي» أننزان” الكون فى القران» ص .78٠0‏ 
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النهرية» ومن الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر التوباز»ء ويوجد في 
الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرة في أنحاء العالم» والزريكون حجر كريم جذاب 
تتقارب خواصه من خواص الماس» ومعجم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب 
النهرية)30 , 

وهذه الحقائق والمكتشفات أثبتت بصورة يقينية بأن الحلية واللؤلؤ وأمئال ذلك 
تستخرج من الأنهار كما تستخرج من البحر المالح مما يشهد بأن هذا القرآن من عند الله 
الكبير العظيم» إلى جانب هذه الزينة قوله سبحانه: مرج الَرتٍ يليان > ينبا ريع لا 
ِيدَِانِ + هَأي اله ريك تُكدْبَانِ :2 ير ينما اللؤْْوُوَالْمرَمَاتُ :2 4 [الرحمن] أي: أرسل الله 
سبحانه البحر المالح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان» ولا يمتزجان وبينهما حاجز من 
قدرة الله تعالى لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازجة. والمراد بالبحرين كما قال ابن 
كثير: فالملح هذه البحارء والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس» وجعل الله بينهما 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخر 
فالماء الحلو زينة للإنسان لأنه يستعمله في شرابه وطعامه. 


سبحان الله ما أعظم خلقه وإبداعه في كل شيء خلقه. . 


)١(‏ عبد الحميد السائح» عقيدة المسلمء ص7717-5575. 
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المبحث الرابع 
زينة الحيوان 


عبر الله سبحانه وتعالى عن الحيوانات في كتابه العزيز بالأنعام والنعم: واحدء 
والأنعام : هي المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. وقال الفراء: هو ذكر 


م000 0 ح ور سمس إءيى 


لا يؤنث ويقولون: هذا نعم. . قال الله تعالى: # والأنهم حَلَقَهَا لحكم فيهادفء وم 
ونا تلود 2 ولك ها بال جرت يود ود رط :> وََدِلُ أنتَالَكُْ إِلَ بَِ ل 
تكووأ بيِيضِه إلا بشِنَ الْأنشين يرك رَمَكْمْ روك تسد :2 * [النحل]» وقال تعالى: لايد 
ينظرونَ إل الإيل كيت خُلِقَتْ 2 4 [الغاشية]ء الإبل ذلك المخلوق العظيم الجسم الكبير 
الحجم. مع ذلك فهو في وداعة آسرةء وجمال فتان خلقه الله وجعله مذللاً للإنسان» نجد 
أن الطفل الصغير يجر الجمل الكبير» وينقاد إليه ويستسلم له راضياً بذلك. خاضعاً طائعاً 
يسيره الطفل حيث يشاء ويشير إليه فيبرك وأخرى فيقوم. . 

والإنسان يتخذه مطية أو سفينة للصحراء يركبها لتقطع به المسافات البعيدة» من بلد 
إلى بلد ثم يستفيد منها بحلبها أو ذبحهاء فيأخذ منها الحليب واللحم والجلد والوبر. . 
وهذا كله تسخير من رب العزة للإنسان. 


ولو نظر الإنسان إلى الأرض وما فيها من مخلوقات على كثرة أصنافها التي لا تعد ولا 
تحصى ترى فيها روعة الخالق والخلق» فهي في وداعة آسرة» آية في اللطف والجمال» 
مهما كبر حجمها مثل الفيل» أو صغر حجمها مثل النملة» نجد فيها آية على قدرة الله 
سبحانه وتعالى؛ ويسيطر عليها الإنسان بالذبح والقتل والحبس والإيذاء وإجراء تجاربه 
مما يؤدي إلى انقراضها من الوجود. 

إن في الجمال جمال؛ وفي الغنم جمال» وفي البقر جمال» وفي الماعز جمال» وفي 
الكلب جمال» وفي الهرة جمال. وفي كل ما خلق الله جمال» في مزاحه ومغداه وفي 
سكونه وممشاهء قال تعالى: # وَلْكُم فِيهَاجَمَالُ جير تون وين رن 2 4 [النحل] أي : 
أن هذه الأنعام والمواشي زينة وجمال حين رجوعها عشياً من المرعى» وحين غدوها 
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صباحاً لترعى» جمال الاستمتاع بمنظرها صحيحة سمينة فارهة» إلى جانب الفوائد التي 
يستفاد منها وهي حمل الأحمال الثقيلة والأمتعة التي يعجز الإنسان عن حملها إلى بلاد 
بعيدة الوصول إليها إلا بجهد ومشقة وتعب. فتحملهم وتحمل أثقالهم. فخلقها كان رأفة 
ورحمة بالإنسان» وأكمل الله سبحانه وتعالى بيان تسخير الأنعام وجدد أنواعها بقوله 
تعالى : « وَلفْيلَ وَامَلوَالحَيرَ رَحكبُوهَاوَِيَوَْلقمَا لَاْلَنَ >4 [النحل] أي: وخلق 


لوي 


الخيل والبغال والحميرء للحمل والركوب وهي كذلك زينة وجمال» وقوله: # ويخلقمالا 
تْلَمُونَ 4 أي: ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآنء كوسائل النقل الحديث: 
القاطرات والسيارات النفاثة وغيرهاء مما يجود به الزمان وهو تعليم الله للإنسان. 


والطيور أخف من أي حيوان فى حجمهء وقد اتضح نتيجة تشريحهء أن عظام الطير 
رقيقة مجوفة لتعمل على خفة جسمهء وتجعله قادراً على الطيران» والطيور فوق البحر 
تطير أو فوق الغابة تطير أو على الأرض هاربة من الإنسان أو مذللة بين يديهء ألوانها 
المتناسقة» أشكالها الزاهية المتعددة» نقشاتها الفاتنة تصميمها الجميل» أصواتها العذبة 
حركاتها الرشيقة» في كل ريشة منها جمال» وفي كل شعرة فيها رونق» وفي جناحها 
ساعة يمتد وساعة ينقبض يرتفع أو ينخفضء ما يجعل القلب يشعر بالغبطة والسرور. 


حتى لو كانت حيوانات مفترسة كالأسود والنمور والفهود فلها من الجمال في خلقها. 
إن كل ما في الوجود آية في الروعة والجمال وهو آية على كمال خلق الخالق» إن 
الجمال يحيط بنا من كل اتجاه من نبات وحيوان وإنسان وسماء وأرض. . حيثما وجهنا 
أنظارنا نجد الجمال ونشعر به في كل مكان. . فسبحان الله ذو الجلال والجمال. 


زينة النبات 

لو تساءلنا كم نوعاً من أنواع النبات يوجد على سطح الأرض؟ الإجابة أكثر من ملايين 
الأنواع والأصناف والألوان» كل منها له طعم وكل منها له رائحة مميزة أو علامة. 

إن كلا منها آية من آيات الله في الكون تنطق بقدرتهء وتحكي عن الجمال والروعة ما 
يبهر النفوس. ويقف الإنسان مشدوهاً لجمال الخلق والطبيعة والصنعة والقدرة» وهي 
تتميز كل منها بشكل وحجم ولون مميز خاص بهاء وكل منها لها بيئتها الخاصة وطرق 
تكاثرها الخاصة بهاء لها أصواتها ورائحتها واسمها الخاص بها. 

من النبات ما هو صغير لا يرى» ومنها ما هو كبير» ومنها ما يعيش للحظات» ومنها 
ما يعيش الآف السنين ولا تزال» ومنها ما لها صنوف وأشكال وألوان وعطور وجذور 
وسيقان وأغصان وبراعم وأوراق وبذور وأزهار» ومنها ما يعرف من لونه» ومنها ما يعرف 
من رائحته وعطره. ومنها ما يعرف من غصنه أو براعمه أو زهره. . 

لو تصور الإنسان الأرض بدون نبات أو زرع» وبدون ألوانها وعطرها وأزهارهاء لشعر 
الإنسان بالاكتئاب والحزن.؛ ولكن وجود هذه الأزهار والنباتات بأنواعها وأشكالها 
وصنوفها هي مظهر من مظاهر الجمال الذي يبعث في النفس الفرح والأمن للإنسانء 


والكمال لخالقها والتكريم لمخلوقها. 
قال تعالى : « #© وِلْمَد كَرَسََابِق دم وَحَلم ف اليرِ وخر وَرَدَقْهُم يَأ بت وَفضلتهم عل 
مكدر يَسَّنَْلَقَناََضِيلًا :4 [الإسراء]ء وقال أيضا: «وَإن مَسْدُوانْْتَ َه اموه :»4 


(ترى الزهرة في النبات» فترى لها أوراقاً جميلة جذابة ملونة بألوان مبهجة». فإذا سألت 
علماء النبات عن الحكمة في ذلك. أجابوك بأن هذا إغواء للنحل وأشباهه من 
المخلوقات؛ التي تمتص رحيق الأزهار لتسقط على الزهرة» حتى إذا وقفت على عيدانها 


١١ 


علقت حبوب اللقاح بأرجلهاء وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر إلى الزهرة الأنثى فيتم 
التلقيح» فانظر كيف جعلت هذه الأوراق الجميلة فى الزهرة حلقة اتصال بين النبات 
والحيوان» حتى يستخدم النبات الحيوان في عملية التلقيح الضرورية للأثمار 
والإنتاج)""' . 

فالنباتات قديمها وحديثها يستفيد منه الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشرء ثمرها 
لغذائه وساقها لسيارته وشقته وناره» وزهرها للنحل الذي يأكل منه العسل» وقد تكون 
غذاء للشاة التي يأكل لحمهاء ويشرب لبنهاء ويستعمل صوفها لثيابه ويستخرج منها الدواء 
ويصنع منها الأدوات. 


كل ورقة من أوراق الشجر منظمة أبدع نظام» مخططة أجمل تخطيط» ت< تخطيط وإبداع 
يقلدء ولا يصنع»ء تجده على أروع ما يكون في الأزهارء برشاقتها الفاتنة ا 
الرائعة» وألوانها الموزعة بشكل يحافظ كل زهر على سمات جماله وتناسق ألوانه» وإنك 
لتجد في كل زهرة إحساساً جديداًء وهي بديعة عندما تجتمع جنساً واحداً ورائعة عندما 
تكون أجناساًء فالورق والزهر والساق والغصون والفروع والثمار كلها إبداع عجيب 
منفردة كانت أو مجتمعة موصولة أو مقطوعة. 


رم يهم م اذم 


وقال الله تعالى: 8 فا فَكهَه وَاَلدَخْلٌ دَاتُ الْأَكَامِ :>4 [الرحمن] لو لم يكن في الأرض 
فاكهة قطء لما امتنعت عنها حياة» بل لاستمرت مثلما تسير هي الآنء وما أكثر ما قد 
يحرم بئو الإنسان من حاجات وضرورات من دون أن تفنى حياتهم على وجه الأرض» 
بها . 

وجاء في الآية ذكر النخل بأكمامهاء والأكمام: هي أوعية الطلع التي تنشق» فيخرج 
منها التمرء وهي فاكهة مقابل ذكره للفاكهة كلهاء فكأن الفاكهة كلها في كفة» والتمر 
وحده في كفة أخرى. فيا له من تكريم للنخل واهب التمر وغير التمر. 

والدليل على القول وغير التمر هو وصف الحق سبحانه للدخل بأنها « دَاثُ ألْذكا مَأ 4 
فإذا كان التمر للآكل» فإن النخل بأكمامه مظهر من مظاهر الجمال في الأرض» فوق أنها 


)200 سعيد حوى» الله جل جلاله» ص4؟. 


مظهر من مظاهر قدرة القادر في خلقهء ولقد ذكر الباحثون صفات قد تفرد بها النخل عما 
سواه من الأشجارء صفات قالوا بأنه يشابه فيها الإنسان» والنخل أكثر ما يوجد على 
سطح السياسة هو في الأرض العربية» واشتهرت صحاراها بهء فكأنه قد اختص بهاء وهو 
أكثر ما يوجد فيها من أشجار الفاكهة؛ بل وكل الأشجار. 

وقال تعالى: # وَللْمَبُ ذُوَاَلمَصفٍ وَالرَيحَانٌ :2 » [الرحمن] العصف: هو ورق الزرعء أو 
دقاق التبن» والريحان: هو نبات طيب الرائحة من الفصيلة الشفرية» والحبوب هي مصدر 
لغذاء الإنسان عظيم» وهذه الحبوب هي نفسها أيضاً مصدر للغذاء بطريقة أخرى» إنها 
تخلد نفسها من حيث أن الحبة الواحدة منها تزرع فتصير نباتاً كاملاً يعطي الكثير من 
الحبوب» إنها مرة أخرى استمرارية للحياة التي قدّرها ووهبها لنا صانع الحياة» ونجد في 
النبات الأوراق أو العصف وهي للزينة مثلما هي طعام للحيوان» كما نجد الرائحة الطيبة 
والألوان الرائعة . 


ونجد التقابل بين السحب وبين الأوراق» وبين الغذاء وهو ضرورة وبين الزينة وهي 
تكرمه امتن الله بها على عباده فوق الضرورة» وبين الشيء وبين ما ينتج عنه فيخلده. 
وهناك تقابل بين الفاكهة وبين الحبوب إذ هما صنفان من الغذاء التباتي رئيسيان ويحويان 
كز يقد جالع اسان نين كاذاء. 


عد 


م صو ياس مءيء» 


قال الله تعالى: لأوَمِن كُلْ نرت جَعَلَ ذا رَوْجيْنِ نين <2 »© [الرعد] أي: جعل فيها من 
جميع أنواع الثمرات زوجين ذكراً وأنثى» ليتم بينهما أسباب الإخصاب والتكاثر طبق سنته 
الحكيمة» وقال ابن مسعود: أي: جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في 
الدنيا ضربين وصنفين» إما في اللون كالأبيض والأسودء أو في الطعم كالحلو 
والحامض» أو في القدر كالصغير والكبيرء أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك. 


7 0 م مل دوو دس ع ع عر ع سي جر لاح سم ل مص وو دي خا ل عد ل برع 2١‏ ارد 
وقال تعالى: « وَفِ الأرضٍ َطْمٌ مُتَجوِرَتُ وجنت من أغنب وَرْرع وَححبِلُ صنْوان وعَيْرُ صِنْوانٍ َه 


لخ 


بسو وبحرٍ وَيْفَضلُ بَعْصَبَا عَك بَعْضٍ ف الكل إِنَّ في للك لدبت لْمَوْ و يَمْقِلُورت » [الرعد]. 
أي: في الأرض بقاع مختلفة متلاصقة قريب بعضها من بعضء قال ابن عباس: أرض 
طيبة وأرض سبخة تنبت هذهء وهذه إلى جانبها لا تنبت ل وَبَئََتُ من أَعتبٍ» أي : بساتين 
كثيرة من أشجار العنب #وَرَرَع وَحِلٌ صِنوانُ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ 4 أي : وفي هذه القطع المتجاورة» 
أنواع الزروع والحبوب والنخيل والرطب» منها ما ينبت منه من أصل واحد شجرتان 


وضيل 


فأكثرء ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة #سِنْوانٍ قن بِمَاءِ حر وَبْفَضِلُ بَعْصَهَا عل بَعْضٍ في 
النْكل » أي: الكل يسقى بماء واحدء والتربة واحدة يكون فيها الخوخ والكمثرى 
والعنب الأبيض والأسودء بعضها حلوء وبعضها حامضء» وبعضها أفضل من بعض مع 
اجتماع على شرب واحد. 

(وبينما تختلف النباتات اختلافات فردية بعضها عن بعضء» نجد لها بعض الصفات 
العامة التي تشترك فيها جميعاًء فكل منها مثلاً تقوم بعملية التمثيل الضوئي الذي ينتج فيه 
النبات المواد الغذائية من ثاني أكسيد الكربون والماء في وجود الضوءء وهنالك التشابه 
في تركيب البذور والسيقان والأوراق والأزهارء وما يؤديه كل منها من الوظائف المتمائلة 
في النباتات المختلفة» وهنالك الاستجابة الموحدة للمؤثرات الخارجية» فكلها تنتحي 
نحو الضوء وتموت عندما تحرم من الضوء أو الأوكسجين إلى غير ذلك من الصفات 
العديدة التي تشترك فيها جميع النباتات)”" . 


)١(‏ عفيف عبد الفتاح طبارة» روح الدين الإسلامي. الطبعة الرابعة والعشرين» ص6". 


١14 


زينة الإنسان 


وللإنسان زينة ولكنها تختلف عن زينة السماء أو الأرض أو البحر أو الحيوان أو 
النبات» فهي شاملة» خاصة ببني الإنسان يكفي أن الله سبحانه وتعالى قال: #9 لَمَدَ سَلَقَنا 
الإنسنَ في لحن تيو 2 © [التين] أي: في أجمل صورهء فجماله في كل جزئية من أجزاء 
جسمهء في الخلية جمال وفي الجلد وفي العينين أو الأذنين أو القلب أو.. أو.. أو.. 
ولأن الكلام عن زينة الإنسان يطولء. فقد أفردنا فصلاً خاصاً بزينة الإنسان يلي هذا 


الفصل إن شاء الله تعالى. 


١56 


الباب الثالث 
ريده سان 


٠‏ ء 
بداية الزينة 
المبحث الأول 
نشأة الزينة عند الإنسان 

الزينة لدى الإنسان نشأت منذ خلق» بل لقد خلقت معهء فالله سبحانه وتعالى خلق 
الإنسان وجَمّله وحَسّنه بأحسن صورة» فقد حلق الله آدم عليه السلام وألبسه من لياس 
الجنة» وزينه بأجمل زينة» وأمر الملائكة بعد إتمام خلقه بالسجود» والسجود كان سجود 
تكريم لآدم لا سجود عبادة له » وإنما عبادة لخالق آدم وهو الله سبحانه وتعالى» وبعدل أن 
ثم الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام» ونفخ فيه الروح قََظه20 وشقه9© 
وصوره”" وختمه”؟2 وأنطقه2 وألبيسه0©) من لباس الجنة» وزينه بأنواع الزينة يخرج من 


قال الله تعالى: # وَْلا ادم أسَكُن أنت وَرَوْجَكَ انه وملا منها وعدا حَيْتُ سْنْشَا ولا ثريا مز 


و 
- - 


لشَحَ مان لين 2 4 [البقرة] . 

8 5 0000 ده سس ل ل م 0 020 سم 5ج إن سر يي 
- لم م ل 70 4 2 و - َم 001 دس م وس 2 0 
ينين ألتريت 7 4 [الأعراف]» ثم قال: طوَأرَلَجمَا أطخ عَنَا لْجَهْمَا كاك نيه وين 


ل 


عط 
٠.‏ ره طرء اله رولك مولشه . مج م ء موطؤط_رءء قاد 5-5 8 2 مور 
أفيطوأ بعضح لبعض عدو ولك في الْأرضٍ مسكر ومع لجان ل[البقرة]» وقال سبحانه: # هوَسْوْسَ 


)1١(‏ قرظه: مدحه وأتى عليه وبين محاسنه. 

(6؟") شقه: أي صدعه. 

(6) صوره: أي جعل له صورة مجسمة» وتكونت له صورة وشكل. 
(15) ختمه: أي أتمه وبلغ آخره وفرغ منه. 

(0) أنطقه: أي جعله ينطق. 

(6) ألبسه: أي اللباس الذي يستر عورته. 


١8 


سه مر 


كح تيطح لِمبَدىَ ناما ورِىَ عنما من اهما وال ما تبتدكنا ربكا عنْ هذ الشّجَرَة ِل أن تون ملكين أو 
تكن ين خاي :> وَنَاسَمَهُمَآ إف كنا لَِنَّ لصوي 5 فَدَلَهُمَا 0 5 م 
وما منْصِدَانٍ لمان وَرَقٍ كلس ونَدَهُمَا ريبما أل أَمبَكْمَاعَن يكنا سجر وأَفل لَكْنآ إن المَبطنَ لكا 
عَدُوّينٌ :42 [الأعراف]» وقال أيضاً: ال 9 
ون ورقٍ لَلْنَة وعص ادم ريم فصو 1 4 [طه] . 

من خلال الآيات يظهر لنا أن الزينة نشأت منذ خلق الإنسان» والزينة بمجموعها 
وأنواعها خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان لغايات وأمور منها التستر والزينة وإظهار نعمة 
الله على الإنسان”'2: (يروى أن آدم عليه السلام لما بدت سوءاته» وظهرت عورته» طاف 
على أشجار الجنة يسل منها ورقة 7 بها عورته» فزجرته أشجار الجنة حتى رحمته 
شجرة التين فأعطته ورقةء ولاوَطْفِقًا © يعني آدم وحواء يخصفان عليهما من ورق 
الحو 


وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأن الله أوجب عليهما الستر ولذلك ابتدرا إلى 
سترهاء ولا يمتع أن يؤمر بذلك في الجنة» وكما قيل لهما اول نَثربَا مو ألتّجَرَة > »# 
[الأعراف] ولأن الإنسان مجبول فطرة على ستر العورة» حتى إن بعض الحيوانات لا تقبل 
أن ينظر أحد إلى عورتها أو يقترب منهاء والعراة اليوم يخالفون فطرتهم» ويحاربون 
قلوبهم وعقولهم حتى تذعن لفسادهم وسوء أخلاقهم. (وقد حكى صاحب البيان عن 
الشافعي أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا من ورق الشجرء » لزمه أن يستتر بذلك» لأنه 
ستره ظاهره يمكنه التستر بهاء كما فعل آدم في الجنة)”". 

عن أبي ابن كعب قالء» قال رسول الله يلِ: «إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر 
الرأس كأنه نخلة سحوقء» فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه» فأول ما بدا منه عورته» 
فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز 
وجل: يا آدم مني تفرء فلما سمع كلام الرحمن قال: يا رب لا ولكن استحياء»”؟؟. 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١ء‏ ص78. 
(؟) ابن كثيرء البداية والنهاية»؛ ج١1‏ ص78. 
() القرطبي» جلاء ص١841١21.‏ 
(5) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١ء‏ ص7/8,. 

0 


وزينة اللباس أوجدها الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته من الحيوانات أو النباتات» 
يصنعها الإنسان ويجعل منها كساءه ولباسه وزينته» فمن الحيوانات تأخذ الجلود والوبر 
والفرو والشعر والريش والحرير وغيرهاء ومن النباتات نأخذ القطن والكتان. . 

وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان وجب عليه ستر عورته من خلال القرآنٍ الكريم 
بقوله تعالى: 8 يب ادم مَدَ نا لي لاسا بورِى سَوْءيَك ترك واف اقك كلق 12 413 
[الأعراف] (يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان. ويقيم البهائم الذي منها نأخذ 
الأصوافه والوين والأشعارز فهو مجازء وقيل: هو إنزال شيء من اللباس مع آدم وحواء 
ليكونا مثالاً لغيرهما. 


#وَرِدِمًاً» هو جمع ريش وهو ما كان من المال واللباس» قال الفراء: ريش ورياش 
كما يقال لبس ولباس» وريش الطائر ما ستره الله به وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش» 
والذي عليه أكثر أهل اللغة: أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة»؛ (عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكيِ: «هبط آدم وحواء عريانين جميعاً عليهما ورق الجنة» فأصابه 
الحر حتى قعد يبكي ويقول لها يا حواء قد آذاني الحرء قال: فجاءه جبريل عليه السلام 
بالقطن وأمرها أن تغزل. وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن ينسج2©0. وكان أول 
كسوتهما من شعر الضأن جَرَّاهِ ثم غزلاه فنسج آدم له جبة ولحوّاء درعا وخماراء وتعلم 
الإنسان بعد ذلك الحياكة وصناعة الملابس بأنواعها وألوانها غايته في ذلك حفظ عورته 
وزينة وطاعة لله سبحانه وتعالى» وعلمنا في الفصل الأول أن الزينة أنواع منها: 

-١‏ الزينة النفسية: وهي زينة الصفات التي يتصف بها من داخل نفسه وهي الزينة 
الظاهرة كالصدق والتقوى والحياء والعلم» وهذه تخلق مع الإنسان منذ ولادته وينميها 
ويوجهها عن طريق التربية الإسلامية الصحيحة. 


؟- الزينة الخارجية: وهي الزينة الظاهرة التي يستطيع الإنسان أن يراها ويعرف بها 
وجود الله سبحانه وتعالى مثل زينة السماء والأرض والبحر والحيوان والنبات» وبها 
يستطيع الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويزداد إيمانه. 


”- الزينة المكتسبة: وهي الزينة الخارجة عن الجسم المزين بها وهي ما يحاول 


.8١ص‎ ١1ج ابن كثيرء البداية والنهاية»‎ )١( 
١7١ 


الإنسان تحسين خلقته به كالثياب والحلي والكحل والخضاب. . وهذه يندرج فيها الحلال 
والحرام ومنه ما يكون جائراً ومنه غير جائرء وسنتبين ذلك من خلال بيان الحلال 
والحرام من الزينة وغيرها في الفصول القادمة إن شاء الله. 

4- الزينة الخلقية البدنية: وهي كل جمال خلقي في الإنسان كاعتدال القامة وتناسق 
الأغصان وجمال البشرة وسعة العيون» والوجه هو أصل الزينة» وجمال الخلقة» قال 
تعالى: «ألَرْ يمل ل عبن <2 وَلِسَهَا وَمَفَيرنِ 2 » [البلد] فإذا نظر الإنسان إلى مظهره 
الخارج لاستدل على وجود الله سبحانه وتعالى. 


فين 


المبحث الثانى 
الحياء من زينة الإنسان 
قلنا: إن الزينة أنواعء ومن أنواعها الزينة» ومن الزينة النفسية خلق الحياءء فهو من 
زينة الإنسان» ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالتسترء وليس ما يواري به الإنسان 
سوأته عن أعين الناس» وجعل مرتبة الذي يفعل ذلك من مراتب الإيمان» وهي مرتبة 
الحياء» فقد قال رسول الله ككْةِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من شعب الإيمان)0© . 


فالإسلام عبر عنها بالحياء» وهذا تعبير لا مثيل له فى حضارة من حضارات العالمء 
وحال أرقى الأمم من أمم الأرض وأعلاها ثقافة اليوم» نجد أن رجالها ونساءها لا 
يتحرجون من كشف أي جزء من أجزاء جسدهم» واللباس عندهم لمجرد الزينة لا للستر. 


ولكن الإسلام أكثر ما يهمه من اللباس هو الستر دون الزينة» فهو يأمر الرجل والمرأة 
أن يسترا من جسمهما كل الأجزاء التي فيها جاذبية للصنف الآخرء والعري في الإسلام 
من الوقاحة وسوء الأدب الذي لا يكاد حياؤه يصبر عليه بحال من الأحوال؛» وماذا يقال 
في الأجانب. 


إن الإسلام لا يحب حتى للزوجين أن يتجرد أحدهما أمام الآخرء لقول الرسول يَكةِ: 
«إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد البعيرين2”''» وقالت عائشة رضى الله 
عنها: (ما نظرت إلى فرج رسول الله كَلخِ)0", مع أن الأمر بين الزوجين مباح» لكنه 
خلاف الأولى ولا يترتب على ذلك شيء. 

حتى إذا خلا الإنسان بنفسه فلا يرضى الإسلام منه أن يتجرد من ثيابهء لأن الله 
2000 صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان» ص17 جك رقم 0 

0( سنن ابن ماجةء كتاب التكاح» باب التستر عند التكاح.ء ص18١25‏ ج١ء‏ رقم .197١‏ 
(*) سنن ابن ماجةء باب ما جاء في حياء رسول الله يلل. 


رضن 


أحق أن يُستحيا منه» وهي من أفضل درجات الحياء لقوله كلِةِ: «إياكم والتعري فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوهم 
وأكرموهم)”". 

(وما اللباسٌ الذي يشف عن الجسم. ويفضح العورات بلباس في نظر الإسلام» قال 
رسول الله كَلِ: «نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»”' . 


والإسلام يريد أن يطهر جو المجتمع وبيئته من كل المغريات التي تقود المسلم إلى 
الفحشاء والمنكرء فهذه المغريات التي مصدرها جميعاً الباطن الإنساني» التي من ورائها 
تنشأ جرائم كل المنكرات والفواحش» وتبتدىء المحركات الخفيفة التي ربما غفل عنها 
الإنسان الجاهل» زاعماً إياها هنات لا تضرء ولكنها في رأي الحكيم العليم علة العلل؛ 
وأصل الأمراض التي تدمر التمدن والأخلاق والاجتماع. ولذلك يريد التعليم الخلقي 
الإسلامي أن يبعث في باطن الإنسان شعوراً نفسياً من الحياء يكون من القوة والشدة» 
بحيث يدفعه على محاسبة نفسه بنفسه على الدوام حتى إذا أنس في خفاياه أدنى ميل إلى 
المنكر قهره بنفسه. وقضى عليه بقوة إرادته)”” . 

والمسلم عفيف حَبِيٌء والحياء خلق لهء وإن الحياء من الإيمان» والإيمان عقيدة 
المسلم وقوام حياته» والحياء قوة غريزية تمنع صاحبها عما لا ينبغي فعله قال كك 
«الحياء والإيمان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»”؟' وسر كون الحياء من 
الإيمان أن كلاً منهما داع إلى الخيرء صارف عن الشر مبعد عنه. 


والإيمان يدفع صاحبه على فعل الطاعات وترك المنكرات» والحياء يمنع صاحبه من 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب الأدبء. باب ما جاء في الاستتار عند الجماعء ص؟7١١.‏ ج20 رقم 
ا 

(؟) موطأ مالك. كتاب اللباس. باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب» ص؟١9.‏ ج”ء رقم 
05 

(*) أبو الأعلى المودودي؛ الحجاب.» ص7575- 777. 

(5) رواه البخاري في الأدب المفردء كتاب الحياء» باب الحياء» ص48”؛ ج١»‏ رقم .156٠‏ 


نكن 


خير» إذ للا يأتي إلا بالخير كما صح ذلك عن رسول الله علد قوله: «الحياء لا يأتي إلا 


)( 1 


المسلم إذ يدعو إلى المحافظة على التمسك بخلق الحياء في الناس» وتنميته فيهم إنما 
يدعو إلى خير كله ويرشد إلى برء لأن الحياء من الإيمان» والإيمان مجمع كل فضيلة» 
وعنصر كل خير» وأسوة المسلم في هذا الخلق الفاضل الكريم رسول الله كَل سيد الأولين 
والآخرين» فقد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. 

والمسلم كونٌُ خُلقه الحياء» فلا يكشففُ عورة أمام الناس» ولا يقصر في أداء وجب 
لهم؛ ولا ينكر على أهل الفضل معروفاً أسدوه إليه» لا يخاطبهم بسوء ولا يجابههم 
بمكروه» لأنه يستحي ولا يحب أن يراه فيما يكره بل يحرص كل الحرص أن يراه تعالى 
فيما يحبء فهو يستحي من الخالق فلا يقصر في طاعته ولا شكر نعمته» وذلك لما يرى 
من قدرته عليه وعلمه به» متمثلاً قول ابن مسعود: (استحيوا من الله حق الحياء فاحفظوا 
الرأس وما وعى» والبطن وما حوى. واذكروا الموت والبلى» وقول الرسول كَكِ: «فالله 
أحق أن يُستحيا منه من الناس)7"©. 

وكذلك من الزينة النفسية التقوى. بين الله تعالى أن خير لباس للإنسان هو لباس 
التقوى قال الله تعالى: 9 ينبن ادم مَدَ ْنَا علبي لاسا برك سَوْءَيَكُ وَرِِمًا وَلَاسٌ الَقْوى دَلِكَ 
َي 25 » [الأعراف] أي: أنزلنا عليكم لباسين: لباسآ يستر عوراتكم» ولباسا يزيتكم 
وتتجملون بهء ولباس التقوى والورع والخشية من الله تعالى خير ما يتزين به المرءء فإن 
طهارة البدن أهم من جمال الظاهر. 

قال الشاعر: 


وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا 


6 
ل لع سل سر عير 


لوَلاس التو دَلِكَ حير # بين أن التقوى خير لباس 9إوَلَِاسُالنقو4 هو العمل الصالح» 
وهو السمت الحسن في الوجه. وقيل: ما علمه عز وجل وهدى به # وَلِبَاس التقوق» لبس 


)١(‏ رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الأدب» باب الحياءء» ص117 2737 ج06 رقم ككلاة. 
2( سنن الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله 2 باب ما جاء في العورة. ص/91. اج رقم 
الشفقة 


١7ه‎ 


الصوف الخشن من اللباس» مما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيرة» وقال 
زيد بن علي: #لباس التقوى» الدرع والمغفر والساعدان والساقان يتقى بهما في 
الحرب» وقال عروة بن الزبير: هو الخشية لله وقيل: هو استشعار تقوى الله فيما أمر به 
ونهى عنه . 

وهو حض على الجهادء وقال ابن زيد: هو ستر العورة» ومن قال: إنه لبس الخشن 
من الثياب فإنه أقرب إلى التواضعء فقد كان الفضلاء من العلماء يلبسون الرفيع من 
الثياب مع حصول التقوى والله أعلم)"" . 


لق القرطبي» 34 ص854١1860-1.‏ 
١‏ 


المبحث الثالث 
غريزة التبرج وإظهار الزينة 
إظهار الزينة والتبرج أمر داخلي نفسي. وهو غريزة في النفس. إما أن يحفظها الإنسان 
عن طريق اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى في حفظ العورة والتسترء أو أن يتبع في ذلك 


غواية الشيطان للإنسان» عن طريق إظهارها وإبراز مفاتن كل جنس لغيره» للفت نظره 
إليه. 


فالمرأة تتبرج وتتزين للرجل وكذلك الرجل يظهر نفسه للمرأة» وهذه من لواحق فتنة 
النظرء وهو رغبتها في ما يحبب المرأة أن يُرى حُسنها وجمالهاء وكذلك الرجل» وهذه 
الرغبة لا تكون جلية بارزة أبدأء ولكن هذا النزوع إلى إظهار الزينة يكمن لا محالة في 
مطاوي النفس» وهو الذي تظهر آثاره في زينة اللباس وتجميل الثياب والشعر وانتخاب 
الأزياء الرقيقة الجذابة. وما إلى ذلك من الجزئيات الخفيفة التي لا يمكن حصرهاء وقد 
عنها القرآن اكوم بمصطلح جامع هو (تبرج الجاهلية) من قوله تعالى: #وَلا 

تحرس حب تييح الْجدهائَةِ الأو < 7 * [الأحزاب] فكل زينة وكل تجميل تقصد به المرأة أن 


ل ل لا رع مر 


روي اس افيلح ولد وى ليزه 


وحددت الآية المرأة بالذَّكْر لأنها أكثر تبرجاً من الرجل وأكثر فتنة منهء وذلك إثباتاً 
لقوله كلهِ: حتى القناع الذي تتستر به المرأة» إن انتخب من الألوان البراقة» والشكل 
الجذاب. لكي تلذ به أعين الناظرين» فهو أيضاً من مظاهر التبرج الجاهلي» وليس في 
الإمكان أن تضبط هذه المظاهر كلها بقانون» بل الأمر موكول في ذلك إلى ضمير المرأة 
نفسهاء فعليها أن تحاسب نفسها وتتحسس ما فيهاء لعلها يكمن في مطاويها هذا النزوع 
إلى التبرجء فإن وجدته فلا ريب أنها مخاطبة في الأمر الإلهي : « ولا تب كيج 
لْجنهِييَةٍ الأول » [الأحزاب]. 


1١ /لا‎ 


وخلاصة ما تبين لنا من المبحثين السابقين أن اللباس يكون لأمور عدة : 
أولاً: للستر وحفظ العورة. 
ثانياً: لإظهار نعمة الله على الإنسان. 


ثالثاً: للزينة. 


١78 


المبحث الرابع 
حكم العورة في الإسلام 


العورة في اللغة: من (ع و ر) أي سوأة الإنسان» وكل ما يستحيا منه» والجمع 
عورات2(7, والعورة في المصطلح الشرعي: هي ما يجب على الإنسان ستره من أعضاء 
الجسم . 

والعورة: الخلل في الثغر وغيره وكل مكمن للسترء والسوأة والساعة التي نبه الشارع 
إلى الاحتراز من ظهور العورة فيهاء لقوله تعالى : « يَكأَيّهها أل اموأ يدي ادن ملك 
تك واي ليو ألم مسكز تت من َل ةتون نماكم يو ةبد صَكة 


8 
مومه 4 


5-8 17 6 
لْصِسَاء تلت عورت لم 2 4 [النور] وهي ثلاث. . ساعة قبل صلاة الفجر» وعند منتتصف 
النهار. وبعد العشاء الآخرة» وكل أمر يستحيا منه و و 

والعورة: كل بيت أو موضع فيه خلل يخشى دخول العدو منهء وفي القرآن الكريم 
قوله تعالى : يوون نيوا عور وما وى يعور > 4 [الأحزاب] وكل ما يستره الإنسان 
استنكافاً أو حباء9” . 


ومن جملة الأنعام التي أنعمها الله على الإنسان ستر العورة» فبين سبحانه وتعالى 
لذريته ما يسترون به عوراتهم» ودل الأمر على التسترء ولا خلاف بين العلماء في وجوب 
ستر العورة في أعين الناس» واختلفوا في العورة ما هي : 


فقالوا: من الرجل: الفرج نفسهء القبل والدبر دون غيرهما لقوله تعالى : لاسا بورِى 
0 :2 لالأعراف]» وقوله تعالى : 8 بَدَتْكَتَمَاسَوَْمّبمَا :2 © [الأعراف]. 


.١97ص مختار الصحاح» باب العين»‎ )١( 
. (؟) الفيروزأبادي» القاموس المحيط. فصل العين باب الراءء ص07‎ 
.44١ص المعجم الوجيزء باب العين»‎ )9( 


8 


قال مالك: السرة ليست بعورة» وأكرةٌ للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجه. 

وقال أبو حنيفة: الركبة عورة وهو قول عطاء. 

وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبة من العورة على الصحيح. 

وأما المرأة الحرة فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم» ولأن ذلك 
واجب كشفه في الإحرام. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل 
شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثدييهاء ولها أن تبدي رأسها ومعصميهاء وقيل: 
حكمها حكم الرجل» وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرهاء وقال أبو بكر بن عبد 
الرحمن اين الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرهاء وهذا خارج عن 
أقوال الفقهاء لإجماعهم على أن المرأة الحرة لها أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها 
مكشوف ذلك كله» تباشر به فالأمة أولى. 

والصبي التق له خرمة لورتب :قاذ لمكم الضارية :إلى مك تأخدها العين 'وتشتون 
سترت عورتها. 


إن أو ما عني به الإسلام في سبيل إحكام الاجتماع هو إبطال العري» وتعيين 
العورات للرجال والنساء. وإن الحال التى كانت عليها الجاهلية العربية فى التهاون 
بالعري. لا تختلف عنها حال الأمم المهذبة الراقية اليوم اختلافاً يذكرء فكان رجال من 
العرب يتعرى بعضهم أمام بعض بدون حياء أو تردد. 

وكانوا لاا يرون لزوم الاستتار عند الغسل أو قضاء الحاجةء وكانوا يطوفون بالكعبة 
عرأة» وقد روى ابن عباس ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والزهري 
وغيرهم أنهم قالوا: (كان رجال من العرب يطوفون بالبيت عراة)©. 

حتى النساء كن يتعرين عند الطواف فقد جاء في كتاب التفسير في صحيح مسلم أن 
المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها 
وتقول : 

وكان إعطاء الكسوة لمثل هذه السائلة يعد من البرء وكن يلبسن فى عامة الأحوال 
لباساً يكشف عن بعض الصدورء وعن جانب من الذراعين والكشح والساقين. . 

وهي حالة توجد اليوم بعينها في أوروبا وأمريكا واليابان» بل وبلاد الشرق ومنها البلاد 
الإسلامية؛ وليس في أقطار الشرق نظام اجتماعي - غير الإسلام - قُررت فيه حدود 
الكشف.». والستر على واجه العناية والاهتمام. 

فلقّن الإسلام النوع الإنساني أول درس في الحضارة في هذا الباب بقوله تعالى: 
١‏ يب ادم د نا عل لاسا بورِى سَوْءيَكُم وردنا > © [الأعراف]» ففرض بهذه الآية ستر 


)غ2( ابن كثير» البداية والنهاية» اج ص١١5.‏ 


١١ 


الجسم على كل رجل وامرأة» وشدد النبي يَلئهِ في النهى عن كشف العورة» والنظر إليهاء 
فقال كلِدِ: «ملعون من نظر إلى سوأة أخيه270. 

وقال يَكلهِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة», 
وقال كَلةِ: «إياكم والتعّي» فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط» وحين يفضي 
الرجل إلى أهله»"” . 

وقال يَكلِ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجردا تجرد العيرين»”*2)» وخرج رسول 
الله كه ذات مرة إلى إبل الصدقة فرأى راعيها تجرد في الشمس فعزله وقال: «لا يعمل 
لدينا مَنْ لا حياء له0”* . 


)١(‏ الجصاصء أحكام القران. 

(؟) رواه البخاري» باب تحريم النظر إلى العورات. 

(6) سئن الترمذي». كتاب الأدب عن رسول الله. باب ما جاء في الاستتار عند الجماع؛ء ص؟١١»‏ 
اج رقم . 

(5) ستن ابن ماجةء كتاب التكاح» باب التستر عند الجماعء ص18١25‏ ج21 رقم .١95١‏ 

(04) المبسوطء باب الاستحسان» ج١٠.‏ ص©69١.‏ 


١7 


الفصل الثاني 
عورة الرجل 


فللرجل عورة أمام الرجل» وأمام المرأة أو غيرهما سواء كانوا أقرباء أو غرباء. 
والعورة تكون في حدود بِيّنتْ في الإسلام وهي كما يلي : 


المبحث الأول 
عورة ارتل 0 00 


وغيرهم » أو أن 0 أجنبياً (يس ا 5-8 في هذا القسم النظر إلى الأمردى 
وبيان عورة الصغير والصغيرة. 


ينظر الرجل من الرجل سواء أكان قريباً أو أجنبياٌ ومن غلام بلغ حد الشهوة (بأن صار 
مراهقاً) - ولو كان أمرد (صبيح الوجه) سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته إن تيقن 


عدم الشهوة وإلا فلاء فما فما بين السرة ة والركبة عورة: : لما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه 
قال: صمت من 16 اقرل: «ما فوق الركبتين من العورة. وما أسفل من السرة ة من 
العورة)(3' , 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله ككل قال: «فإن ما 
تحت السرة إلى الركبة من العورة)»(", وما أخرجه الحاكم عنه كلِِ: «ما بين السرة 
والركبة عورة»”". ويدخل فيها اخل والدبر والانثيان (الخصيتان) والإليتان» وما فوق 
)1( سنن الدارقطني. كتاب الصلاةء باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة» 
١‏ ص١7‏ ج21 رقم 0. 
(؟) سئن البيهقي. كتاب الصلاةء باب عورة الرجلء ص285 ج23 رقم 77318. 
(9) مستدرك الحاكم» كتاب معرفة الصحابة» باب ذكر عبد الله بن جعفر الطيار؛ ص/270. ج”ء 


رقم 3418. 


1١37 


العانة إلى السرة مما يحاذيها من الخلف والجانبين والفخذان والركبتان. 


فالفخذ من العورة لأنه داخل في التحديد السابق ما بين السرة والركبة» ولما روي عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليه : «لا تبرز فخذيك» ولا تنظر إلى فخذ حي أو 
0 وعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: مََدَ رسول الله ك8 على معمر 
وفخذاه مكشوفتان فقال: «يا معمر غطٌ فخذك فإن الفخذ عورة»”'. 


. والركبة من العورة لا السرة» لما لما روي عن عقبة بن علقمة بن على رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يلِ: «الركبة من العورة»0"©»: وعن ابن عون بن عمير بن إسحاق» 
قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي رضي الله عنهما في بعض طرق المديئة» فلقينا أبو 
هريرة رضي الله عنه فقال للحسن: : (اكشف لي عن بطنك جُعلتُ فداءك حتى أُقَبّلَ حيث 
رأيت رسول الله كك يقبله قال: فكشف عن بطنه فقبل سرته)”*©» ولو كانت من العورة 
لما تحشتها ولما قبلها. 

وعلى هذا لا يجوز للأب أن ينظر من ابنه ولا الابن أن ينظر من أبيهء ولا للأخ أن 
ينظر من أخيه» ولا القريب مطلقا أن ينظر من قريبهء أو من الأجنبي شيئا ما بين سرته 
حتى تجاوز ركبته» لا في حمام ولا مسبح» ولا وقت خلع الثياب للنوم أو الاغتسال أو 
لتغييرهاء ولا في البيت أو خارجهء» ولا في لعب ورياضة وركضء» ولا يطيع م مَنْ أمره 
بكشفهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أياً كان الأمر إلا أمام الطبيب للفحص 
والمداواة من مرض أو وجع لا غيره» فيجوز بقدر الضرورة. 

ولكن حكم العورة في فى الركبة أَخفتٌ من الفخذء وفي الفخذ أخف منه في المرأة حتى 
إن كاشف الركبة خللة برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه» وكاشف السوأة يؤدب 


.1١51١ سئن ابن ماجةء كتاب الجنائزء باب ما جاء في غسل الميت» ص459)» ج201 رقم‎ )١( 
(؟) مستدرك الحاكمء كتاب معرفة الصحابة» ذكر ابنه محمد بن عبد الله بن جحشء ص18‎ 
.3184 جلا رقم‎ 
سنن الدارقطني» كتاب الصلاة» باب تعليم الصلوات والضرب عليهاء ص١259. ج١2 رقم‎ 2) 
.5 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده» وابن حبان في صحيحه.‎ )8( 
١. 


وما يباح نظره للرجل من الرجل يباح منه؛ أما ما بين السرة إلى ما تحت الركبة فيجزم 
منه تحت الثوب (أي بلا حائل)» وأما فوق الثوب فإن كان مجرد مس بلا شهوة فلا بأس 
به وأما التكيس والتدليك فيكره تحريماً ولو كان الثوب ثخيناً 

(وقال العلماء: ويكره في الحمام تكييس خادم فوق الإزارء ولو كان الإزار ثخيناً 
ومَّسنٌ ما تحته كما يفعله الجهلة. ٠‏ حرام. ويدخل في ذلك كيس الحمام وليفهاء فإنه يكره 
تحريماً للرجل أن يمكن الرجل من تنظيفه بالكيس والليف من سرته إلى ما تحت ركبته» 
وكذا المرأة مع المرأة؛ بل ينظفه إن شاء من سرته وما فوق» وما تحت ركبته ثم يتولى 
هو تنظيف ما بين السرة والركبة بنفسه)0©. 


,5١-١ محمد بشير شققة. حكم العورة في الإسلام» ص6‎ )١( 
١6 


السبحث الثانى 
حكم النظر إلى الأمرد 


الأمرد: هو الشاب الذي طَ شاريه ولم تنبت لحيته» وهو شامل لمن عذارة أيضاًء 
(والعذار: شعره النابت في موضع العذار وهما جانبا اللحية)» أما ابتداؤه فمن حين بلوغه 
سنا تشتهيه النساء» أو لو كانت بنتاً صغيرة لاشتهيت في هذا السن للرجال. 


قال في الفتاوى الهندية: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم كواعيها »؛ فحكمه حكم 
الرجال» وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء» وهو عورة من فرْقه إلى قدمه»: لا يحل 
النظر إليه عن شهوة» فأما الخلوة به والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس بهء ولذا لم يؤمر 
بالنقاب» والمراد كونه صبيحاً أن يكون جميلاً بحسب طبع الناظر» ولو كان أسوداً لأن 
الحسن يختلف باختلاف الطبائع . 


وبيان الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان» ويميل بطبعه إلى اللذة؛ 
وعدم الشهوة ة أن لا يتحرك قلبه إلى شيء من ذلك» بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه 
أو ابنته الحسناءء» فقد شرط العلماء لِحلّ النظرة إلى المرأة والأمرد الصبيح الوجه الأمنَ 
بطريق اليقين من شهوة» أي: ميل النفس إلى القرب منها أو منه أو المس لها أو له 
النظر والاعتبار» بحيث يدرك التفرقة بين الوجه الجميل والمتاع الحسن» لأن مجرد 0 
واستحسان ذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح كاستحسان المتاع الحسن لا 
بأس بهء فإنه لا يخلو عنه الطبع الإنساني. 

بل يوجد في الصغارء فالصغير المميز يألف صاحب الصورة الحسنة» أكثر من صاحب 
الصورة القبيحة» ويرغب فيه ويحبه أكثرء فليس هذا نظر شهوة لأن ميله إليه مجرد 
استحسان ليس معه لذة وتحرك قلبه إليه كما في ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح . 

وإنما الشهوة مينّه إليه بعد هذا ميل لذة إلى القرب منه أو اللمس له زائداً على ميله 
إلى المتاع الحسن أو الملتحي»ء وفوق ذلك إلى التقبيل أو المعائقة أو المباشرة أو 


المضاجعة. هذا وإن الزنا كبيرة واللواطة أكبر وأفظعء والنظر إلى وجه المرأة بشهوة 
حرام وإلى وجه الأمرد أشد حرمة وأشنع» حتى العلماء إذا أرادوا أن يعبروا عن حرمة 
النظر إلى وجه المرأة بشهوة يقولون: لا يجوز النظر إلى وجه المرأة بشهوة كوجه الأمرد. 

ويستفاد من هذا التشبيه - تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد - أن حرمة النظر إليه بشهوة 
أعظم إثماً لأن خشية الفتنة به أعظم منهاء ولأنه لا يحل بحال من الأحوال بخلاف المرأة 
فإنها تحل بالنكاح الشرعي . 

ولقد قال السلف: اللوطيون أصناف: صنففٌ ينظرون. وصنففٌ يصافحون» وصنفٌ 
يعملون» فلو علم من نفسه الشهوة أو شك أو ظن حرم النظرء ولذا بالغ السلف في 
التنفير منهم وسموهم الأنتان لاستقذارهم عقلاً وطبعاً وشرعاًء ومن أقوالهم فيهم. قال 
مجاهد: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أتى غلاماً فقد كفر. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره 
خنزيراً. وقال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار: من 
الغلام الأمرد يقعد إليه» وكان يقول: النظر بريد الزناء وجاء رجل إلى الإمام أحمد رضي 
الله عنه ومعه صبي حسن الوجه فقال له الإمام: من هذا منك؟ قال: ابن أختي» قال: لا 
تجىء به إلينا مرة أخرى. ولا تمش معه في طريق لثلا يظن بك مَنْ لا يعرفك ويعرفه 


م 


سوعا. 


قال ابن القفطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظرء 
وتمتع البصر بمحاسنه؛ وأجمعوا على جوازه بغير قصد اللذة» والناظر مع ذلك آمن 
الفتنة» هذا ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقاً لقوله كلِ: «الإثم حواز القلوب» وما 
من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع”''» ومن الاحتياط أن لا يكون الحلاق أمردء ولا 
الذي يغمز اليدين والرجلين في الحمامء أو ينظف فيها بالكيس أو الليف» قال 
الفقهاء”'': يكره تحريماً الحلاق الأمرد إذا وجد المحلوق رأسه في اللذة ما يريد» على 
ما لو كان مليحأء وكراهية التكبيس وغمز الرجلين من الأمرد في الحمام أؤلى. 


هم رد المحتار» عا 
١7‏ 


المبحث الثالث 
عورة الرجل بالنسبة للمرأة 
المرأة الناظرة إما أن تكون زوجة أو قريبة محرمية» أو قريبة غير محرمية أو أجنبية. 
أولاً: أما الرجل مع زوجته: فلا عورة له ويحلٌ لها أن ترى منه كل شيء لقوله 
على : َم لؤسم حفظرة <> الاك أيهم نا تلككن لتشم كيم حي 
مَلُومِيَ <' 3 6 [المؤمنون] والآية وردت في الرجال» وما دام الوطء جائزاً. 8 يجور 


النظر إلى محل العورة أولى وباقي الجسم بديهة» ولقول النبي يَلْهْ: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك2"70. 


ثانياً: أما عورة الرجل بالنسبة للقريبة (محرمية أو غير محرمية) والأجنبية: فكعورة 
الرجل مع الرجل» يحل لهن أن يرين جميع بدنه إلا ما بين سرته حتى يجاوز ركبته. إن 
علمن قطعاً ويقيناً عدم الشهوة» وأما إذا علمت الناظرة أنه يقع في قلبها شهوة فيحرم 
نظرها إليهء وإن خافت أو شكت (ومعنى الشك استواء الظَنَّينَ) في ذلك يستحب لها أن 
لا تنظرء ولو كان الناظر إليها الرجل وهو بهذه الصفة (أي شاك مثلها) يحرم عليها النظر 

مطلقاًء وتعليل هذا الفرق في الحكم بين الرجل والمرأة» وإذا كانا شاكين في الاشتهاء أن 
الشهوة على النساء غالبة فيها كالمحققة اعتباراً» فإذا اشتهت الرجل كانت الشهوة موجودة 
في الجانبين بيقين. ولا كذلك إذا اشتهت المرأة لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة 
واعتباراء فكانت من جانب واحد وهو جانب المرأة فقط. والمتحقق من الجانبين في 
الإفضاء إلى المحرم أقوى من المحقق في جانب واحد. 


ثالثاً: ما حل نظره للمرأة من الرجل فمسألة مَسَّه على التفصيل التالي : 
-١‏ إذا كانت زوجة حَلَّ لها مَسنُ كل ما حل رؤيته من زوجها بشهوة أو بدون شهوة» 


)١(‏ رواه الخمسة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وقد علقه البخاري وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم . 


لأنه لما حل لهما الاستمتاع ببعضهما حل لهما ما دونه وهو اللمس بشهوة بالأولى. 

”- إن كانت قريبة محرمية: كالأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة» فما حل 
لها نظره من محرمها حل مسه إذا أمنت الشهوة» وإن لم تؤمن الشهوة حرم المس مطلقاً. 
وأخت الزوجة وزوجة الأخ أو الأجنبية» فيحرم عليهن مس ما حل لهن رؤيته من الرجل 
مطلقاء بشهوة أو بدون شهوة حتى المصافحة. . لقول كَلك: «لأن يُطعنَ في رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يَمسنّ امرأة لا تحلٌ له2©00. 


)١(‏ رواه الطبراني عن معقل بن يسار. 
١4‏ 


المسبحث الرابع 
في أي سن يمنع الغلام من الدخول على النساء 


ويدخل الغلام على النساء ما لم يبلغ بالعلامة أو السن» فإذا بلغ خمس عشرة سنة 
قمرية من العمر لا يحل له النظر ولا الدخول على النساءء لأنه مكلف. 


ويختلف حكم نظر الطفل إلى النساءء ودخوله عليهن قبل المراهقة عما بعد المراهقة 

إلى البلوغ» في سن ما قبل المراهقة يجوز له الدخول على النساء والنظر إلى زينتهن 
الباطنة: كالشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والساق والقدم» أما إذا راهق الحلم» 
فقد أصبح من حيث نظره إلى الزينة الباطنة في حكم البالغ» فيُمنع من النظر» وتمنع 
المرأة من إبداء شيء من زينتها أمامه» وإن كان لا يمنع الدخول على النساء ما لم يبلغ» 
على أن لا يكون مع هذا الدخول نظر إلى شيء من الزينة الباطنة إلا الوجه والكفين» أما 
إذا بلغ حرم النظر والدخول جميعاء (قال في رد المحتار نقلآ عن المجتبى: الغلام إذا 
بلغ حد الشهوة كالفحل - أي كالبالغ - في النظر إلى العورة والمضاجعة)0'. 


أي: وإن كان لا يمنع من الدخول المجردء فلا تضارب بين النقلين» وهذا هو الذي 
تؤيده النصوص والأحاديث الشريفة والنقول» قال الله تعالى عند ذكر من يجوز إبداء 


3 
سء ملو سه ملع مر 0-8 


زينتها أمامهم : « أو الظِفْلٍ الذي ل يظهروا عل عورت الِنْسَاءِ 4 [النور]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن 
من كلامهن الرخيم» وتَعَطّفْهنَ في المشية» وحركاتهن وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيراً 
لا يفهم ذلك» فلا بأس بدخوله على النساءء فأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف 
ذلك ويداريه» ويفرق بين الشوهاء والحسناءء فلا يُمكّن من الدخول على النساءء وقد 
ليق في الصحيحين عن رسول الله كله : الإياكم والدخول على النساء» قيل: يا رسول 


)01( رد المحتار» كتاب الحظر والإباحة» فصل النظر والمس» ج8. 


الله أفرأيت الحمو؟ فقال: «الحمو الموت:0©. 

وقوله: «الحمو الموت» أي: أن دخوله يعدل الموت» وفسره بعضهم - فليمت - ولا 
يدخل وذلك لسهولة الاتصال. وتشابه أفراد الأسرة الواحدة» فقد تقع الجريمة ولا 
تخفى» ويُظَنٌ المولود أنه ابن الزوج مع أن العلوق كان من الحموء وهو قريب الزوج 
كأخيه وابن عمهء قال الفخر الرازي في تفسيرها: (الصغير الذي لم ينتبه لصغره على 
عورات النساء فلا عورة للنساء معه» وإن تنبه لصغره ومراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ما 
بين سرتها وركبتهاء وفي لزوم ستر ما سواه وجهان: 

أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه. 


الثاني: يلزم كالرجل لأنه يشتهي» والمرأة تشتهيه. 

وهو معنى قوله تعالى : « و الل ايت لز يظهرُوأعل عَوتٍ الس :42 [النور] واسم 
الطفل شامل له إلى أن يحتلم)', وقال الجصاص في أحكام القرآن في تفسيرها: (قال 
مجاهد: هم الذين لا يدرون ما هن من الصغرء وقال قتادة: الذين لم يبلغوا الحلم 
منكم» وقال أبو بكر: قول مجاهد أظهر لأن معنى أنهم لم يظهروا على عورات النساءء 
أنهم لا يميزون بين عورات النساء بالاستئذان في الأوقات الثلاثة بقوله تعالى: 


« متنك أن ملكت إتكنك ودين لال كز :> 4 [النور] وأراد به الذي عرف ذلك 
واطلع على عورات النساءء والذي لا يؤمر بالاستئذان أصغر من ذلك» وقد روي عن 
النبي كَل أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وقرّقوا بينهم في 
المضاجع:”) فلا يؤمر بالتفرقة قبل العشرء وأمر بها في العشر لأنه قد عرف ذلك في 
الأكثر الأعمء ولا يعرفه قبل ذلك في الأغلب)”). 


وقال القرطبي في تفسيرها « أو الطِفْلِ» اسم جنس بمعنى الجمع ‏ وفي مصحف حفصة 
«أو الأطفال» على الجمع» ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم 8 يَظَهَرُوا4 معناه: يطلعوا 
)١(‏ صحيح البخاري. كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة.» ص9٠١٠5.‏ ج5. رقم 1974. 
(؟) تفسير الفخر الرازي» سورة النور. 
(*) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» ص77١2.‏ ج١ء‏ رقم 440. 
(5) أحكام القران للجصاص» ج27 سورة النور. 
١6١‏ 


بالوطءء أي لم يكشفوا على عوراتهن للجماع لصغرهمء وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا 
النساء» ويقال: ظهرت على كذاء أي: علمته» وظهرت على كذا. . أي قهرته» ثم قال: 

الآخر: يلزمه لأنه قد يشتهي أيضاً وهي: فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب 
الستر. 


١6 


الفصل الثالث 
عورة المرأة 
تختلف عورة المرأة عن عورة الرجل» سواء أكانت أمام الرجال أو النساءء أقرباء أو 
غرباء بحسب الناظر إليهاء وجعلها الإسلام في حدود وبَيّنها كما يلي: 
المبحث الأول 
عورة المرأة بالنسبة للمرأة 
تختلف عورة المرأة مع المرأة بحسب الناظرة: 
إما أن تكون قريبة. 
أو أن تكون أجنبية. 
أو أن تكون فاجرة. 
أو أن تكون كافرة. 
أولاً: أما القريبة والأجنبية (أي: ليست بقريبة وليست بكافرة): فلها النظر من المرأة 
إلى سرتها وما فوقء. وإلى ما تحت ركبتهاء وأما العورة فهي ما بين السرة والركبة» 
والركبة من العورة» أي عورتهن مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل . 


وقد اتفق العلماء على أن الأحاديث التي حددت عورة الرجل مع الرجل هي نفسها في 
عورة المرأة مع المرأة» قال رسول الله ككِِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة”'2. وقد بين يلِ عورة الرجل بالنسبة للرجل» فدل على أن عورة 
المرأة مع المرأة مثله لاتحاد الجنس . 


ثانياً: والمراد بالأجنبية تن ليست بارية ولا كافرة» لأن الكافرة لها حكم آخر. 


00 صحيح مسلمء » كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات.ء ص27556 جل رقم 794. 


1١07 


والسرة: هي ذلك الثقب في منتصف البطن» وهي ليست من العورة. وما تحت 
السرة : هو الخط الذي يمر بالسرة» ويدور على محيط البدن. 


والركبة : هي ملتقى عظمي الساق والفخذء وهي من العورة» وهذا حد العورة من 
الأمام» وأما حدّها من الخلف فما ينحصر بين الخطين المتوازيين المسحوب إحداهما من 
السرة إلى الظهرء والآخر من نهاية الركبة إلى قفاها. 

والحاصل: أنه لا يجوز للأم أن ترى من بنتهاء ولا البنت أن ترى من أمها ولا الأخت 
أن ترى من أختهاء ولا للمرأة أن ترى من عمتها أو خالتهاء أو بنت أختها أو بنت 
أخيهاء أو إحدى النساءء قريبات كنَّ أو أجنبيات شيئاً ما بين السرة والركبة؛ لا في 
الحمام ولا فى غيره» ولا وقفت خلع الثياب ولا فى الاستقباللات أو الاحتفاللات ولا في 
عمل المنزل أو تنظيفه. وإن كشفت إحداهن شيئاً عن عورتها أثمت» ولا يحل لهن النظر 
إليها أبداًٌ» بل يجب عليهن الإنكار عليها ومنعها من إبداء شيء من عورتهاء وإن أصرّت 
على كشفها لا يجوز الجلوس معها وهي كاشفة عورتها. وقد لعن رسول الله كلِنٍَ الناظر 
والمنظور إليه. 


ملاحظة: (وهذا النظر إلى ما سوى السرة والركبة مُقَيَدُ بعدم الشهوة. قال في الفتاوى 
الهندية: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن المرأة بشهوة وذلك لأنه يؤدي إلى السحاق 
(والعياذ بالله تعالى) كما يؤدي نظر الذكر إلى الذكر بشهوة إلى اللواط وكلاهما حرام)""' . 


والبطن: ما بين السرة والصدرء أما ما سفل عن السرة فيحرم نظره بشهوة أو بدون 
شهوة لأنه من العورة» وما حل للمرأة نظره ه من المرأة حل لها منه» بشرط أمن الفتنة» 
وما لذأ يكل تقر الا يحل سه أمدك القة ام الم لومم وحلٌ مس ما فوق السرة وما 
تحت الركبة» إنما يجوز في غير المعانقة التي ليست معها ما يمنع اتصال الجسد بالجسد 
كنحو قميص ثخين أو جبة» إذ بدونه لا تحل» وكذا إفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى 
المرأة في ثوب واحد بأن يلتفا به جميعاء ولو كان ما بين السرة والركبة مستوراً بحائل 
لقوله تكِهُ: «ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة 


)١(‏ الفتاوى الهندية» ج20 كتاب الحظر والإباحة» الباب الثامن. 


١6: 


في الثوب الواحد)(2 والمراد به التصاق الجسد بالجسد. 


وقال الفقهاء: (ويكره تحريماً تقبيل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه.» وكذا تقبيل 
المرأة المرأة عند لقاء أو وداع - عن شهوة - أما لو كان على وجه البر فجائز)”©. 

ثالثاً: أما الفاجرة: فلا يحل للمرأة أن تبدي أمهامها زينتهاء لذلك قالوا: ولا ينبغى 
للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة» لأنها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها 

رابعاً: أما الكافرة: فهي كالرجل الأجنبي لا يحل للمرأة المسلمة أن تنكشف بين 
يديها إلا للضرورة فترى الوجه والكفين فقطء لقوله تعالى: طاولا مب زِيَتَهُنّ إل 
لبعولتهرك أن ابرهك أ ءابآ بهرت أو أتصآبهري أو أنصاء بشولتهى أن لِخْوَنِهنّ أز بَيَ 


إخرنهت أ بن أحَوَتِهنَ أو يبن 2 © [النور]ء قال في رد المحتار في تفسير الآية 


الكريمة: (قال في غاية البيان وقوله تعالى: #8 أَوْ ضَآبِهِنَ4 أي: الحرائر المسلمات» لأنه 
ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية» وقال ابن العماد: لا يحل للمسلمة أن 
تنكشفا بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها)". وقال ابن كثير: 
(قوله تعالى: أو ضَآبِهنَ » يعني: تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء أهل 
الذمة لئلا تصفهن لرجالهن» وذلك وإن كان محذوراً في جميع النساءء إلا أنه في نساء 
أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن في ذلك مانع» فأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام 
فتنزجر عنه» وقد قال سيدنا رسول الله كَلِْهِ: «ولا تباشر المرأة المرأة تعنتها لزوجها كأنه 
نر 240 


عبيدة رضي الله عنهما: أما بعد.. فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن 


)١(‏ سنن البيهقي؛ كتاب النكاح». باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة تنظر إلى 
عورة المرأة» ص749. ج١٠0‏ رقم .1787٠١‏ 

زفة رد المحتارء كتاب الحظرء فصل النظر والمس» ج5.: ص7157-545. 

إفرة رد المحتارء فصل الحظر والإباحة» ج5. 

(54) مسند أحمدء كتاب تتمة مسند عبد الله بن مسعودء باب تنمة منل عبد الله بن مسعودء 
ص218كء ج5ء رقم /ا١45.‏ 
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الحمامات مع نساء أهل الشرك» فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى 
عورتها إلا أهل ملتهاء وقال مجاهد في قوله #أَوْ يسَآبِهِنَ* قال نساؤهن: المسلمات» 
ليس المشركات من نسائهن» وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي مشركة. 


(وروى عبد الله في تفسيره عن الكلبي عن ابن عباس 9أَوْ نَاِهِنَ 4 قال: هن 
المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه 
إلا محرم)”2: وروى سعيد عن مجاهد قال: لا تضع الفسلمة تجمازها عند المشركة لآأن 
الله تعالى قال: #أوْ ضَأيِهِنَ» فليست من نسائهن» وفي أحكام القرآن للجصاص: (ل أو 
ضهن 4 أراد بهن الحرائر المسلمات)("©: وفي تفسير الخازن «أَوْ فَآيِهِنَ 4 أي: 
المؤمنات من أهل دينهن» أراد به أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلى ما بين 
السرة والركبة» ولا يجوز للمرأة المؤمنة أن تتجرد من ثيابها عند الذمية أو الكافرة» لأن 
الله تعالى قال: 8 أَرْ يِسَآِهِنَ4 والذمية الكافرة ليست من نسائناء ولأنها أجنبية في الدين» 


كانت انامز رع الاي 


وإذا جاز للمرأة أن تنظر المرأة في تلك الحدود المذكورة» فلا يجوز لها أن تصف ما 
رأت منها لزوجها أو قريبها الأجنبي؛ إلا إذا كان خاطباً يريد تكاحهاء فيجوز الوصفء 
لأن الناظر جائز للخاطب فلأن يجوز الوصف أولىء والأصل في تحريم ذلك قوله وك 
«لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»؟2. 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء سورة النورء ج”. 
(؟) أحكام القرآن» الجصاص. ج27 سورة النور. 
(*) تفسير الخازن»؛ ج27 سورة النور. 
(4) مسند أحمدء كتاب تتمة مسند عبد الله بن مسعودء باب تتمة مسند عبد الله بن مسعودء 
ص18ء ج232 رقم .47١7‏ 
١05‏ 


المبحث الثانى 

وتختلف عورة المرأة بالنسبة للرجل» باختلاف الرجل الناظر: 

إما أن يكون زوجاً. 

أو أن يكون قريباً غير محرم. 

أو أن يكون أجنبياً. 
القسم الأول: عورة المرأة بالنسبة لزوجها: 

أما المرأة بالنسبة لزوجها فليس لها عورة» وله أن يرى منها كل شيء من فرقها إلى 
قدمها بشهوة أو بدون شهوة؛ لأنه لما جاز المس والغشيان. فلأن يجوز ما دونهما وهو 
النظر إلى جميع بدنها أولى» إلا أن الأولى أن لا ينظر كل <متهما إلى غورة الآخره: لقوله 
كك: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير»(". 

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قبض رسول الله يله ولم ير مني ولم 
أر منه)”"2, ولأن النظر إلى الفرج يورث النسيان وضعف البصرء ولا بأس بأن يتجردا في 
البيت للحاجة الزوجية إذا كان صغيراً مقدار خمسة أذرع أو عشرةء ولكن الأولى عدم 
التجرد لقوله كَكِةِ: «إن الله تعالى حبي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم 
فليستتر )270 وقوله يَْة: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 


.1971 سنن ابن ماجةء كتاب النكاحء باب التستر عند الجماعء ص18١25. ج١. رقم‎ )١( 
فتح القديرء كتاب الحظرء فصل النظرء ج8.‎ (0 
.401١7؟ سنن أبو داودء كتاب الحمامء باب النهي عن التعري.ء صة”. ج4. رقم‎ )( 


١وا/‎ 


يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم0"»: وكل ما حَلَّ نظره منها حل مسه وهي 
كذلك. 


وجواز النظر والمس هذا مقيد بحال طهرها من حيض أو نفاس» أما إذا كانت الزوجة 
حائضاً أو نفساء فيحرم على زوجها نظره إلى ما بين سرتها وركبتها بشهوة؛ ويحرم مسه 
لها في هذا الموضع بأي عضو من أعضائه بشهوة أو بدون شهوة ولو بإصبعه. 

ويحرم عليها أن تُمكنه من مسها في هذا الموضع حال حيضها أو نفاسها إلا إاذ كانت 
مؤتزرة بإزار ثخين يمنع الإحساس بالحرارة فله مسها فوق الإزارء والمراد بالاتزار: أن 
تشد إزاراً يستر من سرتها إلى الركبة» وهذه الحرمة المذكورة في قوله تعالى: 
« ويتتؤتلك عن التحبين مُلْ هوَ أدى فووا النتة فى لمحي وَلا ونح يتمد 57 * 
[البقرة]» فقد أجمع العلماء على حرمة إتيان الحائض في محل الدمء وأجمعوا على 
جواز مباشرتها فيما فوق السرة وما تحت الركبة بأي عضو من أعضائه والمباشرة: هي 
التقاء البشرتين . 

وأما ما بين السرة والركبة (ما عدا الفرج) فقد قال بحرمة مسه والاستمتاع به (الإمام 
أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى) وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن 
المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة وهو المروي عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس والأوزاعي»: لما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث 
الهلالية قالت: كان النبي يله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي 
حائض » وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله 25 : ما يحل لي من امرأتي 
وهي حائض؟ قال يَكِِ: «ما فوق الإزار»”"' . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نفراً من أهل العراق سألوه عما يحل لزوج 
الحائض منها وغير ذلك» فقال: سألت عنه رسول الله تْهِ فقال: «لك منها ما فوق الإزار 


)غ0( سئن الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله علد باب ما جاء في الاستتار عند الجماع, 
ص١١١21‏ ج20 رقم 8. 
زهة سنن أبى داود» كتاب الطهارة» باب المذي» ص 2660 ج01 رقم 717 


١8 


وليس لك ما تحته )277 وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول أللّه كه : (يأمر 
إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاجعها زوجها)('. 


ومحل الحرمة الأصلي هو محل الدم. وإنما حرم الاستمتاع فيما بين السرة والركبة 
مخافة الوقوع في الكبيرة» فهو من باب سد الذرائع إلى المحرم. قال الشوكاني: القول 
بالتحريم سد للذريعة لما كان الوم حول الحمى مظنة الوقوع فيه لما ثبت في الصحيحين 
قوله كَيهْ: «من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه) )22 وقال القرطبئ: (مباشرة 
الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة» ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه 
ذريعة إلى موضع الدم بإجماع. فأمر بذلك احتياطاً والمحرم نفسه موضع الدم)©. 

ويشير إلى هذا ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله كك يأمرنا في 
فور حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما كان رسولٌ الله كَل يملكُ إريه)2©0, 
وما روي عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله كَكِيةِ عما يحل من امرأتي وهي 
حائض؟ قال يَلِلةِ: «ما فوق الإزارء والتعفف عن ذلك أفضل»)”"2. وقولنا بالحرمة سداً 
للذريعة لا يعني الجوازء ولو تأكدنا عدم الوقوع من المحرم الأصلي لما روينا من 
الأحاديث» وكمصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها لا تجوزان» ولو تأكد عدم الوقوع في 
الزنا فهما محرمان. ولما كان النظر إلى ما بين السرة والركبة بشهوة في حال الحيض قد 
يؤدي إلى المحظور الأكبر كاللمسء قالوا بحرمته كذلك. 


0 سنن أب داودء كتاب الطهارة. باب المذي. ص508: ج١2‏ رقم 0.71 ورد في أحكام القرآن 
للجصاص» تفسير آية الحيض. 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.ء ص٠١ل/اء‏ ج١ء‏ 
رقم 718. 

(*) صحيح البخاري. كتاب البيوع؛ باب الحلال بين والحرام بين»ء ص7"/اء ج27 رقم 14431. 

(5) نيل الأوطار. باب تحريم وطء الحائض» ج١.‏ 

(9) تفسير البقرة» أي الحيض. 

(7) مستدرك الحاكمء كتاب الطهارة» باب كتاب الطهارة. ص974. ج١2‏ رقم 314. 


(0) سنن أبى داود. كتاب الطهارةء باب المذي.» ص55. ج21 رقم .7١7‏ 
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فللزوج إذن الاستمتاع من زوجته حال حيضها أو نفاسها بما فوق السرة» وما تحت 
الركبة بحائل وبدون حائل» أما ما بين السرة والركبة فإن كانت قد وضعت حائلاً كالإزار 
الشخين فله التمتع من فوق الحائل دون جماع» وإن لم يكن حائل فحرام قربانها. 
القسم الثاني : عورة المرأة بالنسبة لقريبها المحرم : 

وأما القريب المحرم فيحل له أن يرى من محارمه النساء الصدر وما فوق» وما تحت 
الركبتين إن أمن شهوته وشهوتها وإلا فلاء أما ما بين الصدر والركبة فعورة. 

والقريب المحرم: هو كل مَنْ لا يحل له نكاحها أبداً سواء كانت الحرمة بنسب أو 
رضاع أم بسبب مصاهرة» وحد الصدر: يبتدىء من أسفل عظم القص حيث ينتهي ما لان 
من أعلى البطنء» فظهر من هذا أنه يباح للرجل النظر من ذوات محارمه إلى مواضع زينتها 
الظاهرة والباطنة وهى : (الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف 
والساق والرجل والوجه والثدي). 

فالرأس: موضع التاج أو الإكليل (والإكليل بالكسر التاج وشبه عصابة تزين بالجواهرء 
وجمعه أكاليل)7' . 


والشعر: موضع العقاص (العقص والعقاص: سير يجمع به الشغر .فل يوط منود 
تصل به المرأة شعرها)”" . 


والعنق: موضع القلادة (وهو ما جعل في العنق ويسميه العامة طوقاً ويكون من الذهب 
)77 

والصدر: موضع الوشاح (وهو كرسان - قلادتان - من لؤلؤ وجوهر منظومتان يخالف 
بينهما معطوف أحدهما على الآخرء وأديم - قطعة جلد عريض يرصع بالجوهر تشده 
المرأة بين عاتقها وكشحها)!؟؟. 


)1١(‏ من القاموس المحيط. 
(؟) رد المحتار. 

(*) القاموس المحيط. 
(5) القاموس المحيط. 


والأذن: موضع القرط (الحلق في الأذن كما يسميها العامة؛ وهي ما يعلق بشحمتها). 

والعضد: موضع الدملوج (وهو كعصفورء. والدملج مقصود منه وهو من حلي 
العضد)”' . 

والساعد: موضع السوار. 

والكف: موضع الخاتم والخضاب. 

والساق: موضع الخلخال. 

والقدم: موضع الخضاب. 


والوجه: موضع الكحل. 


ولا يحل نظره إلى البطن والظهر والفخذ مع ما يتبعها من الجنبين والفرجين والأليتين 
والركبتين والبطن (ما لان من المقدم الأمام) والظهر ما قابل البطن من تحت الصدر إلى 
السرة وما قابله من القفا ليس من العورةء وإن الثدي أيضاً غير عورة» والجنبان: ما بين 
الظهر والبطن على الجانبين» والأوجه أن ما يلي البطن تَبِعْ له وما يلي الظهر تبع له. 


والأصل في جواز نظر المحارم من المرأة إلى مواضع زينتها الظاهرة والباطنة وذلك 
من قوله تعالى : لوث لَْؤْسّتِ يَْسْصْسَ ون أبصرِهِنَ وَكْمَطنَ مُوْجَهُنَ وَل برك زِيلتَهْنَ إلا 
طهر مِنهاوَلِصْرَرنَ عل ون :4 [النور]ء وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف 
ما بين السرة والركبة» فإنه عورة من المرأة إلى المرأة لما مر من الأحاديث» فلأن يكون 
عورة من المرأة بالنسبة إلى محرمها أولى» ولأنه ليس من مواضع الزينة» وبخلاف الظهر ' 
والبطن والجنبين فإنها عورة كذلك» وهي ليست من مواضع الزينة» والدليل على أن ظهر 
المحرم عورة لقوله تعالى : ا ادن يُطهِرُونَ سكم ين نيهم مَاهْرى أُمَهدتِهدٌ إن أَُمهُرْ إلا الى 


200 رص ب ل سر فرح ساو 


م و ع مر م 2 8 24 2 عرد عد ع يك جا 053 ١‏ 
وَلَدْنَهُمَ وَإِنْهُمُ لِمُولُونَ مدحكرا ين اقول وزورا ولت له جهو حَفُورٌ ري [المجادلة]. 
والظهار: أن يقول لزوجته: هي عليه كظهر أمه؛ فتحرم عليه حتى يُكفَّرء ولو لم يكن 


)غ0( رد المحتار. 
1١5١‏ 


ظهر الأم محرماً عليه نَظَرهُ ومّمّه لما حرمت عليه زوجته؛ ومثل الأم سائر المحارم» وإذا 
ثبت حرمة الظهر فالبطن أولى لأن الفتنة والشهوة فيه أكثرء قال أبو بكر الجصاص في 
تفسير الآية: (نص الله تعالى على حكم الظهارء وهو أن يقول: أنت علىيّ كظهر أمي» 
والظهر مما لا يُباح النظر إليه)""©. 

وقال في تتمة «فتح القدير» نقلاً عن صاحب المحيط: (ولا يحل أن ينظر إلى بطنها 
ولا إلى ظهرها ولا إلى جنبهاء ولا يمس شيئاً من ذلك» والوجه فيه أن الله تعالى سمى 
الظهار في كتابه منكراً من القول وزورء ثم قال: ولولا أن ظهرها يحرم عليه نظراً ومسا 
لما سمي الظهار منكراً من القول وزوراًء وإذا ثبت هذا في الظهر ثبت في البطن 
واللجتسية )1 

وقال في «الاختيار»: (ولا يجوز النظر من هؤلاء - يعني المحارم - إلى ما بين السرة 
حتى يجاوز الركبة لأنه عورة» ولا إلى الظهر والبطن» لأن حكم الظهار إنما يثبت لتشبيهه 
بظهر الأم» فلولا حرمةٌ ظهرها لما ثبت حرمة الزوجية» كما إذا شبهها بيدها أو رجليهاء 
وإذا ثبت حرمة الظهر فالبطن أولى» لأن الشهوة فيها أكثر فكانت أولى بالتحريم» ولأن 
ذلك ليس موضع الزينة)". وكذلك في «اللباب مع المتن» قال: (ولا ينظر إلى ظهرها 
وبطنهاء لأن الله تعالى حرم المرأة إذ أشبهها بظهر الأم. فلولا أن النظر إليه حرام لما 
حرمت المرأة بالتشبيه به» وإذا حرم النظر إلى الظهر فالبطن أولى لأنه أدعى للشهوة)”*'. 

وما حَلَّ نظره في محارمه حَلَّ مَسّه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها لأنه كه كان 
يقيّل رأس السيدة فاطمة رضي الله عنهاء ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً وحديثاً وكلاماً برسول الله يَكِْهِ من فاطمة كرّم 
الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسهء وكان 
كه إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها)*. 
)١(‏ محمد علي السايس» تفسير آيات. الأحكامء ج27 سورة المجادلة. 
(؟) فتح القديرء فصل النظرء كتاب الحظر. 
(*) الاختيار لتعليل المختار» ج4» كتاب الكراهية . 
(5) اللباب في شرح الكتاب. ج”؛ كتاب الحظر والإباحة. 
(6) مصطفى ديب البغاء مختصر سنن أبي داودء كتاب الأدب.» ص#اؤلا2 رقم 9517. 

يدل 


(وإن لم يأمن ذلك بأن خاف الشهوة على نفسه أو عليهاء أو شكء فلا يحل له النظر 
ولا المس؛ وكذا ما حَلَّ مَسّْه من محارمه حل غمزه (تدليكه) على البشرة أو فوق الثوب» 
فللابن أن يغمز والدته إلى الساق خدمة لها بشرط أمن الشهوة» أما ما لا يحل نظره منهن 
فيحرم مسه مباشرة» ويكره تحريماً غمزه وراء الثياب». فلا يغمز الرجل فخذ أمه ولا 
بطنها ولا ظهرها ولو من وراء ثوبها)0؟. 


القسم الثالث: عورة المرأة بالنسبة لقريبها غير المحرم والأجنبي : 

الرجل غير المحرم والالجنيق سواء» لا يحل لهما أن يريا من المرأة شيئاً إلا وجهها 
وكفيها فقط للضرورة. 

والقريب غير المحرم: هو كل من يحل للمرأة الزواج منه كابن العم وابن العمة وابن 
الخال وابن الخالة» وكذا سائر أقاربها من النسب غير المحارم» وكابن العم رضاعاً وابن 
العمة وابن الخال وابن الخالة من الرضاعء وأخي الأخت من الرضاع وغيرهم ممن ليس 
محرماً رضاعاٌ وكزوج الأخت وزوج الخالة وزوج العمة. وأخي الزوج وابن أخي الزوج 
وعم الزوج وخال الزوج وأبنائهم. وابن أخت الزوج وغيرهم ممن ليس محرماً بسبب 
المصاهرة . 


والأين: هن ليس 'نينه وبيتها أئ صلة قرابة سببه رضاع أو نسب» فهؤلاء لا ينظرون 
من المرأة شيئاً إلا الوجه والكفين» إذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعاًء أما إذا لم تكن 
ضرورة شرعية فالنظر إلى وجه المرأة حرام إن كان بشهوة. ومكروه تحريماً إن لم يكن 


هه 


بشهوة . 


قال في رد المحتار: (النظر إلى وجه الأجنبية ليس بحرام. ولكنه يكره لقدر الحاجة» 
وأشنا في رد المحتار أن الكراهية حاصلة ولو بلا شهوة. وإن كان عن شهوة حرام» 
وقيل: فمنع (أي النظر إلى الوجه) من الشابة في زماننا لأنه ليس عورة بل لخوف 
/2؟) 
الفتنة)”'*. 


وقولهم: إن الوجه ليس بعورة, لا يعني النظر إليه ولو بلا شهوة. أو بلا حاجةء وقال 


)000 محمد بشير الشقفة. حكم العورة في الإسلام. ص8 . 
هق رد المحتار» ع فصل النظر واللمسء الفتاورى الهندية » ج06 
١‏ 


في «الرد» ومنه: وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها فقطء للضرورة» فإن خاف الشهوة 
أو شك امتنع نظره إلى وجهها وكفيهاء فجلٌ النظر مقيدٌ بعدم الشهوة» وإلا فحرام» وهذا 
في زمانهم» وأما في زماننا فمنع من الشابة» وقال السرخسي: (حرمة النظر لخوف 
الفتنة» وخوف الفتنة في النظر إلى وجههاء وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر 
الأعضاء. . إلخ)”''. 


وهناك أحاديث عدة في تحريم النظر ووجوب غض البصر: عن أبي سعيد رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك «ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء» 
وويل للنساء من الرجال»”'. 


وعن انق امشو رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: «النظرة سهم من سهام 
إبليس» من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه»”""» وقال البيهقي: إنما 
أراد إِنْ صح - ولله تعالى أعلم - أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره 
تورعا)9؟2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلةٍ قال: «العينان تزنيان واللسان يزني واليدان 
تزنيان والرجلان تزنيان ويُحمَق ذلك الفرج أو يكذبه2*0: وروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلِ: «حرمت النار على عين غَضَّتْ عن محارم الله" . 


وحاصل القول أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة» وعورة بالنسبة للأجانب من 
حيث حرمة النظر إليه خارج الصلاة إذا خيفت الفتنة» فيستحب على المرأة ستره أمام من 
مَك ذكره» وبهذا وردت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والآثار. 


.١565؟ص شمس الدين السرخسيء المبسوطء» ج8»‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب فتنة النساءء ص231550 ج27 رقم 159199. 

(*') مستدرك الحاكمء كتاب الرقاق» باب الرقاقء ص744. ج؛» رقم 410. 

(4) رواه أحمد في مسندهء كتاب أبي أمامة الباهلي» باب كتاب أبي أمامة الباهلي»؛ ص504) 
جت رقم هل/ا1١5.‏ 

(0) صحيح ابن حبان» كتاب الحدودء باب الزنى وحدهء ص5577. ج١23‏ رقم 4415. 

(5) سئن البيهقي» كتاب السير»ء باب فضل الحرس في سبيل اللهء ص08١5»‏ ج17ء رقم 14961. 
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منع إبداء الزينة وحدودها 
كان حكم غض البصر في قوله تعالى: لاقل إنْمُؤْمنيت يَحْضُّوأ من أتصصدرهة وَيحْفَظوأ 
8 [النور]ء وقال أيضا: ل وَقُ مؤت يَقَصْطْنَّ مِن أَبَصَرِهِنَ :4 [النور] موجهاً 


إلى كلا الصنفين ِ الرجل والمرأة م وهناك بعل ذلك أحكام تخص المرأة وحدها وأولها 


أن تجتنب إبداء الزينة إلا في دائرة معينة. 


جهاً 


وعرفنا أن جسم المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيهاء ولا يحل لها أن تكشف عورتها 
ما بين السرة والركبة حتى لأبيها أو عمها أو أخيها أو ابنهاء ولا يجوز للمرأة أن تكشف 
عورتها حتى للمرأة مثلها 

وحدود إبداء الزينة هي: 


-١‏ قد أبيح للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الآني ذكرهم من أقاربها «الزوج» والأب 
والحمو (أبو الزوج)» والأبناءء وأبناء الزوعء والأخوة وأبناء الأخت). وذلك لقوله 
تعالى : لا ولا بيس ربِنْتَهنَ إلَامَاظهَرَ ينها منها قشر ل جور قلا مر بهن إَّ 
لبعولتهري ١‏ أو بيهر أو بك بع وأتهرى أو انآ هرك بهرك أو أبسآء ءِ بعولتهرى أوْ إِخْوِنِهنَ أو بن 


إِخونهرك أو بن لُحَوتِهنَ 4 [النور]. 

؟- وأبيح لها أن تبدي زينتها لما ملكت يمينها أي: إمائها فقال تعالى: #أَوّمَامَلَكتَ 

يدهن يُملنهن 470 [النور]. 

“"- ويجوز لها أن تخرج في زينتها أمام من هو تابع لها وتحت سيادتها من الرجال» 
وليسوا ممن يميلون إلى النساء ميلاً شهوانياً. لقوله تعالى: « أو التّبعييت بع عَيرٍ أؤلي الْإيةٍ 
ألرِسَالٍ > 4[النور] . 


4- ولها أن تبدي زينتها للأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساءء أي الأطفال 


الذين لم يبعث فيهم الشعور الجنسي لقوله تعالى: 8 أو الطظِفْلٍ ادح ل يظهرُوا عل عوراتٍ 


1١106 


د 


ألِنَسَاءِ <2* [النور]. 
0- ويجوز لها أن تخرج في زينتها أمام بنات جنسها من النساءء قال الله تعالى: #أوْ 


5-5 


شَأبِهِنَّ :>4 [النور]. 


- 


١775 


الباب الرابع 
أحكام الزينة 


4 
50 6 
افسام الزينة 
وفيه مبحثان: 
أوضحنا أن اللباس من الزينة» وستر العورة من اللباس ومن الزينة» وهي من الطاعات 
لله سبحانه وتعالى» وإن العورة واجب على الإنسان ذكراً كان أم أنثى أن يسترهاء وسترها 
بالنسبة للإنسان من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى» وأوضحنا في الباب الثالث العورة 
وأنواعها وحدودها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وللصغير والصغيرة» وحتى تكتمل زينة 
الإنسان لا بد من ستر عورته» فلذلك بدأنا ببيان العورة وحدودها للرجل والمرأة. وقلنا 
أولآ + اللسكن وحقظ العو 
ثانياً: لإظهار نعمة الله على الإنسان. 
ثالثاً: للزينة . 
ومن خلال الآيات القرآنية الكريمة تبين لنا أن اللباس أصله زينة الإنسان» وأن الزينة 
من حيث إخفاؤها وإظهارها تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ الزينة الباطنة . 
؟- الزينة الظاهرة . 
الزينة الباطنة 
الزينة الباطنة: هي كل زينة غير ظاهرة للعيان؛ وتحتاج إلى من يبرزها أو يظهرهاء 
وإبرازها أو إظهارهاء لا بد أن تكون وفق شرع الله وأحكامه. والزينة لا بد أن تكون 


١8 


ساترة للعورة» وإما أن تكون طاعة لله وإظهاراً لنعمة الله عليه. 


والزينة التي هي غاية اللباس فكلها متممة بعضها لبعض» فيبدأ الإنسان بستر العورة» 
ثم ينظر إلى آثار نعم الله عليه ويتخذها زينة له» وفي ستر العورة طاعة لله وإظهار لنعمة 
الله عليه» وفي كشفها إغضاب لله سبحانه وتعالى» وكلنا يعلم أن العورة من الزينة الباطنة 
للإنسان» وبينا ما العورة وحدودها وبيّنا أحكامها بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وللصغير 
والصغيرة. 


قال الله تعالى: #8 وَأَمَبنِعَمََرَيَكَ فَسَرّثْ :2 » [الضحى]» والتحدث بالنعم التي أنعمها الله 
على الإنسان أمرٌ واجب. منها نعمة اللباس» وأكد على ذلك رسولنا الكريم كَِ بقوله : 
«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»20» ومن آثار النعمة اللباس» فكل لباس يلبس 
ا ل ار 1 ا ل ار 
لباسه» لقوله تعالى : ## يب 3م خُدُوأ زيكتؤ عند كل مَمْيدٍ وَصكُوا وروا ولا روا نابيب 
لْمُتَرِفينَ :© [الأعراف]. 


والزينة الباطئة لا يجوز إبداؤها للأجانب» كالخلخال والقلادة والكحل والسوار 
والخاتمء لأن إبداءها يستلزم من المرأة رؤية مواضعها من بدنها وقد حرّم الله سبحانه 
إبداء هذه الزينة إلا إذا كان زوجاً أو محرماًء وبيّنا ما العورة المباحة للزوج» وما العورة 
المباحة للأب أو الأخ أو غيرهم ممن هم محارمها وما حدود تلك العورة» وأما إذا 
تجاوز ذلك فإن كل ما تبديه المرأة من زينة باطنة غير ظاهرة للعيان» فهي حرام تأثم 
المرأة على إبدائها للأجانب. 


قال الله تعالى: َلايَضْرفَ لون كم ف رون 73> [النور] وهذا يفسر قوله 
تعالى : «وَلَا تبت تَبَيُح لْجَنهِئَةٍ الأول : 4 [الأحزاب]ء وقال تعالى: « قت 
عَبَهِرىَ ْنَا أن بص ناتش عر مكييحي دن بيت :4 [النور]ء يلاحظ بعد التدقيق أن 
إظهار الزينة قد سمح بها لأناس» ومنعها عن آخرين» وسمح بإبداء الزينة في مكانء 


ومنع إبداءها في أمكنة أخرى» وراعى في إبداء الزينة السن وغير ذلك من الأمورء أما 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول الله.ء باب ما جاء: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
علي عبدهء ص525١21‏ ج06 رقم 496. 
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التبرّج فقد نهى الله تعالى عنه حتى لكبار السن من النساءء فما حقيقة التبرج؟ 


في الآية الأولى قوله تعالى : «وَلَا يَضْرنَ بأرِْلهنَ لَك مَايخيِينَ من زتهي :2 © النور]ء 
اعتادت المرأة في الجاهلية أن تلبس في سيقانها حلية فوق الكعبين اسمها الخلخال» 
وكانت الفاجرات منهن يحركن أرجلهن حركة قوية في الأرض ليخرج صوت الخلخال» 
فينتبه الرجال إليهن ويلتفتوا لزينتهن». فكأنها تريد إغراء الرجال ليمارسوا الجنس معها إذا 
وافقهم هذا الجمال وارتاحوا إليه؛ فيكون معنى التبرج: هو إبداء الزينة بشكل ملفت 
للنظرء فالزينة الملفتة للنظر هي التبرج وهي المنهي عنهاء ويؤكد ذلك قوله تعالى: « وَلَا 


خخ مه ورء مر 


تبرج تبرج الْجَنهييَةِ الأوك لو [الأحزاب]. 


فتبرج الجاهلية الأولى: هو لفت نظر الرجل لزينتهن عن طريق تحريك الخلخال» فهذا 
هو التبرج وهذا مفهوم التبرج» حتى النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً منهيات عن القيام بما 
يلفت النظر للرجال مع أن الله سبحانه وتعالى سمح لهن بإبداء الزينة ولكن ليس على 
وجه يلفت النظرء والزينة تطلق على كل من الثياب والأصباغ والحلي وجسم المرأةء 
فيكون التبرج هو لبس لياس ملفت للنظرء وكذلك وضع الأصباغ كالكحل أو ما يعرف 
اليوم (بالظل) أو أحمر الشفاه أو أحمر الخدود أو البودرة أو الحناء أو أصباغ الشعر أو 
طلاء الأظافر وبقية المساحيق والعطورء فوضع جميع هذه الأصباغ أو بعضها بشكل يلفت 
نظر الرجال هو التبرج» وكذلك لبس الحلي كالقرط في الأذن والعقد في الصدر والسوار 
في اليد والخلخال في الرجل والحلقة في الأنف بشكل يلفت النظر يعتبر تبرجاً وهو 
حرام. 

وأخيراً إبداء أعضاء من جسم المرأة كإظهار الصدر أو السيقان أو الأذنين أو الشعر أو 
أكثر من ذلك أو أقلء كله يعتبر تبرجا لأن النص 8 إِلَامَا طهر مِنَها» قد حدد الاستثناء 
بالوجه والكفين إلى نصف الذراع والقدمين حتى موضع الخلخال فوق الكعبين وفي نهاية 
الساق» فإبراز ما زاد عن ذلك حرام ولو لم يلفت نظر الرجال. 

لذلك فإن ما اعتادته نساء المسلمين في العواصم العربية تشبهاً بالنساء الكافرات 
الغربيات» وإن كانت هذه العورات لا تلفت النظر لكثرة النساء في الشوارع والمكاتب 
والدوائر الحكومية وغيرهاء وفي المصانع وفي كل مكان» وصارت العورات غير الجميلة 
أو المتوسطة غير لافتة للنظرء والذي يلفت النظر فقط هو الجمال الصارخ أو بروز معظم 


١/١ 


جسم المرأة وما يغطي البقية كاللباس الشفاف وربما البنطلون الضيق جداً للمرأة والبلوزة 
الشفافة هو الملفت للنظر فقطء فهذا كله سواء كان مُلفتاً للنظر أم غير ملفت للنظر ما دام 
ظاهراً من جسم المرأة فهو حرام لأن جسم المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين؛ لأن 
النصوص جاءت محددة تحديداً صريحاً بعدم ظهور أي جزء من المرأة باستثناء الوجه 


والكفين. 


وقد تكون بعض حركات المرأة من الميوعة والتمايل بحيث يلفت النظر فهو تبرج وهو 
حرام حتى لو كانت تلبس الجلباب والخمارء وحتى لو لم تضع الكحل أو أي مسحوق 
على وجهها وأي عطر من أنواع العطورء فحركات الغنج للمرأة حرام. 


وأما اللباس القصير فهو إن لم يكن تبرجاً فحسبء فهو يوجب الخلود في النارء إذا 
ما استحلّهُ صاحبه وذلك لقول النبي كَلِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن 
كأسنمة لخبت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا»9؟. 


أما بالنسبة للتعطر فهو حرام بنص آخر بالإضافة إلى التبرج عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله يَكليِ: «أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا من ريحها فهي 
قف 


زانية» » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عل : «أيما امرأة أصابت 


بخوراً فلا تشهدن العشاء»0” . 


حتى الحذاء العالي للنساء في الكعب الرفيع الذي يجعل مشية المرأة فيها إغراء 
للرجال يدخل في باب الزينة الباطنة الواجب على المرأة أن لا تظهرها للرجال لأن في 
إظهارها تبرجاً. وعلى هذا فكلٌّ زينة مكتسبة غير طبيعية تكون تبرجاً وفي التبرج نهي كما 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب اللباس. باب النساء والكاسيات العاريات» ص80١١2)‏ ج”2 رقم 
الن 
(؟) سنن النسائي» كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطيب» ص”57١.‏ ج28 رقم 0151. 
(6) رواه أبو داود والنسائي. 
١‏ 


المسبحث الثانى 
الزينة الظاهرة 

وأما أن يكون اللباس في أصله عبادة» فالزينة الظاهرة من اللباس عبادة لله؛ كما في 
ستر العورة فقوله تعالى: #حُدَوا زِيئتَورٌ :42 [الأعراف] فهذا أمر للمسلم أن يلبس اللباس 
ليستر عورتهء فإذا ستر عورته فقد أطاع الله وأن لبس الملابس الخارجية فوق العورة 
لقصد إظهار نعمة الله عليه التي هي زينة للمسلم فهي أيضاً عبادة لله وطاعة» إلا أن تكون 
محرمة» أو يقصد بها الشهرة والتكبر على الناس أو تكون بإسراف بالغ . 

وأوضحنا أن الزينة أنواع , منها الزينة الخلقية البدنية وهي الصفات التي خلق عليها 
الإنسان التي ميزته على سائر المخلوقات» والتي يعرف بها مثل خلق القامة والقوام 
والعينين واللسان والوجهء بشكل يختلف فيه عن سائر المخلوقات الأخرىء وتميزه بها 
وإن كانت في بعضها مشتركة مع الحيوان» إلا أن الصفات الآدمية متميزة عن صفات 
الحيوان» قال الله تعالى: #أَلرَيجْمَل حيبق 2 وَلِسَناوَسَّنييِ :4 [البلد]ء فهذه من الزينة 
الظاهرة للإنسان ومما تميز به على سائر المخلوقات» قال الله تعالى: # وما حَلَفَتُ لْلْنَّ 
والإشن الالدوه 0 # [الذاريات]. 

نأتى إلى الغاية الثانية من اللباس وهي إظهار نعمة الله على الإنسان من خلال اللباس» 
فلا بك اللانيتان أن 'يلبسن: اللبامن الذي حدده الشارع لهء وأن يحرص في لباسه على معرفة 
الحلال والحرام فيعرف الحلال منه ويتبعه ويعرف الحرام فيجتنبه . 

وبيّنا في العورة ما الحلال 9 ولمن تكون؟ وما الحرام» وهذه من الزينة الباطنة 
للإنسان» نأتي إلى الزيئة الظاهرة سن لعن والحرام من اللباس لقوله كَلِِْ: «إن 
الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)7٠‏ فأثر النعمة يظهر من خلال اللباس الذي يلبسه 
الإنسان فلا إسراف في اللباس ولا تقتير لقوله تعالى: #7 يَبَقَ ادم حُدُوأ زيكم عِندَ كل 


. 86 مستد أحمد» مسنلد أبى هريرة » باب مسند أت هريرة» ص2.644 ج23 رقم‎ )١( 


1١/1 


رمء رع ودكب ظلرءه ىك دع ىس تلايير 


مَسْجِدٍ وَحكُلوا وأضْرَنوأ ولا رفوا نلا يحِبُ الْمْسَرفِينَ :7 * [الأعراف]» فالإسراف يكون في شراء 
الباهظ الثمن من اللباس» يتعالى فيه على الناس تكبراً وخيلاء» وهذا مما نهى عنه القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» قال الله تعالى : «وَلاسَيٍ ف لض معان هلاحب كلمتال 
هحور 4-2 القمان]ء وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ككِ: «لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه خيلاء»"" . 

فزينة اللباس هي التواضع» فعلى الإنسان أن يحرص على اختيار الملابس التي تظهر 
نعمة الله عليه» والتي يكون فيها الرضى والقبول لقوله تعالى: 8 وََمَبِتعمَوْرَيْكَ فَحَتْ 12> » 
[الضحى] فأثر النعمة يظهر من خلال اللباس الذي يلبسه الإنسان. 

قال الله تعالى : «َأنََ كم يَمُ طهر وبِيةُ :2 4 [لقمان] أي: وأتم عليكم أيها 
الناس نعمه العديدة» الظاهرة والمرئية» كنعمة السمع والبصر والصحة والإسلام» والباطنة 
الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلك» قال البيضاوي: أي أسبغ عليكم 
نعمه المحسوسة والمعقولة» ما تعرفونه وما لاا تعرفونه. 

مس جه ود سبهءه 


2 5 زه 2 20000 ل رح ل دوالة سه 50 52 
قال الله تعالى: «وَصَرَب أَلَهُمََلَاترَيَدٌ حَكَاتَ ءَامِمَهُ مُطْمَبِيَه يأتِيها رزفها رغدا من كل مَكَانٍ 


- 


0 0 دي مهت هدب دمو رمع سه ارهاس سشيعر سر ا 
. 


مَحَكفَرت يأنعم أله قأذ'فها الله اس الجوع وَالْحَوفٍ يما حكانواً يصنعوت 7 لالنحل] هذا 
مثل ضربه الله لأهل مكة وغيرهم» بقوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فعصوا وتمردواء 
فبدّل الله نعمتهم بنقمة» كان أهلها في أمن واستقرار وسعادة ونعيم» تأتيها الخيرات 
والأرزاق بسعة وكثرة من كل الجهاتء. فلما لم يشكروا الله على ما آتاهم من خيرء وما 
وهبهم من رزق» سلبهم الله نعمة الأمن والطمأنينة وأذاقهم آلام الخوف والجوع والحرمان 
بسبب كفرهم ومعاصيهم)”" . 


هس ل ل سه هل 55 


قال الله تعالى: «وَالْأمَم حَلَقَهَا كم فيوادفء * [النحل] (أي: وخلق الأنعام 
لمصالحكم وهي الإبل والبقر والغنمء ولكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون 
وتفترشون من الأصواف والأوبار)". 


)0غ( صحيح البخاري» كتاب اللباس» ص١8١5»‏ جه رقم 5 . 

زهة محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» ج03 سورة النحل. 

() محمد علي الصابوني» صفوة التفاسير» ج23 سورة النحل. 
:لا 


5 ِ 

وفيه أربعة مباحث : 

الزينة كما عرفنا عبادة لله سبحانه وتعالى» ولا تكون عبادة إلا بالنية» وذلك بأن ينوي 
المسلم فعل ذلك لله تعالى حتى يخرج من كونه عادة إلى كونه عبادة» والنية فى الزينة وما 
يمائلها تصح متقدمة وهو الأفضل ومتأخرة والله أعلم . 

لذلك وجب على الإنسان أن يعرف أحكام هذه العبادة حتى يؤديها على أكمل وجه. 
يعرف الحلال منها والحرام؛ وكونه واجباً أو مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً أو حراماً. 

العبادة: لغة: الطاعة» واصطلاحاً: الأمور التي فرضها الشارع على عبادهء وأمر الناس 
بفعلها كالصلاة والصيام والزكاة والحج. 

وقسمت العبادة إلى أنواع منها : 


الفرض: وهو ما فرضه الله على عباده في القرآن الكريم» والذي لا يتم إسلام الإنسان 
إلا به كفرضية الصلاة وفرضية الصيام والحج والركاة. 


السنة: وهي أقوال الرسول يك وأفعاله وتقريراته» فالسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ سنة قولية: وهي كل قول نطق به الرسول يلي. 


١‏ - سنة فعلية : وهى كل أمر فعله وقام بأدائه يَكْهِ وأمر الناس بفعله والقيام به وهو 
من متمات الإيمان يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 


1- سنة تقريرية: وهي كل أمر سمعه الرسول كَكلدِ أو رآه وأقره ولم ينكره فعلاً أو قولاً 
فيعد إقراراً بذلك . 


النهي: وهو طلب الكف عن فعلء والنهي كالأمر يقتضي طلب الكف الحتمي» لأن 


١ا/ه‎ 


العرف الشرعي على أن من يترك المنهي عنه طائعاً يكون ممدوحاًء ومن لم يتركه عاصياً 
مذموماً لقوله تعالى: # وما تبك عَنْهُ قأنتهواأ :4-2 [الحشر]. 


الحكم الشرعي: هو معرفة حكم الشرع فيما يتعلق بأفعال المكلفين» أو هو خطاب 
الشارع المتعبلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

وخطاب الشارع هو الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين» كأن يقال 
حرام أو مكروه أو مطلوب أو مباح أو صحيح أو باطل» والاقتضاء: هو طلب» سواء 
أكان طلب فعل أو طلب منع» فالحرام طلب منع» والوجوب طلب فعل لازم أما 
التخيير: هو أن الشارع أجاز للمكلف أن يفعل أو لا يفعل مثل الأكل والشرب والنوم في 
أي وقت شاءء وأما الوضع: هو ربط أمرين ببعضهما البعض مثل الورثة بوفاة الشخص 
وهكذا. 

ويسمى الحكم اقتضاء أو تخييراً حكماً تكليفياء وإذا كان ربط بين أمرين حكماً 
وضعياً. 


الحكم التكليفي: هو ما يكون بيان الشارع فيه باقتضاء طلب الفعل أو الكف عنه» أو 
. التخيير منه» وإن قوة الطلب تختلف في اللزوم وعدم اللزومء فإن كان طلب الفعل 
باللزوم كان واجبآء وإن كان طلب الفعل غير ملزم كان مندوباًء وإن كان طلب الكف 
لازم كان حراماًء وإن كان طلب الكف غير لازم كان مكروهاء والتخيير موضوعه 
المباح . 

وعلى هذا يكون أقسام الحكم التكليفة خمسة: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح 
(وهذا تقسيم الجمهور)., أما الحنفية يقسمون الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام: فرض» 
واجب» مندوب» حرام» مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة تنزيه» ومباح» والواجب 
مرادف للفرض عند الجمهورء وهو طلب على وجه اللزوم فعله» بحيث يأثم تاركه. 


١ا/ك‎ 


الزينة المفروضة 

الفرض: وهو ما فرضه الله على عباده في القرآن الكريم والذي لا يتم إسلام الإنسان 
إلا به كفرضية الصلاة وفرضية الصيام. 

وأما بالنسبة للزينة واللباس فهو ما فرضه الله على الناس من لباس لستر العورة فهو من 
الفرائض الواجب على المسلم التقيد بها فلا يجوز إظهار عورته» لأن الله فرض على 
الناس ستر العورة لقوله تعالى: 8 مَدَ را علي َِاسَا رِى سَوْءيَكمْ :2 » [الأعراف]» فالغاية 

1 من إنزال اللباس من عند الله تعالى هو ستر العورة. ومن هنا يظهر فرضية ستر العورة 
للذكر والأنثى الذي عنى به قوله تعالى: 8 ينادم مَدَ ْنَا ليك :2 4 [الأعراف] فجاءت 
الآية عامة وليست خاصة فهي لكل إنسان منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. 

أما بالنسبة للمرأة فلها في لباسها فروض وردت في سورتين وثلاث آيات: 

أ- لباس الرأسء قال تعالى: «وَلِضْرِنَ بحمرْهنَ َل جيُويِنَّ :2 © [النور]ء ولباس الرأس 
وهو: الخمار لنساء المسلمين عامة بما في ذلك نساء الرسول يل والضرب مبالغة في 
الإلقاء بغطاء الرأس على العنق والنحر والأذنين وستر جميع الشعرء والباء هنا للإلصاق. 

قال ابن حجر في فتح الباري عن صفية رضي الله عنها: (ذكرنا عند عائشة نساء قريش 
وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاً لكن والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً بكتاب الله وإيماناً بالتنزيل)» لقد أنزلت سورة النور: #وَلِْصْرِيَ يحْمَرهن عل 
00 [النور] فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن امرأة إلا 
وقامت إلى مرطهاء فأصبحن يصلين الصبح ومعتجرات كأن على رؤوسهن الغربان). 

فالاختمار: هو غطاء الرامن فقط ولا يشمل غطاء الوجه» لأنه معروف أن المرأة بحت 
عليها أن تبدي وجهها وكفيها في الصلاة والجمع لقوله يكِيَهِ: «لا تنتقب المرأة المحرمة 


١ /ا/ع‎ 


ولةاتلسش: القفازي 37 

وأما غطاء الوجه (وهو الحجاب) فقد جاء في قوله تعالى: 9 وإدَا سَأَلتْمُوهُنَ متا 
عوشي ين ورآء جاب دَلِحكْم هر لِمُويك بهن :2 4 [الأحزاب]: فقد جاءت الآية 
خاصة بنساء الرسول كفٍِ فقد أمرن بغطاء الوجه. فالحجاب أمر مباح بالنسبة لنساء 
المسلمين دون أمهات المؤمنين فهو فرض عليهن فلأي امرأة أن تختار وضع الحجاب» 
ولها أن تختار عدم وضع الحجاب. فالآية توضح أن الحجاب فرض مخصوص على نساء 
الرسول يَلِةٍ دون نساء المؤمنين» ولأن مجمل الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن 
خصوصيات زوجات الرسول وَكة. 


ولأن الأدلة على جواز كشف الوجه كثيرة منها: 


حديث الربيع بنت معوذ بن عفراءء وقد رواه البخاري» قالت: كنا نغزو مع رسول الله 
يهُ: (نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة)”"2» فتغطية الوجه يعيق 
هذا العمل» ويفهم منه أنهن يكشفن وجوههن لأن عمل تضميد الجرحى يقتضي 
الرؤيةالمباشرة وكشف الوجه. وكذلك حديث أم عمارة في غزوة حنين التي حملت 
خنجراً لتدافع عن نفسها وعن رسول الله كَلِ: (فلا يتصور وقوع القتال من امرأة وهي 


وحديث أم عطية الأنصارية: (غزوت مع رسول الله سبع غزوات أخلفهم في رحالهم» 
فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى)””. وكذلك تعيين عمر بن 
الخطاب لامرأة اسمها الشفاء قاضية للحسبة تجوب الأسواق» وتخالف المعتدي على 
الحق العام» وتخالف من غش ولم ينكر واحد من الصحابة عليه ذلك فكان إجماعاً من 
الصحابة وهو دليل شرعي. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما ينهى عن الطيب للمحرم 
والمحرمةء ص 25607 ج275 رقم 3741. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب رد النساء الجرحى والقتلى» ص66١٠2‏ ج'2 
رقم 371/717 . 

() صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات» ص549١1.‏ ج”23 رقم 14817. 
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ب- غطاء البدن حني القدمين لقوله تعالى : يكام ليل روبك وباك وَل انين 
نيت عون ين جَلوهنٌ :ب © [الأحزاب]؛ الجلابيب: جمع جلباب وهو الثوب الواسع 
الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف ويستر جميع البدن من الرأس حتى القدمين» ومعنى 
الآية: أن يرخين جانباً من خمرهن أو ثيابهن على أنفسهن وبينت الآية الغاية من اللباس 
وهو صون المرأة من الابتذال والامتهان بقوله تعالى: 9« دَلِكَ أَدقَه أن يمرقنَ لا مون :2 > 
[الأحزاب] لثلا يتعرض لهن إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. 

وعن العلاّمة النيسابوري في تفسير هذه الآية: كانت النساء في أول الإسلام على 
عادتهن في الجاهلية متبذلات يبرزن في درع وخمار من غير فصل بين الحرة والأمة 
فأمرن بلبس الأردية وستر الرأس والوجوه. 9ذَّلِكَ4 الإدناء # أَدَقّهة4 وأقرب إلى «أَن 
عْرَْنَ 4 أنهن حرائر» أو أنهن لسن بزانيات» فإن التي سترت وجهها أولى بأن تستر 
عورتها. 

قرر الإسلام على وجه العموم أن تدني النساء عليهن من جلابيبهن» ثم أجاز لهن بقوله 
#إِلَّامَا ظْهَرَ مِنْها4 أن يكشفن عن وجههن إذا ما اقتضته الضرورة» بشرط أن لا يقضد 
بذلك إظهار الجمال. بل يكون المقصود قضاء الحاجة وحدهء وسد بعد ذلك أبواب 
الفتنة من قبل الرجال بأن أمرهم أن يغضوا من أبصارهم. 

إنا إذا أمعنا النظر في حكم الحجاب» تبين لنا أن الحجاب الإسلامي ليس من باب 
التقاليد الجاهلية» بل هو قانون عقلي منطقي. إذ إن التقليد الجاهلي يكون جامداً لا 
مرونة فيه أبداٌ وأيما طريقة راجت فيه وبأي صورة راجتء فلا يمكن قط أن تعدل أو 
تبدل» وكل ما قضي فيه بالإخفاء. فإنه يخفى ويستر في كل زمان» وعلى كل حالء وإن 
كان دونه هلاك النفس». وأما القانون العقلي فيكون مرناً لدناء يميل إلى الضرورات 
الحقيقية» ويتسع لكل من التشديد والتخفيف حسب مقتضى الأحوال. 

وقال ابن كثير في تفسير آية إدناء الجلباب: (يقول الله تعالى آمراً رسوله يل أن يأمر 
النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليهن من 
جلابيبهن - ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية» وسمات الإماء.» والجلباب: هو الرداء 
فوق الخمار. ثم قال: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله تعالى نساء 
المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن 
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بالجلابيب ويبدين عيناً واحدا)”'2؛ وقال الجصاص في تفسير آية الإدناء: (في هذه الآية 
دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين» وإظهار العفاف عند 
الخروج» لئلا يطمع أهل الريب فيهن» وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها 
وشعرهاء لأن قوله تعالى: # وَشَك الْمُوْمِِينَ * ظاهر أنه أراد الحرائرء وكذا روي في 
التفسير لثلا يَكُنّ مثل الإماء غير المأمورات بستر الرأس والوجه» فجعل الستر فرقاً يعرف 
به الحرائر من الإماء. .)20. 

وقال الشيخ ابن تيمية في رسالته (حجاب المرأة) في تفسير الآية نفسها: (وأمر الله 
سبحانه وتعالى النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ثم قال: وقد ذكر عبيد السليماني 
وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا تظهر إلا 
عيونهن لأجل رؤية الطريق)"©. 


)١(‏ تفسير ابن كثيرء سورة الأحزاب» ج”7. 

زفق تفسير آيات الأحكام للجصاص» ج.2 ص؟. 

(») رسالة حجاب المرأة ولباسها في الصلاة وغيرهاء للشيخ ابن تيمية الحراني الدمشقي. 
1 1 


المبحث الثاني 
الزينة الواجبة 


الواجب: مرادف للفرض عند الجمهور. وهو طلب على وجه اللزوم فعله. بحيث 
يأثم تاركه . 


المسلم بوصفه مسلماً يتقيد بتعاليم كتاب الله وسنة نبيه يك فعلى ضوئهما يعيش» 
وبحسبهما يتكيف في جميع شؤونهء وذلك لقول الله تعالى: #وَمَا كان لمُؤْمنِ وَلَا مُؤْمَةٍ دا 
قصى أله ورسولة: أَمرا أن يكن َنم الوه من مره 2 4 [الأحزاب]» وقوله تعالى: « وبآ َال25 
لول َخُدُوه وَمَا تبك عَنْهُ هوا :2 * [الحشر]ء ولقول الرسول كله: «من عمل عملا 
لسن عليه أعرانا فهو 1 

فلهذا يلتزم المسلم بالآداب الآتية في خصال الفطرة الثابتة عنه يك في قوله: #اخمس 
من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب»”'. 

-١‏ الختان: وهو قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر أو الحشفة» لئلا يجتمع فيهما 
الوسخ. وليتمكن من الاستبراء من البول» ولثلا تنتقص لذة الجماعء هذا بالنسبة للرجل 
ويستحب أن يكون ذلك يوم سابع الولادة؛ إذ ختن النبي كَلةِ كادّ من الحسن والحسين 
ابني فاطمة الزهراء وعلي رضي الله عنهما يوم سابع الولادة» ولا بأس أن يتأخر إلى ما 
قبل البلوغ. إذ ختن نبي الله إبراهيم في سن الثمانين» وقد روي عنه ككلهِ: «أنه كان إذا 
أسلم على يديه الرجل يقول له: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»9 . 

؟- الاستحداد: وهو حلق العانة بشيء حاد كالسكين ونحوهء ولا بأس بإزالتها 
بالنورة» ويجزىء فيها القص والحلق والنتف. 


)غ0( صحيح البخاري» كتاب البيوع باب النجش » ص ”اه لا ج7. 
[هة6 صحيح البخاري» كتاب اللباس. باب قص الشارب» ص5ة١١25‏ جه رقم ٠ووه.‏ 
زفرق يشتل أحددة كتاب حديث أبى كليس» ص5 15. ج21 رقم اليك 0ك 
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*“- نتف الإبط: فينتف المسلم شعر إبطيه؛ وإن لم يقدر على نتفه حلقه أو طلاه 
بالنورة ونحوها ليزول. 

5- تقليم الأظافر: فيقلم المسلم أظافره» ويستحب له أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى 
5 الرجل اليمنى فاليسرى - إذ كان الرسول كككِ يحب البدء باليمين في ذلك» يفعل 
المسلم كل هذا بنية الاقتداء برسول الله يله ومتابعته ليحصل له بذلك أجر متابعة الرسول 
كله والاستنان بسنته» إذ الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى)2"7. 


ه- قص الشارب: فيجز المسلم شاربه الذي يتدلى على شفتهء اختلف الأئمة في 
مسألة الشارب فمنهم من اعتمد على أخبار وآثار تدعو إلى إحفاء الشارب» وإحفاؤه: هو 
المبالغة في قصهء وعدم ترك شيء منه» وبعضهم يعتمد على آثار أخرى فيرى تقصيره 
وقصه من إطاره»ء وهو نهايته وأسفله دون إحفائه. 


وقد أطال الإمام ابن القيم الحديث في كتابه «زاد المعاده عن هذا الموضوع فنقل 
الحديث الصحيح: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا"”'2. وقوله كَكلهِ: «قصوا الشوارب 
وأرخوا اللحى» وخالفوا المجوس»2"9. وهذان الحديثان يؤيدان أو يميلان إلى تأييد الرأي 
الثاني المذكورء وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: (وقّت لنا النبي يه في 
قص الشارب وتقليم الأظافرء وأن لا نترك أكثر من أربعين يومآ وليلة)؟©. واختلف 
السلف في قص الشارب وحلقه. أيهما أفضل؟ 

فقال الإمام مالك في الموطأ: يؤخذ من الشارب» حتى تبدو أطراف الشفة وهو 
الإطارء ولا يجزه فيقتل نفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: (يحفى الشارب 
وتعفى اللحى)» ورأى أن يؤدب من حلق شاربه» وأما اللحية فيوفرها حتى تملا وجهه. 


.104-١67”ص أبو بكر الجزائري» منهاج المسلمء‎ )١( 
٠5ج (؟) سنن الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في قص الشارب» ص257»‎ 
.7151 رقم‎ 
شعب الإيمان» كتاب الأربعرن من شعب الإيمانء باب فصل في الأخذ باللحية والشارب»‎ )*( 
. 17 جه رقم‎ 25١5ص‎ 
. 37048 دق صحيح مسلم» كتاب الطهارة» ياب خصال الفطرةء» ص"5١5. جا رقم‎ 
رإحيل‎ 


لقول الرسول كْهِ: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى وخالفوا المجوس:2©0؛ وقوله كَِ: 
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»''' بمعنى وفروها وكثروها فيحرم بهذا حلقهاء ويتجنب 
القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك البعض لقول عمر رضي الله عنهما: «نهى رسول الله 
يك عن القزع»”” . 

5- إعفاء اللحى: روى الإمام البخاري عن ابن عمر عن النبي كِةٍ قال: «خالفوا 
المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب””'»: وتوفيرهما هو إعفاؤهما كما في رواية 
أخرى (أي : تركها وإبقاؤها). فقد بيّن الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين» 
والمراد بهم المجوس عبّاد النار. فقد كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقهاء وإنما 
أمر الرسول وَل بمخالفتهم» ليربي المسلمين على استقلال الشخصية» والتميز في المعنى 
والصورة والمخبر والمظهرء فضلاً مما في حلق اللحى من تمرد على الفطرة» وتشبه 
بالنساء إذ اللحية من تمام الرجولة ودلائلها المميزة. 

وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئاً أصلاًء فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا 
فاحشاً يتأذى به صاحبهاء بل يأخذ من طولها وعرضها كما في حديث عند الترمذي. 
وكما كان يفعل بعض السلف. قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها (أي: 
تقصيرها وتسويتها). وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.ء وقال أبو شامة: 
وقد حدث قوم يحلقون لحاهم. وهو أشهر ما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها. 

بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليداً لأعداء دينهمء 
ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود. كما يولع المغلوب دائماً بتقليد الغالب. غافلين 
عن أمر الرسول الكريم كَل بمخالفة الكفارء ونهيه عن التشبه بهم فإن: «من تشبه بقوم 
وي 
نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحى مستدلين بأمر الرسول بإعفائهاء والأصل 


.759 صحيح مسلمء كتاب الطهارة. باب خصال الفطرةء ص؟؟5؟. ج١ء رقم‎ )1١( 
.1509 فم صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» ص2757. ج١. رقم‎ 
إفرة صحيح البخاري» كتاب اللباس» ص4١5١27 ج20 رقم 5ا00.‎ 

0( صحيح البخاري؛ كتاب اللباس» باب تقليم الأظفارء ص 27١١4‏ ج20 رقم 00801. 
(5) سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» ص45. ج4: رقم .4١١‏ 
اتدل 


آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة:”(2» وإن وفر المسلم شعر 
رأسه» ولم يحلقه أكرمه بالدهن والتسريح» لقول الرسول عََبِيد : «من كان له شعر 
فليكرمه)” 2 . 


كما يتجنب صبغ لحيته بالسواد لقوله يكلِةِ لما جيء بوالد أبي بكر الصديق يوم فتح مكة 
وكأن رأسه ثغامة بياضاً: «اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيرنه بشيء وجنَوه السواد»» أما 
الصبغ بالحناء والكتم فيستحسن الخضاب بهما. 


“- لبس اللباس الحسن: لحديث ا هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما 
قالا: سمعنا رسول الله يل يقول: «من اغتسل يوم الجمعة» واستن ومن من طيب إن 
كان عندهء ولبس أحسن الثياب» ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس» ثم ركع 
ما شاء الله أن يركع. ثم أنصت إذا خرج إمامهء حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما وبين 
الجمعة التي كانت قبلها»!"» يقول أبو هريرة: (ثلاثة أيام وزيادة» إن الله قد جعل الحسنة 
بعشر أمثالها). وقوله ككلهِ: «على كل محتلم الغسل يوم الجمعة» ويلبس صالح ثيابه) 
وإن كان له طيب مس منه»0؟»» ويستحسن أن يجعل المسلم له ثوباً خاصاً يوم الجمعة؛ 
لحديث رسول الله يِ: «ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 
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4- التسوك: فعلى المسلم إذا أراد الخروج للمسجد يوم الجمعة أن يتسوك لحديث 
رسول الله كل : قال في جمعة من الجمع: «يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيداً 
للمسلمين» فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك»9؟. 


- لباس يوم العيد: فعلى المسلم الغسل والتطيب ولبس الجميل من الثياب لقول 
)١(‏ سنن أب داودء كتاب الترجل» باب ما جاء في خضاب السوادء صا28) ج24 رقم ؟1١47.‏ 
(؟) سنن أبي داودء كتاب الترجل» باب في إصلاح الشعرء ص2/6, ج24 رقم 41115. 
(9) صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ص35١2‏ جلاء رقم 4/ا7. 
(4) مسئد الإمام أحمد» مسند أبي سعيد الخدري» باب مسند أبي سعيد الخدريء» ص؛ل!1» ج"ء 
رقم .1١771‏ 
(6) سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» ص2785 ج١»‏ رقم .1١148‏ 
(7) موطأ مالك. كتاب الصلاة» باب ما جاء في السواك» ص23560 ج١2‏ رقم .١54‏ 
:14 


فى الأمر الوجوب. وخاصة أنه علل بمخالفة الكمار ومخالفتهم واجبة» ولم ينقل أحد 
من السلف أنه ترك هذا الواجب قطء وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثراً بالواقع» 
وإذعاناً لما عمت به البلوى» ولكنهم يقولون إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول 
كله وليست من أمور الشرع التي يتعبد بهاء والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل 
الرسول يَةٍ وحده. بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفارء وقد قرر ابن تيمية بحق أن 
مخالفتهم أمر مقصود للشارع» والمشابهة في الظاهر تُورثُ مودة ومحبة وموالاة في 
الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة فى الظاهرء وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة . 

وقال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفارء والنهي عن 
مشابهتهم في الجملة. وما كان مظنة الفساد خفى غير منضبط» علق الحكم به ودار 
التحريم عليه» فمشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة» 
بل في نفس الاعتقادات» وتأئير ذلك لا ينضبط» ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد 
لا يظهرء وقد يتعسر أو يتعذر زواله» وكل ما كان سبباً إلى الفساد فالشارع يحرمه. . 

وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قولٌ بالتحريم» وهذا الذي ذكره ابن تيمية وغيره. 

القول الثاني : قول بالكراهة. وهو الذي ذكره في «الفتح) عن عياض » ولم يذكره في 
غيره . 


القول الثالث: قول بالإباحة. وهو الذي يقول به بعض علماء العصرء ولعل أوسطها 
وأقربها وأعدلها - ؤهو الذي يقول بالكراهة - فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزماء 
وإن عثّل بمخالفة الكفار» وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود 
والنصارى» فإن بعض الصحابة لم يصبغواء فدل على أن الأمر للاستحباب» صحيح أنه 
لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية» ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها 
وهي عادتهم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َك «يكون قوم يخضبون في 
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أنين رضى الله عنه : (أمرنا رسول الله تيه فى العيدين أن نلبس أجود ما نجد» وأن نتطيب 
بأجود ما نجد» وأن نضحي بأثمن ما نجد)7"', وكان رسول الله كثِيْدِ يلبس بردة حبرة في 
كل عيدء وكان يَعتحُ في كل عيد لما ورد أن النبي يَةٍ خطب الناس وعليه عمامة سوداء. 


كما أباح الإسلام للمرأة أن تخرج إلى صلاة الجمعة والعيدين» ولكن في حدود 
الحشمة والوقار وعدم الفتنة أو إظهار الزينة» عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا 
رسول الله يَكْهِ أن نخرجهن في الفطر والأضاحي: العوائق والحُيّض وذوات الخدورء فأما 
الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله إحدانا لا 
يكون لها جلباب؟ قال: «لِتُلْبسها أختها من جلبابها»؟. 


ومعنى العوائق: جمع عائق» وهي الشابة أول ما تدرك وقيل التي قاربت البلوغ . 


والخدور: جمع خدر - بكسر الخاء -: وهو الناحية من البيت كان يجعل عليها ستر 
فتكرن فيه السارية الك قلات القدن الجازية البكر. 


)1غ( مستدرك الحاكم» كتاب الأضاحى» باب الأضاحى» ص2505 ج25 رقم لا 
زفق صحيح مسلمء كتاب صلاة العيدينء باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» ص56١25‏ 
ج23 رقم ٠6م‏ 
5ق 


المبحث الثنالث 
الزينة المباحة 


السماح: هو ما خيّر الشارع المكلفف فيه بين الفعل أو التركء فله أن يفعل أو لا 


-١‏ أن يكون لباسه موافقاً للشرع وموافقاً لأقرانه» ولا يلبس لباساً مرتفعاً جداً ولا 
رديئاً 10 فإنه لو فعل ذلك ارتكب النهي وأوقع الناسَ في غيبته» وروي عن رسول أللّه 
كل : «أنه نهى عن الشهرتين فى اللباس المرتفعة جداً والمنخفضة جدا0©. 


وقال الشعبي: (البس من الثياب ما لا يزدريك به السفهاءء ولا يعيبك به الفقهاء). 
وقال محمد بن سيرين: كانت الشهرة في تطويل الثياب» ثم صارت الشهرة في 
تجويدهاء واختار بعض الناس الاقتصار في اللباس. لما روي عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه خرج إلى الأسواق مع قنبرء فاشترى قميصين غليظين» فخير قنبراء 
فأخذ قنبر أحدهما ولبس الآخر بنفسه. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
أنه أتي بقميص فأمر بقطع ما فضل عن كُمَّيْه وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
(اخشوشنوا واخلولقوا وتمعددواء واجعلوا الرأس رأسين - يعني - البسوا الخشن 
والخلق» وتشبهوا بمعد. اجعلوا مكان العيد عيدين)”"'. 


؟- لبس البيض من الثياب: ويستحب لبس البيض من الثياب لما روي عن رسول الله 
كله أنه قال: الوخير ثيابكم البيض البسوهاء وكفنوا بها موتاكم» . 
)١(‏ شعب الإيمانء كتاب الأربعون من شعب الإيمان. باب فضل في كراهية لبس الشهرة» 
ص594١.‏ ج20 رقم 5759. 
(5) مصنف عبد الرزاق» كتاب الجامعء باب التنعم والسمنء ص86» ج١21‏ رقم 19984. 
(9) أبو يعلى» مسند ابن عباس» باب مسند ابن عباس» ص7١21‏ ج0. رقم 7771. 


١ /ام‎ 


- نقاء الثياب: يستحب للرجل إذا كان ذا مروءة» وكان ذا علم أن تكون ثيابه عليه 
نقية من غير كبر» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (من حسب المرء 
نقاء ثوبه)» وروي عن النبي ككِ: «ما على الرجل أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي 
مهنته"2. ولقول الرسول يكخِ: «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» وجميل 
يحب الجمال» وجواد يحب الجودء وكريم يحب الكرم»”''. 


5- تحسين الهيئة: فلا بد للمسلم من أن يحسن هيئته بلبس الثياب وتمشيط الشعرء 
لما روي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: كان رسول الله يَكخٍ جالساً فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله كلِِ بيده أن اخرج وأصلح رأسك 
ولحيتك» ففعل ثم رجعء فقال رسول الله ككِِ: «أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر 
الرأس واللحية كأنه شيطان»9 . 


روي عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول 
الله كلخ في غزوة أنمار» فبينما أنا نازل تحت الشجرة» إذ مر رسول الله كَل فقلت: (يا 
رسول الله هلم إلى الظل؟ فنزل» فقمت إلى غرارة لنا فوجدت فيها خبزاً وجردقاً وقثاء 
فكسرته» ثم قربته إلى رسول الله يَكٍِ وعندنا صاحب لناء وقد ذهب يرعى ظهرأء فرجع 
وعليه ثوبان له قد خلقاء فنظر إليه رسول الله يك فقال لي: «أما له ثوبان غير هذين؟' 
فقلت: بلى» له ثوبان في العيبة» فقال: «هلا كسوته إياهما» فدعوته فلبسهما ثم ولى 
فذهبء فقال رسول الله ككلنهِ: «ما له ضرب الله عنقه. أليس هذا خيراً له» فسمعنا الرجل 
فقال: يا رسول الله كُلُ: في سبيل الله قال: «في سبيل الله» فقتل الرجل في سبيل 


.٠١18 سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعةء؛ ص2785 ج١. رقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول اللهء باب ما جاء في النظافة» ص١١١2‏ ج20 رقم 
04 

() موطأ مالك. كتاب الشعرء باب إصلاح الشعرء ص459. ج5. رقم ؟7١17.‏ 

(4:) موطأ مالك. كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الثياب للجمال» ص١١235.‏ ج25 رقم 
١6‏ . 
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قال الشاعر: 


تجئئل بالثياب ولا تبال 0 فإن العين قبل الاختيار 


د- صبغ الشعر: حرص النبي كه على تميز المسلمين» وكان شديد الحرص على 
تمييزهم عن غيرهم في شخصيتهم الظاهرة - وبذلك يحفظون شخصيتهم بتميزهم في 
الشخصية الباطنة» فلا تقترب العقائد من العقائدء ولا الأخلاق من الأخلاق» ولا التقاليد 
من التقاليد» وذلك أن التشابه في الأمور الظاهرة سبيل لمسارقة النفوس للتشابه في 
الأمور الباطنة» ومن ذلك نرى المسلمين الذين تكثر معاشرهم للأجانب أضعف اهتماماً 
بشؤون الدين من غيرهم» ونرى غير المسلمين الذين يكثرون من معاشرة المسلمين أقرب 
إلى احترام المسلمين واحترام دينهم من غيرهم . 

وهذا وجهء ووجه آخر هو أن المشابهة في الظاهر تحدث ألفة ومودة» ومن ذلك نرى 
الرجلين إذا اجتمعا في بلد غريب وكانا من بلد واحد تقوى بينهما الألفة» وكذلك نرى 
الألفة تربط بين الرجلين متى كان بينهما مشابهة» ولو في العمامة أو الثياب أو السفرء 
ويعرف كل ذلك الشرقيون المحافظون على زيهم الشرقي. إذا تلاقوا في بلد عربي لأهله 
زي غير زيهم. 

ومن هنا كان النبي يَكيةٍ وهو في الدور الأول لتكوين أمته ولمساكنهم في المدينة 
عادات خاصة عرفوا بهاء كان يأمر أصحابه بمخالفة غيرهم في كثير من الشؤون الظاهرة» 
احتفاظاً بتميز الشخصية التي يرتبط بها كثير من الأحكام كإعفاء اللحية وقص الشارب 
والصلاة في النعال وقيام الإمام في المحراب وغير ذلك مما نرى تعليل الأمر به 
والإرشاد إليه بكلمة: (وخالفوهم). 


وكان مما أرشد النبي كه إلى فعله. بناء على هذا الأصل في التشريع الشعاري 
للجماعة» أمره وَل بصبغ الشعر في اللحية والرأس إذا اشتعل شيباً» قد ثبت عنه يلِةِ أنه 
قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهيم:2"0, وقال: «إن أحسن ما غيرتم به هذا 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ص78؟١2.‏ ج27 رقم 
فضت 
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الشيب الحنّاء والكتم:”'2. والكتم: نبت يظهر في الجبال» يخرج منه صبغ أسود يميل 
إلى الحمرة. 

ومن هنا قال العلماء: إن الصبغ سنة أو مستحبء» وقد كثر اشتغال السلف به» ونرى 
المؤرخين في تراجم الصحابة والأئمة يقولون عن فلان: كان يخضبء. وعن غيره: كان 
لا يخضب» وقالوا: إن في الخضاب فائدتين : 

الأولى : تنظيف الشعر. 

الثانية : تحقيق المخالفة التى يخشى من تركها. 

غير أن بعضهم قال: بكراهة الخضاب بالسواد أو حرمته» أخذاً بقول النبي كَلهٍ في 
شأن أبى قحافة والد أبى 0 وكان شعر لحيته ورأسه شديد البياض : «غيروهما وجلبوه 
السواد»”'2» ولكن جمهور الفقهاء. رأوا أن هذا بمن كان كأبي قحافة طاعناً في السن» 
وشديد بياض الشعرء أما من لم يكن كذلك فلا بأس أن يصبغ بالسواد» وقد صبغ به 
جماعة من الصحابة والتابعين» وصبغ به عثمان والحسن والحسين وعقبة بن عامر» 
وصبغ به ابن سيرين وأبو بردة وغيرهم » واستحبه الجميع عند ملاقاة الأعداء فى 
الحروب. 


ومجمل القول أن الأمر في الصبغ ولونه أيسر من أن يتشدد فيه متشددء فيرى منعه أو 
إباحته» أو يرى منعه بلون خاص وإباحته بلون آخرء فللسن والهيئة والتناسب والبواعث 
لكل ذلك دَخلٌ في حسن الاختيار في الصبغ أو عدمهء وفي اللون الذي يصبغ به. 


ومما يتعلق بموضوع الزينة صبغ الشيب في الرأس واللحية» فقد ورد عن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى أنهم يمتنعون عن صبغ الشيب وتغيبره» ظنآ منهم أن التجمل والتزين 
ينافي التعبد والتدين» كما هو شأن الرهبان والمتزهدين المغالين في الدين» ولكن الرسول 
يكل نهى عن تقليد القوم واتباع طريقتهم لتكون للمسلمين دائمآً شخصيتهم المتميزة 
المستقلة في المظهر والمخبر. 


.47١6 سنن أبي داودء كتاب الترحل»: باب في الخضاب» ص2408 ج24 رقم‎ )١( 
صحيح ابن حبان» كتاب الزينة والتطيب» باب كتاب الزينة والتطيب» ص2785 ج217 رقم‎ )1( 
. امه‎ 


1 


روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَكَِِ قال: «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم)0", وهذا الأمر للاستحباب كما يدل عليه فعل الصحابة» فقد صبغ 
بعضهم كأبي بكر وعمرء وترك بعضهم مثل علي وأبي بن كعب وأنس . 


وقلنا: إن الشيخ الكبير الذي عم الشيب رأسه ولحيته» فلا يليق به أن يصبغ بالسواد 
بعد أن بلغ من الكبر عتياًء ولهذا حين جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة 
يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله كلد ورأى رأسه كأنها الثغامة(" بياضاً قال: «غيروا 
هذا (أي الشيب) بشيء وجنبوه السواد)7". ومن لم يكن في مثل حال أي قحافة وسنه. 
فلا إثم عليه إذا صبغ بالسواد. وفي هذا قال الزهري: (كنا نخضب بالسوادء إذا كان 
الوجه جديداًء فلما نقض الوجه والأسنان تركناه) . 


وقد رخص في الصبغ بالسواد طائفة من السلف». منهم من الصحابة سعد بن أبي 
وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغيرهم» ومن العلماء من لم يرخص 
فيه إلا في الجهاد لإرهاب الأعداء إذا رأوا جنود الإسلام كلهم في مظهر الشباب. 


وفي الحديث الذي رواه أبو ذر: إن أحسن ما غيرتم به الشيب (الحناء والكتم) 
والكتم : نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة» أما صبغ الحناء فأحمر)ء 
بحتا) . 


5- الكحل بالإئمد: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلٍ قال: «اكتحلوا 
بالإئمد. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»', وزعم أن النبي َك كانت له مكحلة يكتحل 
منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. ولفظهما قال: «إن من خير أكحالكم الإثمد. 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيلء ص978١١2.‏ ج". رقم 
نئئفضة 
إفة الثغامة: نبات شديد البياض زهره وثمره. 
() صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيبء ص21575. ج07 رقم 
00١‏ 
(5) سنن الترمذي. كتاب اللباسء باب ما جاء في الاكتحال» ص774. ج؛ؤو رقم 617/ا١3.‏ 
14١‏ 


إنه يجلو البصر وينبت الع 21 وعن أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
كله : «خير أكحالكم الإتمدا ينبت الشعر ويجلن البضرة”". 

من الزينة الواجبة زينة المرأة المعتدة: والعدة هي الأيام التي تتربص بها المرأة 
المفارقة لزوجها فلا تتروج فيها ولا تتعرض للزواجء وذلك من قوله تعالى : © وَألَذنَ 


30000 عو س2 » 


يُتَوَطونَ مك وَيَدَرُونَ وجا يرصن أَنفْسهِنَأَرْيمَةَ أفمْرٍ 0 ! 45 [البقرة]. 


والمدة التي حددها الشارع هي أربعة أشهر وعشرة امه أما إذا كانت حاملاً فعدتها 
تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: «وَأْوَْتُ الْكَمَالٍ أعَلَهُنَ أن يصَعْنَ مَلَهُدٌ < 4 [الطلاق] 
وهذه بالنسبة للحرة» أما الأمة فعدتها شهران وخمس ليال. والحكمة من العدة أمور 
منها: 

. استبراء الرحمء محافظة على الأنساب من الاختلاط‎ -١ 

-١‏ مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج» والوفاء للزوج. 

“- أما بالنسبة لزينة المرأة المعتدة فعليها الإحداد. والإحداد: هو اجتناب المعتدة ما 
يدعو إلى جماعهاء أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين. فيجب على 
المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة العدة» فلا تلبس جميلاً ولا تتخضب بالحناءء ولا 
تكتحل ولا تمس طيباً ولا تلبس حليآ لقوله كَلِوْ: لا يدل اماه موتلمة ترم الله والبرم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»". ولقول أم عطية رضي 
الله عنها: ل ل لحك لان م ايم د 
وعشراء ولا نكتحل ولا نلبس ثوبآ مصبوغاً إلا ثوب عصب0)40*. 

كما يجب على المعتدة أن لا تخرج من بيتهاء وإن خرجت لحاجة لزمها أن لا تبيت 
)1١(‏ سنن أبي داودء كتاب الطيب» باب في الأمر بالكحل» ص4ء ج24 رقم 574174. 
(0) سنن أبي داود» كتاب الطيب» باب في الأمر بالكحل» ص8» ج24 رقم 74174. 
(*) صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب الكحل للحادة» ص”4»: ج25 رقم .6١0706‏ 
(5) العصب: نوع من البرود اليمانية مخططة. 
(5) صحيح البخاري» كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيضء ص؟5١١»‏ 

جك رقم 5017. ١‏ 


إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي بهء لقول الرسول يَلهْ لمن سألته أن تتحول إلى 
بيت أهلها بعد وفاة زوجها: «امكثى فى بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أجله”". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. 


8- وأما زينة المحرم: على الحاج أن يتجرد من المخيط فلا يلبس ثوباً ولا قميصاً ولا 
تنس ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء أبداًء كما لا يلبس خفاً ولا حذاء لقول 
الرسول عه : ١لا‏ يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف 
إلا من لم يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين»”©. 

كما لا يلبس القفازين لما روى البخاري من النهي عن ذلك» وعليه فالإحرام في رداء 
وإزار أبيضين نظيفين لفعله َي ذلك» ويكون لبسهما بعد الاغتسال للإحرام» وعليه تقليم 
الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله كَكِةِ ذلك قبل الإحرام» أما بعده فلا 
يجوز حتى يتحلل التحلل الأصغر. 

4- ومن الزينة المباحة الصلاة في البرنيطة : (لأنه لا يشترط لصحة الصلاة غطاء الرأس 
بالنسبة للرجل» فتصبح الصلاة برأس مغطاة وبرأس مكشوف, ولا يُشترط في غطائها إذا 
غظليك كوب انباضل من القطاده فالمسلم له أن يصلي بعمامة أو طاقية أو قبعة ما دامت لا 
تمنعه من وضع الجبهة على الأرض» فالإسلام لا يعرف زياً خاصاً للرأس» والزي وغطاء 
الرأس من الأمور التي يتركها الإسلام للعرف الذي يجري عليه الناس» وليس صحيحاً ما 
يقال إن القبعة زي خاص لغير المسلمين وشعار غير إسلامي» فالمسلم وغيره في ذلك 
سواءء والذين يلبسون القبعات من المسلمين لا يقصدون التشبه بغيرهم فيما هو من 
خصائص دينهم» وإنما يلبسونها لتحميهم من حر الشمس أو برد الشتاء مثلاً» أو لأن 
عرف بلادهم جرى على ذلك)20 . 

-٠‏ الصلاة في النعال: تجوز الصلاة في الحذاءء وهو المسمى قديماً بالنعال أو 
النعل» فقد وردت بذلك جملة كبيرة من الأحاديث النبوية منها: عن أبي سلمة قال: قلت 


.77041 مسند أحمدء كتاب حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنهء ص2.014 جلاء رقم‎ )١( 
.70١ص (؟) رواه البخاري؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» ج7اء‎ 
محمود شلتوت. الفتاوى» ص88.‎ )*( 

1١ 


لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله يل يصلي في نعليه؟ قال: نعمء وعن 
شداد بن أوس قال: قال رسول الله يكلِ: «خالفوا اليهودء فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 


في خفافهم» . 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» ص5ا١,»‏ ج1ء رقم ؟19. 
١0‏ 


المبحث الرابع 
الزينة المكروهة والمحرمة 


المكروه: ما طلب الشارع الكفف عنه طلباً غير ملزم بأن كان منهياً عنهء ومن الأمور 
المكروهة: 


-١‏ المانيكير: وهذه للمرأة تقوم بصبغ أظافرها بالألوان بمادة تسمى طلاء الأظافرء 
غير الخضاب التي تقوم بصبغ اليد فيه» يجب أن يكون عادة بمادة لا تمنع وصول الماء 
إلى أعضاء الوضوءء ليصح الوضوء والغسل من الجنابة» وأما طلاء الأظافر (المانيكير) 
فإنه يعزل الماء عنهاء ولهذا يبطل الوضوء للصلاة» فضلاً عن أن غسلها من الجتابة لا 
يتم» فتبقى جنباً وإن اغتسلت . 

والإسلام لا يمنع ولا يكره الزينة المعتدلة للمرأة في بيتها لزوجهاء ولكنه إلى جانب 
ذلك يمنع أن تكون الزيئة مبطلة للفرائضء أو مانعة من صحتها. 

-١‏ نتف الشيب: من الأمور المكروهة نتف الشيب ورغب الإسلام في إبقائه؛ لحديث 
الرسول 5: ١لا‏ تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام» إلا كانت له 
نوراً يوم القيامة»0), وفي رواية: «كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة»» وعن 
رسول الله وك: «نهى عن نتف الشيبء. وقال: إنه نور المسلم»9©. 


أما الحرام : فهو ما طلب الشارع الكف عن 'فعله يعلى وجه الحتم واللزوم. 


رفض الإسلام الغلو في الزينة إلى الحد الذي يفضي إلى تغيير خلق الله الذي اعتبره 
القرآن الكريم من وحي الشيطان الذي قال عن أتباعه: « وَلْأَمتَئْ ديرلَك حَلوَت 


.47١7 سنن أبى داود؛ كتاب الترجل. باب في نتف الشيب. ص088. ج24 رقم‎ )١( 
زههة سنن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول الله » باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب»‎ 


ص6؟١١21‏ ج26 رقم 010 


امَو 475 [النساء] فمنها: 


-١‏ الوشم: وشم الأبدان من الأفعال المحرمةء وقد لعن رسول الله يك «الواشمة 
والعمشر 7 


أما الوشم ففيه تشويه للوجه واليدين بهذا اللون الأزرق» والنقش القبيح» وقد أفرط 
العرب فيه - وبخاصة النساء - فنقشوا به معظم البدن» هذا إلى أن بعض أهلل الملل 
كانوا يتخذون منه صوراً لمعوذاتهم وشعائرهم يرسمونهم على أيديهم وصدورهم. 

أضف إلى هذه المفاسد ما فيه من ألم وعذاب بوخز الإبر في بدن الموشوم بإيرة حادة 
أو نحوهاء حتى يسيل الدم ثم يحشى موضع النخس ببعض الشحم وبعض المواد 
الأخرى» وكان القوم في الجاهلية يفعلونه طلباً للتزين» فينقشون على أبدانهم نقوشاً 
وصوراً مختلفة» وكان الرجال يظنون أنه يقوي المفصل الذي وشم عليه. 

قال الآلوسي في كتابه بلوغ الأرب: إن الوشم مذهب باطل» وعادة مستقبحة جد 
فلذلك أبطلته الشريعة الإسلامية» لما فيه من تغيير خلق الله وذكر ابن الأثير أن الواشمة: 
هي التي تصنع هذه النقوش في جسمهاء وقال: إن الوشم هو أن يغرز الجلد بإبرة ثم 
يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر. 

ومن هنا نفهم أن عملية الوشم» حرام شرعاًء وقد أخطأ من فعل هذاء ووضع الوشم 
على جسمه سواء كان رجلا أو امرأة» وأما الحكم على المادة المستخدمة في عملية 
الوشم من ناحية الطهارة والنجاسة» فإن ذلك يرجع إلى حقيقة هذه المادة» فإن كانت من 
أصل نجس فهي نجسة» وإن كانت من أصل طاهر فهي طاهرة والله أعلم. 

كل ذلك جلب اللعنة على من تعمل هذا الشيء (الواشمة) ومن تطلب ذلك لنفسها 
(المستوشمة) والوشم في أي مكان من الجسدء وقد يفعل ذلك نقشاً أو د أو يكتب 
اسم المحبوب» وتعاطيه حرام بدلالة اللعن» فيصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم 
انحبس فيهء فتجب إزالته إن أمكن» ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفآ أو شيئا أو فوت 
منفعة عضوء فيجوز إبقاؤه» وتكفي التوبة في سقوط الإثم» ويستوي في ذلك الرجل 


)000( صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب مهر البغي والنكاح الفاسدءه ص 25١550‏ ج90 رقم 
لش 
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والمرأة. 

والوشم هو عادة وضع علامة على الجلدء وللشعوب في ممارسته طرق مختلفة بالوخز 
والتلوين» وبخاصة ظاهر اليد أو الذراع أو على الخد أو الصدرء وقد مارسته بعض 
الجماعات الإنسانية قديماً لأغراض نفعية» وقد يقترن بالحجامة والتشريط دلالة على 
الحزنء وقد يكون للحماية من عين الحسود كما يزعمونء, أو لإبراز امتياز طبقي» أو 
رابطة قبلية أو مكانة اجتماعية. 


وقد استعمل الوشم مع الكي بالنار تحقيراً للمجرمين أو المسجونين» وتقل ممارسة 
الوشم في الشعوب الآخذة بأسباب الحضارة والتعليم» قال الطبري: (ولا يجوز للمرأة 
تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا 
لغيره؛ كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسهء ومن تكون لها 
سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منهاء أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتتف» ومن 
يكون شعرها قصيراً أو صغيراً فتطوله أو تعززه بشعر غيرها. فكل ذلك داخل في النهي» 
وهو من تغيبر خلق الله تعالى» قال: ويستثنى من ذلك ما يحصل الضرر به والأذية كمن 
يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل» أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمهاء فيجوز 
لها ذلك» والرجل في هذا الأمر كالمرأة. 

قال النووي : (يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم 
عليها إزالتها»ء بل يستحبء, قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف». إذا كان 
بإذن الزوج لأنه من الزينة» وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته: أنها 
دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة يعجبها الجمال». فقالت: المرأة تحف 
جبينها لزوجها فقالت عائشة: (أميطي عنك الأذى ما استطعت)20©: أما الإمام النووي 
فقال: يجوز التزييق يما ذكن إلا الحفت: :فاته من جملة التناض )200 


6 وَشْر الأسنان: وأما وشر الأسنان» أي: تحديدها وتقصيرها فقد لعن الرسول‎ -١ 


ء١4؛5ص مصنف أبي عبد الرزاق» كتاب المرأة» باب المرأة إذا كانت أقرأ من الرجال»‎ )١( 
. 205 ج22 رقم‎ 
(؟) الفتح الرباني» ج١٠. ص؟195.‎ 


المرأة التي تقوم بهذا العمل (الواشرة) والمرأة التي تطلب أن يعمل ذلك بها 
(المستوشرة)» ولو فعل رجل ذلك لاستحق اللعنة من باب أولى. 


والواشرة: هي التي تصنع في الأسنان أشراًء وهي الخريزات التي تكون في أسنان 
الشباب» تفعله المرأة الكبيرة تشبهاً بالشابة» ويصنع ذلك بالمبرد وغيره عن طريق 
جراحات التجميل الآن. 

والحرام: هو ما يُفْعلُ للحُسْنِ والجمال لقوله ككلِ: «والمتفلجات للحسن»» أما لو 
احتاجت إليه لعلاج أو لعيب في السن وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر بتقويم الأسنان فلا 
بأس» كما يقول الإمام النووي”"". 


؟- التفلج: وكما حرم الرسول كله وشر الأسنانء حرم التفلج: «ولعن المتفلجات 
للحسن الحُغيّرات خَلْقَ الله»”"2. والمتفلجة: هي التي تصنع الفلج أو تطلبهء والفلج: 
انفراج ما بين الأسنان» ومن النساء من يخلقها الله كذلك» ومنهن من ليست كذلك؛ 
فتلجأ إلى برد ما بين الأسنان» المتلاصقة خلقاً لتصير متفلجة صناعة» أو إلى أن تعيد 
الأسنان المصمتة الملتصقة خلقة إلى فلجاء» فتفرق بعضها عن بعض صناعة» وهو تدليس 
على الناس» وغلو في التزيين تأباه طبيعة الإسلامء وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة» 
ويختص بالثنايا أو الرباعيات. 


وبهذه الأحاديث الصحيحة نعرف الحكم الشرعي» فيما يعرف باسم (جراحات 
التجميل) التي روجتها حضارة الجسد والشهوات» والمقصود الحضارات الغربية المادية 
المعاصرة» فترى المرأة أو الرجل ينفق المئات أو الآلاف لكي تعدل شكلهاء أو أنفها أو 
ثديها أو غير ذلك» فكل هذا يدخل فيمن لعن الله ورسولهء لما فيه من تعذيب للإنسان 
وتغيير لخلق الله بغير ضرورة تلجىء لمثل هذا العمل إلا أن يكون الإسراف في العناية 
بالمظهر والاهتمام بالصورة لا بالحقيقة» وبالجسد لا بالروح. 

(أما إذا كان في الإنسان عيب شاذ يلفت النظر كالزوائد التي تسببب له ألمآ حسيا أو 


إللق4 عبد القادر جنك عطاء هذا حلال وهذا حرام» ص5١١.‏ 
2( صحيح البخاري» كتاب التفسيرء» باب : وما أتاكم الرسول فخذوه.» ص18675 2 ج24 رقم 
5“*5ة. 
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نفسياً كلما حل بمجلسء أو نزل بمكانء فلا بأس أن يعالجه» ما دام يبغي إزالة الحرج 
الذي يلقاه» وينغص عليه حياته» فإن الله لم يجعل علينا فى الدين من حرج)”22. 

ولعل ما يؤيد ذلك أن الحديث ١لعن‏ الله المتفلجات للحسد»9») فيفهم منه أن 
المذمومة من فعلت ذلك لا لغرض إلا لطلب الحسن والجمال الكاذب» فلو احتاجت إليه 
لإزالة ألم أو ضررء لم يكن في ذلك بأس. 

4- ترقيق الحواجب: ومن الغلو في الزينة التي حرمها الإسلام النمصء» والمراد به 
إزالة شعر الحاجبين لترقيقهما أو ترفيعهماء أو تسويتهماء وقد لعن رسول الله ه: 
«النامصة والمتنمصة)20 والنامصة : التى تفعله والمتنمصة التى تطلبه» وتتأكد حرمة 
النمص» إذا كان شعاراً للخليعات من النساء أو لغير المسلمات. قال بعض علماء 
الحنابلة : ويجوز الحف (حفت المرأة وجهها: أي زينته بإزالة شعره) والتحمير والنقش 
والتطريف» إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة؛ وشدد الإمام النووي فلم يجز الحفء 
واعتبره من النمص المحرمء ويرد عليه ما ذكره أبو داود في السئن: أن النامصة: هي 
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق: أنها دخلت على عائشة» وكانت شابة يعجبها 
الجمال» فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقال: (أميطى عنك الأذى ما 
استطعت )40 , 


نص الحديث الشريف على لعن «المتنمصة والنامصة» وقيل للمنقاش: منماص» وقال 
النووي: المراد بإزالة الشعر من أطراف الوجه؛ وترقيق الحواجب؛ وهو المحرم المنهي 
عنه» أما إذا ظهر للمرأة شعر في لحيتها أو أسفل شفتها أو نبت لها شارب» فالمختار 


000( البهي الخولي؛ المرأة بين البيت والمجتمعء الطبعة الثانية» ص5١٠.‏ 
فم صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب وما أتاكم الرسول فخذوهء ص807١2‏ ج4». رقم 
14 . 
() صحيح مسلمء كتاب اللباس» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة»؛ ص21575 ج". 
(4:) مصنف عبد الرزاقء كتاب المرأة. باب المرأة إذا كانت أقرأ من الرجال.ء ص45١2‏ ج”ء 
رقم 04 . 
١084‏ 


عند الجمهور عدم تحريم إزالته» وقال الشافعية: إزالته مستحبة» ويرى الحتابلة أنه لا 
بأس بحف الوجهء وإن التحريم خاص بالحواجب» والخلاف تابع لتعريف النمص كما 
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بودمة أذ 


والعلة في التحريم: إما التدليس والغش» وإما لمجرد التغيير في الخلقة» والغالب أن 
من يفعلن ذلك كأنما يعمدن إلى تخطيط الحواجب بلون آخر وبرسم آخرء يهبىء لهن 
الشكل الذي يرتضينه» فإذا زال الرسم المصنوعء وظهرت حقيقة الشكل» ولا سيما إذا 
كانت المرأة ممن تزيل الحواجب إزالة كاملة» وترسم غيرها بدا شكلها قبيحاً منفراً وربما 
أدى ذلك إلى الفراق. 

على أن المرأة لو علمت أن الطبيعة هي كل الجمال؛ وإن كثافة الحاجبين جمال لا 
يلحقه قبح » لانصرفت عن شغل نفسها بتغيرات في وجهها قد تنتهي إلى مشكلات كبرى» 
واللغة في الحديث واقعة على طالبة الفعل وفاعلته معاً. 


ه- وصل الشعر: ومن المحظور في زيئة المرأة كذلك» أن تصل شعرها بشعر آخرء 
سواء أكان شعراً حقيقياً أم صناعياًء كالذي يسمى (الباروكة) فقد روى الإمام البخاري 
وغيره عن عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء» وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة: (أن 
رسول الله يكهِ لعن الواصلة والمستوصلة): والواصلة هي التي تقوم بوصل الشعر بنفسها 
أو بغيرهاء والمستوصلة هي التي تطلب ذلك . 


ودخول الرجل في هذا التحريم من باب أولى» سواء أكان واصلاً كالذي يسمى 
(الكوافير) أو مستوصلاًٌ كالمخنثين من الشباب كالذين يسمونهم (الخنافس)» ولقد 
شدد النبي ككل في محاربة هذا النوع» واعتبره نوعاً من التدليس» حتى لم يجز لمن 
تساقط شعره نتيجة المرض أن يوصل به شعر آخرء ولو كانت عروساً ستزف إلى 
زوجها. 

روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت» وأنها 
مرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبي يلي فقال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة»» وعن أسماء قالت: سألت امرأة النبي كَِ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي 
أصابتها الحصبة» فأمرق شعرهاء وإني زوجتهاء أفأصلُ فيه؟ فقال: «لعن الله الواصلة 


للم 


والمس وم 7 

وعن سعيد بن المسيب قال: (قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبناء فأخرج 
كبة من شعر» قال: (ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهودء إن النبي يَكلةِ سماه الزور 
(يعني الواصلة من الشعر)ء وفي رواية: أنه قال لأهل المدينة: أين علماؤكم؟ سمعت 
رسول الله كك ينهى عن مثل هذا ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
تتساوف © 


وتسمية الرسول كله هذا العمل (زوراً) يومىء إلى حكمة تحريمه» فهو ضرب من 
الغش والتزييف والتمويه. والإسلام يكره الغش» ويبرأ من الغاش في كل معاملة» مادية 
كانت أو معنوية» لقول الرسول #ليهِ: «من غشنا فليس منا00©» وإنما ورد الوعيد الشديد 
في هذه الأشياءء لما فيها من الغش والخدا » ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى 
استجازة غيرها من أنواع الغعش» ولما فيها من تغيير الخلقة» وإلى ذلك الإشارة في 
حديث ابن مسعود بقوله: (المغيرات خلق الله) . 

والذي دلت عليه الأحاديث إنما هو وصل الشعر بالشعر طبيعياً كان أو صناعياء فهو 
الذي يحمل معنى التزوير والتدليس» فأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من حزمة أو 
خيوط أو نحوهاء فلا يدخل في النهي» وفي هذا جاء عن سعيد بن جبير قال: (لا بأس 
بالتوامل) والمراد هما: خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها 
وبجوازها قال الإمام أحمد. 

وبيّن الله سبحانه وتعالى أنه من عمل الشيطان في الأوساط الآدمية المختلفة» وإفساده 
للفطرة لقوله تعالى : ا لَأَجحَدَّنَ منَ بادك بيبا مَرُوصًا 7 وَلأُلت اريت ولا مرئكه 
حكن “دا الألغي وَلأَمين ونكت 200 وَمَن يِذ لطن وَلِيتَا من بون 
شه فَعَدْ خَسِرَ حُسْرَاًا يتا 75 » [النساء]ء وتغيير خلق الله بالزيادة أو النقصان حرام 
بنص الكتاب» لأنه من فعل الشيطان» وقد قصد الشيطان بتغيير خلق الله أن يبدل فطرة الله 


.)0141( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0048 صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب الوصل في الشعرء ص5١55. ج25 رقم‎ )( 


() صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي يليه من غشنا فليس مناء ص49». ج١.‏ 
5١‏ 


الظاهرة» حتى يتوصل بذلك إلى تبديل أصل الفطرة» بتحويل الناس من العبودية والولاء 
لله إلى الولاء للشيطان نفسهء كما يفهم من آخر النص الكريم: ومن يِذ ألمَِطنَ 


8 مهي رياه ها نل 4ه سام ام : 
وَلِيكَامّن دوي الله فقد 1 حْسْرَا نايتا 10 # [النساء]. 


وتغيير خلق الله الذي حرمته الشريعة الإسلامية يشمل الإنسان والحيوان جميعاء والذي 
يخص الإنسان هو وصل الشعر سواء أكان باروكة أو (بوستيش)» والباروكة تكون بوضع 
شعر كامل بدل الشعر الأصلي» أما البوستيش فيكون نصف شعرء أي: أن يظهر الشعر 
الأصلي ويوصل به شعر آخرء ووصل الشعر حرام» ولو كان الشعر يتساقط لمرض أو 
غيره» وذلك لرجحان بقاء الفطرة دون تغيير على المصالح الظاهرة» لأنها لا تخضع 
لمصلحة الإنسان المنفصلة عن أصل الفطرة» وذلك لأن ترك المرأة تصل شعرها بما 
شاءت هو أمر مثير للفتن في أمور الجنس بصورة تصرف المرأة أولاً عن واجبها في إعداد 
المجاهدين والدعاة» والتفئن في الإثارة الجنسية» كما تحول إرادة الشباب والرجال 
بالكلية عن كل عمل جاد من أعمال الدين والجهادء والدعوة إلى الاستغراق في تلك 
الفتن بالفكر فيهاء والسعي إلى إشباع المحرم منها. 


والذي نخلص إليه من هذا الموضوع ما يلي : 

أ- وصل الشعر بقطع من القماش أو الصوف «(الضفائر عند أهل الريف) لا يدخل في 
النهى . 

ب- الوصل بالشعر وهو حرام مطلقاٌ وهو الظاهر المختار عند الإمام النووي 
والقرطبي وجمهور الفقهاء» وقال النووي: في إباحة الوصل بالشعر طاهر من غير الآدمي 
بشرظ أن تكون المرأة متزوجة» وقد أذن لها زوجها في ذلك» فإن لم يأذن فحرام» ويبدو 
أن الإباحة في هذه الحالة عندهم قصد بها عند خلوة الرجل بزوجته» ولكن القرطبي 
وغيره أطلقوا التحريم لحديث جابر: (زجر رسول الله يكِ أن تصل المرأة بشعرها 
شيئاً)0 . وصانع الشعر المستعار» ومن يقوم بصناعة الوصل ملعون أيضاً بنص الحديث . 


دلق صحيح مسلم» كتبا اللباس والزيئنة» باب تحريم فعل الواصلةء صا51١2»2‏ اج رقم 
115 7. 
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ويحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسهاء كما يحرم عليها حلق رأسها بغير ضرورة» 
روى ابن عباس قال: (نهى النبي بَكهِ: أن تحلق المرأة رأسها)"', وهو عند أبي داود من 
هذا الوجه بلفظ : «ليس على النساء حلق» وإنما على النساء التقصير»9؟ . 


؟- جراحات التجميل : والتي يحذر الله فيها من اتباع الشيطان في تسويله للناس» أن 
يغيروا خلق الله» ومن الأحاديث التي نصت على لعن العاملين والعاملات بأمور من هذا 
القبيل» يمكن الحكم على ما يسمى الآن بجراحات التجميل بالتحريم . 

والواقع الملموس يشهد بصدق الكتاب والسنة في تغليظ كل عمل من شأنه إحداث 
تغيبر في الخلقة؛ مما دعا المنهومات بمجالس الفسق إلى إجراء هذه العمليات الماجنة» 
حتى لا يرغب عنهن الفساق والمختلسون المبددون أموالهم وأموال الناس التي اختلسوها 
عن طريق الغش والخيانة وسرقة المال العام. وقلدهن في ذلك كثيرات من أهل البراءة 
والطهر. رغبة في الظهور بمظهر جميل» ولكن الصوة الأليمة التي يطالعنها في سلوك 
المنحرفات ممن يصطنعن هذه البدعة خير رادع لهن عن هذا السلوك الشائن» فلا أقل من 
أن تخالف الطاهرات أولئك الداعرات . 

على أن جراحة التجميل اقترنت برغبة جامحة في الاستغلال من قبل من يقومون 
بإجرائهاء مما خلق حالة خطيرة من ابتزاز الأموال الهائلة أجراً لتلك العمليات» وشكل 
خطورة بالغة من الإسراف ربما تؤدي إلى الانحراف من أجل الحصول على أجر تلك 
العمليات» وهذا بالإضافة إلى تلك الأموال التي تنفق في معاصي الله من القادرين غير 
المنحرفين» إنما هي أموال فيها حقوق أهل الصدقات. وحقوق إعداد القوة للمسلمين 
حتى يقوموا بواجبهم الشرعي نحو دعوة الإسلام» فرجع الأمر كله إلى الفكرة التي ألمحنا 
إليهاء وهي مصادرة الفطرة في أصلها بأسباب بعيدة المأخذ مما جعل العلماء يركزون 
على موضوع الإسراف دون أن يتعمقوا إلى خطر الداء ومنبعه الأول. 


)١(‏ سنن الترمذي. كتاب الحج عن رسول اللهء باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء صل/اه”ء 
ج”2 رقم 914. 

(؟) سنن أبي داودء كتاب أول كتاب المناسك. باب الحلق والتقصيرء ص”١27»‏ ج؟. رقم 
.١ 9840‏ 


١ 


“ا- وضع المكياج والمساحيق: وضع المكياج والمساحيق مما يلحق بالوشم» وهو 
مبالغة في الزينة وبخاصة زينة الوجه والعينين» والزيادة على الكحل المباح» أو ما يقوم 
مقامه في اللون» وذلك أن النساء في عصرنا يزدن على الكحل» بوضع ألوان وظلال 
أخرى ومساحيق تشمل مساحة كبيرة من الجفون تندرج بألوانها من الأسود إلى الأخضر 
المندرج. وأحياناً يصبغ ما حول الجفون بلون فضي أو لون آخر. 

وهذا داخل في تغيير الخلقة المحرم» فضلاٌ عن حرمة إظهاره لعامة الناس» أما 
بالكحل فترجع إباحته فيما نرى إلى أنه عغبارة عن زيادة قليلة في لون الأهداب وأصولها 
من الجلدء فلا تغيير في الخلقة» بل يبرزها مما يعتبر زينة مباحة» وأما الظلال وصبغ 
الجفون وما حولها من الألوان فهو تغيير واضح وظاهر في الخلقة» فضلاً عن أنه غش 
وخداع في التجميل» قد يكون مبايئاً تماماً للحقيقة . 

ومما يدخل في ذلك صباغة الشعر وتحمير الوجهء فقد قال الإمام النووي: (أما تحمير 
الوجه وصباغة الشعر بالسواد وتطريف الأصابع» فإن لم يكن لها زوج» أو كان لها فعلته 
بغير إذنه فحرام» وإن كان لها زوج وأَدْنَ لها في ذلك فحلال. 

؛- إسبال الإزار: كثيراً ما ترى الناس يزيدون في ملابسهم المحعادة غباءة تعقيفة جداء 
لا تدفع برداً في الشتاء» وتزيد الإنسان حراً في الصيف» وليست هي من تمام اللباس 
المألوف لذلك الإنسان» بل هي شيء زائد عما ألفه» شاذ عما اعتاده مثله لا يلبسها إلا 
في الصلاة» ثم يخلعها بعدهاء وهي بعد ذلك كله سابغة» لا يسر لابسها إلا إذا ممست 
الأرض» فلماذا يلبسها في الصلاة وحدها دون سائر الأوقات؟ لا تفسير لذلك إلا الخيلاء 
والتكبر والزهوء أو إرادة الشهرة بين الناس وهي الكبر بعينه. 


فقد أخرج أبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله كٍ يقول: «من أسبل إزاره 
في صلاته خيلاء ء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرم"2: أي: في أن يجعله في 
حل من الذنوب» ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء: الأعمال» وإسبال الإزار أن يسترسل 
الغوب تحت الكعبين» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله و : «لا ينظر الله إلى 


. 1117 سئن أبى داود»ء كتاب الصلاة» باب الإسبال فى الصلاق» ص”7!ا21 ج21 رقم‎ )١( 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه قال: (من لبس ثوب شهرة - فخر ورياء - وذاك 
ذائع بين الناس - ألبسه الله إياه يوم القيامة» ثم ألهب فيه النارء ومن تشبه بقوم فهو 
منهم)”'". وقال رسول الله كه : (من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة» ثم ألهب فيه ناراً0 . 


قال الله تعالى: 9 وَحكُلوا وأشْروأ ولا شرفرا ِنَم لا حب الْمسرِفينَ :2 4 [الأعراف]ء ذلك 
الضابط العام للتمتع بالطيبات كلها من مأكل أو مشرب أو ملبس ألا يكون في تناولها 
إسراف أواختيال. والإسراف هو مجاوزة في الحد في التمتع بالحلال» والاختيال: أمر 
يتصل بالنية والقلب أكثر من اتصاله بالظاهرء فهو قصد المباهاة والتعاظم والافتخار على 


الناسء قال الله تعالى: إن أله لَاححِبُ كلمتال سَخُورٍ 47 [لقمان]. 


وقال يَيِهّ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”؟): ولكي يتجنب المسلم 
مظنة الاختيال» نهى النبي يك عن ثياب الشهرة» التي من شأنها أن تثير الفخر والمكابرة 
والمباهاة بين الناس بالمظاهر الفارغة» وفي الحديث عنه عله : امن لبس ثوب شهرة في 
الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألهب فيه النار)(*2. 


ا يحرم على المرأة أن تحرج من بيتها متعطرة متزينة» لما رواه أبو مو سى رضي 
الله عنه عن النبى علب قال: "كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس 
كذا وكذا يعن ا زانة 20 والمقصود أنها فاسقة لأنها وجهت إليها أنظار الأجانب» 


2200 صحيح البخاري» كتاب اللباس» ص١8١25‏ ج20 رقم 0447. 

(؟) مسند أحمدء مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب. ص4١"0‏ ج25 رقم .17١9‏ 

إفرة سنن أبن ماجةء كتاب اللباس. باب من لبس شهرة من الثياب. ص95١١2‏ ج5ء رقم 
”ا 

2 صحيح البخاري؛ كتاب اللباسء باب من جر إزاره من غير خيلاء ص١25184‏ جه رقم 
/01. 

(5) سنن أبي داوده كتاب اللباس» باب من لبس شهرة من الثياب» 21148 ج7غ رقم 
سه 

(5) سئن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول الل باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» - 

560 


والمطلوب العطر للزوج في البيت فقط لقول الرسول كلد : «أيما امرأة استعطرت » فمرت 
على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين زانية»”"2. 


وكا اين هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلةِ: «أيما امرأة أصابت بخوراً - 
عود الطيب فأحرقته - فلا تشهدن معنا العشاء»”"2» ولما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: بينما رسول الله يل جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل (تتحلى بأفخر 
الثياب وأغلى الرياش) في زينة لها في المسجدء فقال النبي يكلِ: «يا أيها الناس انهوا 
نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجدء فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس 
نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجدا”". 


)0غ( صحيح ابن حبان» كتاب الحدود» باب الزنى وحدهء» ص١7‏ 07 ج١3‏ رقم 1 . 
زفق صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجدء ص25758 ج203 رقم 0٠١‏ ة. 
زفرة سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب فتنة النساءء ص5١7١211‏ اج رقم ١١٠٠5؟.‏ 
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الفصل الثالث 
من اداب اللباس 

وفيه خمسة مباحث: 

الممبحث الأول 
الآداب الواجب اتباعها فى اللباس بالنسبة للرجل 

بعد أن عرفنا الزينة المفروضة والواجبة والمستحبة والمكروهة والمحرمة نأتى إلى 
معرفة الآداب الواجب على المسلم التزامها في لباسه: 

:6 أن لا يلبس الحرير مطلقآًء سواء كان فى ثوب أو عمامة أو غيرهماء لقوله‎ -١ 
«لا تلبسوا الحريرء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”"©2. وقوله تله - وقد‎ 
أخذ حريراً في يمينه » وذهباً فى شماله -: «إن هذين حرام على ذكور أمتى 0(" وقوله‎ 
كله : احم لباسُ الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإناثهم»0".‎ 

”- أن لا يطيل ثوبهء أو سرواله» أو برنسهء إلى أن يتجاوز كعبيه لقوله كلِ: «ما 


أسفل الكعبين من الإزار في النار )0ك وقوله يكَلِكِ في الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”2. وقوله ككئنهِ: «لا ينظر الله 


»154١ص صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء‎ )١( 
.7١59 اج””ء رقم‎ 

(؟) سئن أبي داودء كتاب اللباس. باب في الحرير للنساءء ص050. ج4». رقم [4080. 

(*) سئن الترمذي. كتاب اللباس». باب ما جاء في الحرير والذهب. ص97١27‏ ج24 رقم .1١97٠١‏ 

(4) صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب ما أسفل الكعبين فهو في الناره ص87١27.‏ ج20 رقم 
. 


)2( فتح الباري» كتاب اللباس». باب من جر إزاره من غير خيلاء » ص١275181‏ 9 رقم /1 655 . 


١‏ ا 


59 


0 
إلى من جر ثوبه خيلاء» '. 


- أن يؤثر لباس الأبيض على غيرهء وأن يرى لباس كل لون جائزاً لقوله كَلِ: 
«البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا بها موتاكم»”"2. ولقول البراء بن عازب رضي 
الله عنه: (كان رسول الله كَكِةِ مربوعاً ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن 
منه)”"» ولما صح عنه كلةِ من أنه لبس الثوب الأخضر واعتم بالعمامة السوداء. 


4- أن لا يتختم بخاتم الذهب». لقول الرسول كَكلِةِ في الذهب والحرير: إن هذين 
حرام على ذكور أمتي)”*؟'» وقوله كله وقد رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه 
وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)””2 فقيل للرجل بعدها 
ذهب الرسول الكريم: خذ خاتمك فانتفع بهء فقال: لا والله لا آخذه أبداًء» وقد طرحه 
رسول الله يكل 


- لا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة أو ينقش في فصه اسمهء ويتخذه طابعاً 
يطبع به رسائله وكتاباته» ويوقع به الصكوك وغيرها لاتخاذ النبي يَِِ خاتماً من فضة نَفْسْه 
(محمد رسول الله) وكان يجعله في الخنصر من يده اليسرى» لقول أنس رضي الله عنه: 
(كان خاتم النبي تَكلِةٍ في هذا وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى)”"2. 

-١‏ أن لا يشتمل الصماء؛ء وهي أن يلف الثوب من جسمهء ولا يترك مخرجاً منه 
ليديه. لنهي النبي كَلِةِ عن ذلك» وأن لا يمشي في نعل واحد لقوله كَيةْ: ١لا‏ يمشي 


)غ2 صحيح البخاري» كتاب اللباس» ص 27518١‏ ج20 رقم 6425. 

0( سنن الترمذي» كتاب الأدب عن رسول ايلم » باب ما حاء في ليبس البياضو ص7١١21‏ ج20 
رقم 58٠‏ . 

زهرة صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى» ص 217١7‏ اج رقم 0 

642 سنن أبي داود كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء» ص١265‏ ج25 رقم /اه١٠؟.‏ 

)20( صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» ص16060١201‏ 
اج رقم لاحت 

030 صحيح اليخاري» كتاب اللبياس» باب هل يجعل نقش على الخاتم» ص©6١١25‏ ج26 رقم 


. 


أحدكم في نعل واحد ليحفهماء أو لينعلهما جميعاً)0'. 


/ا- أن لا يلبس المسلم لبسة المسلمة؛ ولا المسلمة لبسة الرجل لتحريم الرسول كل 
بقوله: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء»9© . 


8- أن يحرص المسلم على أن يكون لباسه التواضع وترك الترفع في اللباس» اقتداء 
برسول الله كلةٍ لما روي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كلدِ قال: «من ترك 
اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يُخيّره 
من أي حللٍ الإيمانٍ شاء يلبسها»"””. وروي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ قال: ما سَّدَّ جوعتك ووارى عورتك. وإن كان لك بيت 
يظلك فذاك. وإن كان لك دابة فبخ بخ»”*). 


0غ( صحيح البخاري. كتاب اللباس». باب لاا يمشي في نعل واحدة» ص١٠١5؟)‏ ج205 رقم 
مامه. 
(؟) صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت.ء ص7١72؟2‏ جه 
رقم /00141. 
(9) سنن الترمذيء كتاب صفة القيامة» ص216. ج4. رقم .714١‏ 
(5) شعب الإيمان» الكتاب الحادي والسبعون من شعب الإيمان» ص2597 جلاء رقم .٠١817‏ 
اح 


المسبحث الثانى 
الآداب الواجب اتباعها فى اللباس بالنسبة للمرأة 


-١‏ أن تطيل المرأة ثوبها إلى أن يستر قدميهاء ويشترط أن يكون ثوباً واسعاً ثخيناً لا 
يصف مفاتن جسمها ولا يشفء ولا يكون ضيقاً حرجاً يصفها كما لو لم تكن لابسة؛ 
روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكِ: يكون في آخر الزمان 
رجال من أمتي يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد» نساؤهم 
كاسيات عاريات رؤوسهن كأسئمة البخت العجاف» العنوهن فإنهن ملعونات» لو كان 
وراءكم أمة من الأمم خدمتهم نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم»”". 

-١‏ أن تسبل خمارها فتستر عنقها ونحرها وصدرهاء لقوله تعالى: ما 
لَدَرُوِكَ وَيَايِك وضَاِ لْمُؤْمِنِينَ يي 5 » [الأحزاب]» وقوله 49 
« إل عون عل جو 4 [النور]» ولقول عائشة رضي الله عنها: #يرحم الله نساء 
المهاجرات 0 لما نزل 8 وَلِصْرِينَ ون ع4 الآية» شَقَمْنَ أكتف مرطهن 
فاختمرن به'"2؛ وعن أم سلمة رضي الله عنهاء ولما نزلت قوله تعالى: 8يَكأيها لين قل 
لَدَروئِيِكَ وَبَانِكَ وضاء الْمؤْمنِينَ يدن يك عكرة بن عليه * خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان والأكسية)”". 


- أن يراعين جانب العفة والحياء فلا يكون في لباسهن بريق أو زخرفة أو جاذبية؛ 
تجذب الأنظار إليهن» ولا في نفوسهن من حرص على إظهار زيتتهن» لما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم 
للق صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة» باب اللعن»ء ص18 » ج؟او رقم لاولاة . 
() صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن» ص211875 ج24 رقم 

8406غ5ة. 


0( سنن أبي داود» كتاب اللباس» باب في قوله تعالى : ين نيت عَلتيْنَ 4) ص١1‏ ج24 رقم 
.:٠٠١١‏ 
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سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا. ."22 والكاسية: قيل: من نعمة الله عز وجل» عاريات: من شكرهاء وقيل 
معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لمحاسنها وجمالها ونحوه» وقيل: تلبس 
ثوباً رقيقاً يصف لون بدنهاء ومائلات: عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن حفظه» مميلات: 
أي يعلمن غيرهن فعلهن المذكورء وقيل مائلات: يمشين متبخترات» مميلات لأكتافهن» 
وقيل: مائللات يمتشطن مشطة الميلاء وهي مشطة البغاياء مميللات يمشطن غيرهن تلك 
المشطة» رؤوسهن كأسنمة البخت: أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو 
نحوها. 

4- أن لا تخرج متعطرة أو أصابت شيئاً من البخور. 

ه- أن لا تخرج متبرجة واضعة كل أنواع المساحيق على وجهها لنهي الله تعالى عن 


2 ممه يل سا صرح عسل 


ذلك بقوله تعالى : # ولا تبرج ب الْجَدهائَةِ الأو < 2 [الأجزاب]. 


- أن لا تعتم بعمامة كعمامة الرجل لما روي عن أم سلمة أن النبي كَل دخل عليها 
وهي تختمر فقال: «لية لا ليتين)0"), وقال أبو داود: معناه: لا تعتم مثل الرجل» لا 
تكرره طاقة أو طاقتين. فقد أمرها رسول الله يَئٍ ألا تكرر لف الخمار على رأسهاء بل 
تلفه مرة واحدة» ثم تعقد من الخلف وتسدله على أذنيها وصدرها لتستر زينة الصدر 
والعنق والأذنين» أما إذا لمّته مرتين ن أو أكثر على رأسهاء فإنه في هذه الحالة يشبه عمامة 
الرجل؛ فيدخل في التشبه بالرجال الذي حرمته السنة» ولعن رسول الله يَهِ من تفعله. 
وكل ما لعن فاعلّه فهو حرام . 

- أن لا تتشبه في لباسها بلباس الرجال لقول الرسول كَكلهِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة 
أبداء الرجل الديوث» ومدمن الخمرء والرجلة من النساءء قالوا: يا رسول الله أما 
مدمن الخمر فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قيل: 


() صحيح ابن حبانء كتاب أخباره ولِيةِ عن مناقب الصحابة» باب وصفة الجنة وأهلهاء 
ص٠٠66»‏ جك رقم ١كةلا.‏ 
(0) سنن أبى داود: كتاب اللباس» باب في الاختمار» ص54.) ج:4» رقم .4١١8‏ 
ألم 


فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال)”"2, ولعن رسول الله كل : «الرجل الذي 
يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل96''. 


.٠١8٠٠ شعب الإيمان» الكتاب الثاني والسبعون من شعب الإيمانء ص5١2»4 جلاء رقم‎ )١( 
.2١094 [ه4 سنن أبي داود» كتاب اللياس» باب لباس التساعء ص فت ج5. رقم‎ 


؟١‎ 


المبحث الثالث' 
الأمور التي تحل في اللباس 


-١‏ أحل من اللباس الذهب والحرير للنساء دون الرجال لحديث رسول الله عله : أجل 
الذهب والحرير لإناث أمتي وحَرّمَ على ذكورهما»7". 


ويجوز لبسه للرجل للضرورة كحر أو برد مهلكين أو فجاءة حرب» ولم يجد غيره. 


وللحاجة كجرب وحكة ودفع قمل لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه يَكهِ رخص لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهماء وأنه رخص لهما 
لما شكوا إليه القيدل ؛ 


؟1- ويحل الحرير إذا ما طرز أو ا قدر العادة» وفي فى التطريف قدر أربع أصابع في 
الطراز» فإن جاوز ذلك حرمء لاورس عه قير رن لكات رفي ا ل (نهى 
رسول الله كَكْ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع)” . 


والكمين والفرجين بالديباج. 


*- أحل الرسول كله للنساء وحثهن على خضاب الأيدي» والعمل على ألا تشبه يد 
الرجل في الخشونة الجفاف» بل جعله مستحباًء فقد روي عن عائشة رضى الله عنها أن 
هند بنت عتبة قالت: يا نبيّ الله بايعني قال: «لا أبايعك حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا 
ادا 


)0غ( مجتبى النسائي » كتاب الزينة » باب تحريم الذهب على الرجال» ص١215‏ ج13 رقم 4١ه.‏ 


فم صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» ص”97 251 ج20 ركم 
لاحك" 


زفوة سنن أبي داود كتاب الترجل» باب في الخضاب للنساع» صالاء ج24 ركم 16 . 


ونلا 


وعن عائشة رضي الله عنهما أن امرأة أومأت من وراء سترء بيدها كتابٌ إلى رسول الله 
كله فقبض يده وقال: (ما أدري أيد رجل أو يد امرأة» قالت: بل يد امرأة» فقال: «لو 
كنت امرأة لغيرت أظفارك”2 يعني الحناء» وبالنسبة لخضاب الرجال فمن باب مخالفة 
اليهود والنصارى» فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: (إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)”"©» وفي النصوص استحباب خضاب الشيب للرجال 
والمرأة بصفرة أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح» وقيل: يكره تزيينهاء 
واختار النووي التحريم. 


)1( سنن أبى داودء» كتاب الترجل» باب فى الخضاب للنساء» ص ئ/الا ج24 رقم ك5ك6ا؟. 


(0) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن. بني إسرائيل» صه؟١2»‏ ج”23 رقم 
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المبحث الرابع 
الأمور المنهي عنها في اللباس 
-١‏ نهى الإسلام عن تشبه الذكر بالأنثى وبالعكسء» لأن التشبة محاولة انسلاخ كل 
منهما عن خصائصه الفطرية التي فطِر عليها ومؤهلاته الخلقية التي خلِقَ عليها ليمائل أو 
يشابه الجنس الآخر سواء باللباس أو الحركة أو الصوت أو غيرها لاعتقاده الخاطىء ألا 
فارق بين الذكر والأنثى» قال الله تعالى : يلها داس إِنَا َلَقَتَيْ ين دك وَأنَقٌ وجعَلكة سو 46 


سه سرس هله ع 


وَصَيلَ ليََارَفواً إنَّ كر َكَرَمك عند أله هدم < 2 * [الحجرات]» وقوله تعالى: فِظَرَتَ مأ 
قطر الئاس عليه ابييل لِسَلقٍ كد < 4 [الروم]» وأكد على ذلك رسول الله كه يقول ابن 
عباس رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله كلِِ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات 
من النساء بالرجال)307', وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله كلهِ الرجل 
يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل)”". 

وقف الرسول كَلِِ موقفاً حازماً من العابئين بالفطرة السليمة والطبيعة السليمة» 
المتقوية من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» حتى تستقيم الأمور 
ويتمسك الرجل برجولته» ويعتز بها وتصون المرأة أنوثتها وترعاها. 

اللعن بمعنى الطرد والإيعاد من رحمة الله بهذه الأصناف» إن رسول الله كك أكرم 
الخلق على الله تعالى: وأحبهم إليه؛ ودعاؤه للمؤمنين سَكنٌ ورحمة» ودعاؤه على 
الضالين شقاء وبلاء» والمرء في العادة لا يلعن أحداً» إلا إذا كان غاضباً منهء ورسول الله 
يكل لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تعالى» ولو تتبعنا الأحاديث الواردة في لعنه يكل 
لوجدناها تنصب على طوائف من الناس تتصف أعمالها بمخالفة دين الله تعالى» وسنة نبيه 
الكريم كَل فلعنه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهء وبائع الخمرة ومبتاعها وحاملها 


)غ2 رواه البخاري» ص١259‏ ج/7. 


زفق رواه أبو داودء وقال: حديث صحيح . 
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وعاصرها وشاربها وشاهد محلهاء تأكيد على ذلك» لأن أعمالها جميعاً تخالف شرع الله 
تعالى» وتضر بالفرد والمجتمع . 

والمخنثون طائفة من الذين لعنهم الرسول كلةٍ هؤلاء خلقهم الله ذكوراً فأبوا إلا أن 
يلحقوا بيجنس الإناث» فتراهم يسلكون سلوك النساء» ويلبسون من الملابس ما تتميز به 
إليهم من بعيد تميزهم عن الإناث . 

وهؤلاء المخنثون مقلدون يحاكون غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بلا وعي ولا فهم 
وقد ينخدع بهم غيرهم من الشباب» فتنشر هذه النماذج الشاذة في الأمة الإسلامية مما 
يؤدي إلى ضعف الرجولة؛ وفقدان الفتوة فلا يحوز الوطن مجداً ولا يرفع رأسآء وأنى له 


ذلك؟ وفتيانه هم ثروته» وشبابه هم عماده. 


النساء)» والمخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتئتى كما يفعله النساء لا«الذي يفعل 
الفاحشة الكبرى. 


فاللعن للاتي خلقهن الله إناثاً فجنحنّ إلى التشبه بالرجال» وعمدن إلى تقليدهم في 
المظهر والصوت والحركة والسلوك بلا خجل ولا حياء؛ محاكيات بذلك من انحرفن من 
الأنم الأخرى» متناقضات في هذه المواقف مع طبيعتهن التي خلقها الله» مدعيات أن هذا 
تطور وتقدم» وما هو بتطور ولا تقدم بل إنه انتكاس وفهم خاطىء؛ وضعف في 
الشخصية» فليس التطور هو الخروج على منهج اللهء وليس التطور مخالفة للطبيعة 
الوية»: ولسمن التطور لبس ملابس الرجال أو مزاحمتهم في الأعمال الشاقة» أو هجر 
البيت والنفور من تربية الأبناء ورعاية الزوج» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لعن 
رسول الله كل الوَجُلَ يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل) يريد كله أن يحفظ 
ابن آدم هيبته ورجولته وشجاعته فلا ينزل إلى درك النساءء ويتخلق بنعومتهن وضعفهن» 
وكذلك السيدة تحافظ على صورتها فلا تتخشن ولا تتوحش ولا تحاكي الرجل في 
ملبسهء وإلا فالمتشبّه يستحق أن تحل عليه نقمة الله ويحيط عذابه به ويرى كل ازدراء 
وسخط. 

إن التطور والتقدم دين وخلقء. أدب وعلمء وشخصية عاقلة وفكر ثاقب» واعتزاذٌ بما 

امل 


-١‏ نهى الإسلام عن التشبه بالحيوانات والبهائم؛ كأن يسكن في الأماكن القذرة 
والموحشة. ولا يغتسل ولا يمتشط ولا يتطهر ولا يقص شعره ولا يقلم أظافره ولا يستر 
عورته وبدنه وغير ذلك» وهذا خروج عن الفطرة التي خلق الإنسان عليها قال الله تعالى: 
«وَالْدِينَ كفروأ سَمتحُون وبأطُونَ كنا تمل أل انعنم وَألنَارْمَْوَى لم < :+ [محمد]ء وقوله يَلِ: «من أتى 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)”''. وقوله يَكِِ: «إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجردان 
تجرد العيرين»”") 

'- نهى الإسلام عن التشبه بالشيطان» بأن لا يتقيد المتشبه بالشيطان بحدود ولا 
نظام ولا أخلاق ولا آداب ولا دين ولا قيم ولا مفاهيم» كما هو حال الشيطان . 
الخارج عن الطاعة المطرود من الرحمة. قال الله تعالى: ايها أَلنَّاسُ كُلُوأ مِمَان الْدرْضٍ 
حَكَلا ِنبا وا تَبَّمُا حُطوَاتٍ ليطن إِنّهْ لَك عَدُوٌ بين 1 إَِما يكم بلسو والْمحطآه وَأن تَمُو وأ 
عَلَ لَه مَا لا تَلَمُونَ 75 * [البقرة]ء وقال ذكةِ: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل 
الا 


4- نهى عن التشبه بالكفار والفساق والعصاةء لأنهم خارجون عن الفطرة فالإنسان 
مفطور على الإيمان بالله وعبادته» وعلى الاستسلام له وطاعته» وعلى الاعتراف له بالمنة 
والفضل.. وقد خلق الإنسان للعبادة» فقد قال سبحانه وتعالى: #وَمَاحَلَفَتُ أن والإدى 
إلا لَمبدُو 2 » [الذاريات] فلا ينبغي لغافل أن يقلدهم أو أن يتشبه بهمء وإلا صار 
مثلهم وتدنى إلى مستوى الشاذ المنحطء قال صَلةِ: من تشبه بقوم فهو منهم01 2 
وقال يَلِّ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»*'. وقد رأى النبي كله على 


.4434 رواه أبو داودء كتاب الحدودء باب فيمن أتى بهيمة» ص969١2 ج4» رقم‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجةء كتاب النكاح. باب التستر عند الجماع» ص8١37.‏ ج٠١2‏ رقم .197١‏ 

(7) رواه مسلم. كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشرابء» ص1598١.‏ ج”ء رقم .7١19‏ 
(4) رواه أبو داودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهوة» ص244 ج5ء رقم .1١7١‏ 

(0) رواه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» صه!7١.‏ ج”ء رقم 10ا8. 


5 1/ 


عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين فقال له: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)2, وفى 
كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عتبة بن فرقد (إياك من أهل الشرك)9'؟2. 


دق رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لمعن الرجل الثوب المعصفر» ص1147١21»‏ 
ج”ء رقم /701. 1 

(؟) رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء» ص؟555١»‏ رقم 
5648 
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حكم زينة الذهب والفضة والحرير 


يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب» ويحل للنساء» ويسير الذهب وكثيره 
سواءء ويحرم على الرجال لبس الحرير»ء وكذا التغطية به» والاستناد إليه وافتراشه والتدثر 
به» وكذا اتخاذه بطانة وستراً وسائر وجوه الاستعمال وحجة ذلك نهيه يَلِ عن ذلك» 
و«نهانا رسول الله يك عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه». 

وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال» ولهذا لا يلبسه إلا الأراذل 
الذين يتشبهون بالنساء الملعونين على لسان رسول الله كلوه ويحل لبسه للنساء لقوله كَكل: 
«أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها0 . 


وفيه لطيفة شرعية: وهو أن لبسه يميل الطبع إلى وطء النساءء فيؤدي إلى ما طلبه سيد 
الأولين والآخرين يَف وهو كثرة النسل» ويحل الثوب المطرز والمطرف الذي جعل طرفه 
حريراً كالطوق والفرج ورؤوس الأكمام والذيل» ظاهراً كان التطريف أم باطنآء والأصل 
في ذلك أحاديث منها: 


ما رواه عمر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله َيِه عن لبس الحرير إلا في موضع 
إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع”"“» وهذا في التطريف والتطريز بالحرير» أما الذهب 
فإنه حرام لشدة الإسراف» وقد صرح بذلك البغوي وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لهاء 
فإن كثيراً من الأراذل من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شملة» أو 
منشفة مطرفة بالذهب فيستعملهاء وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته فى وقت 


8 


ف َ 1 1 عماج به م د ود 5 اير موس اء دلي علوي اع ته 
الصلاةء» قال الله تعالى : #فَلحَدَرِ لذبن يحالِمُونَ عَنْ أمروء أن تصِيبهم فِنَنَهَ أو بهم عَذَابٌ 


0010( مجتبى النسائي؛ كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» ص١5١2‏ ج8» رقم 0148. 


فم صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجالء ص”9١27‏ جه رقم 
1١‏ . 
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ليم 42 [النور]. 


إن رسول الله يَلةٍ سن قانون الشهادة والشجاعة والاقتصاد للرجال فحرم عليهم لبس 
الحرير واستعمال أواني الذهب والتختم به وذلك ليتعود الرجال الخشونة ويتركوا الخنوثة 
وليقتصدوا في إنفاقهم» فيغني عن ثوب الحرير الغالي الثمن مثله في القطن أو الكتان أو 
العرف ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. 

قال الله تدال + #ا ونه َمل لك ين يو وك سكا وجمل لد ين جور الأقثر يونا كت تتوتها 
يوم ظ يست ويا صَوَافِهَا وََوبَارِهَاوَأَضْعَارِهَا أَتتَاوَمَتَهًا ِل حِينٍ :© وَالَّه بعل كم يما 
حَلَقَ ظِدََا وجل [ 0 ددا وَجَعَلَ لك سَريلَ يِِحكُمْ الَحَرَ وَسَريِل تَقِيكر 
بأمحكح كُدَلِكَ يتم متم مْمَتَمُ عيَِكُمْ لعَلّكْمَ شلئُورت :2 »* [النحل]ء # سكا © موضعاً 
تسكنون فيه وقت 00 تَتْحَحِفُونَهًا 4 تتخذون القباب من الأدم يخف حملهاء #يوم 
ظعيكم 4 ولتر الك والصوف للضأن والوبر للإبل والشعر للمعز #أَنَمًا» ما يلبس 
ويفترش» 9 وَمتَنعًا4 ما يتجر به لصلابتها تبقى مدة طويلة #وَسَرَِيلَ4 ثياباً من الصوف 
والكتان والقطن وغيرها #شُمَلِمُوت 4 تنظرون في نعمة فتؤمنون به وتنقادون لحكمه. 
لقد ساق الله ذلك» ولم يذكر الحرير أو الذهب ليتمتع بها الرجال» وجاء نهي النبي كل 
عن لبس الحرير والتختم بالذهب ليمشي المسلمون على هذا النبراس الوهاج والحكمة 
الخالدة» لقوله يكلِةِ: «كلْ ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتانء سرف ومخيلة»”"), 
وقال تعالى: # ألزتروا أنَ لَه سَحَرَ لَكُم ماف السَموتِ وما و ف لض وَأتبَعكِكم يسَممُ طهرة وهيل :>4 
[لقمان]. 

وأما بالنسبة للأسنان من الذهب فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز شد الأسنان بالفضة 
عند الحاجة إلى ذلك»؛ ومذهب صاحبه محمد وأبو يوسف أنه يجوز بالذهب أيضاًء وقد 
جعلا ذلك قياس على الأنفء. فقد ورد في السيرة أن صحابياً اسمه عرفجة أصيب أنفه في 
بعض المواقع» فاتخذ أنفآً من ذهبء وكان ذلك ضرورة ملحة فيجوز ويقاس على الأنف 
الأسنان» ولكن الإمام أبو حنيفة يقول: إن الضرورة في الأسنان تندفع باستعمال الفضة. 
ولا تندفع الضرورة في الأنف إلا بالذهب» فيجوز عنده بالذهب في الأنف. ولا يجوز في 
الأسنان. 
)١(‏ صححيح البخاري» كتاب اللباس.» ص١8١25)‏ ج0. 

37 


أما آنية الذهب والفضة» خوفا من الكبرء حرم الإسلام أواني الذهب والفضة ومفارش 

الحرير الخالص في البيت المسلم» وتهدد النبي تلو من ينحرف عن هذا الطريق بالوعيد 
الشديدء وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (نهانا رسول الله يَكِيٍ أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة. وأن نتأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» وقال: «هو لهم 
- أي الكفار - في الدنيا ولنا في الآخرة»0", وما حرم استعماله حرم اتخاذه تحفة 


وزيله. 


وهذا التحريم للأواني والمفارش ونحوها تحريم على الرجال والنساء جميعاًء فإن 
حكمة التشريع هنا هو تطهير البيت نفسه من مواد الترف الممقوت. وما أروع ما قاله ابن 


ولأن علة تحريمها الإسراف والخيلاء وكسر قلوب الفقراءء وهذا معنى يشمل 
الفريقين» إنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين للأزواج» فتخصيص الإباحة به دون 
غيره؛ فإن قيل: لو كانت العلة ما ذكرتم لحرمت آنية الياقوت ونحوه مما هو أرفع من 
الأثمان (الذهب والفضة)؛ قلنا: تلك لا يعرفها الفقراء فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ الأغنياء 
لها بعد معرفتهم بهاء ولأن قلقها في نفسها تمنع اتخاذها فيستغني بذلك عن تحريمها 
بخلاف الأثمان) . 
ا على أن الاعتبار الاقتصادي الذي أشرنا إليه في حكمة تحريم الذهب على الرجال أشد 
وضوحاً هناء وأكثر بروزاً فإن الذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقود التي جعلها الله 
معياراً لقيمة الأموال» وحاكماً يتوسط بينهما بالعدل» وييسر تبادلهما للناس» وقد هدى 
الله الناس إلى استعمالها نعمة منه عليهم ليتداولوها بينهم» لا ليحبسوها في بيوتهم في 
صورة نقود مكنوزة» أو يعطوها في شكل أوان وأدوات منزلية. 

وما أجمل ما قاله الإمام الغزالي في هذا المعنى في كتاب الشكر من الإحياء: (كل من 
اتخذ الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة.ء فقد كفر بالنعمة» لأن مثالَ هذا مثال من 
استسخر حاكم البلد في الحياكة والكنس والأعمال التي يقوم بها أخسّاء الناس» والحبس 
أهون فيهء وذلك أن الخزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة 


)000( سنن البيهقي» كتاب صلاة الخوف. باب ما ليس له لبسه وافتراشهء ص١"‏ ج20 رقم 
5١‏ 


فى حفظ المائعات أن تتبدد» وإنما الأواني لحفظ المائعات. 

ولا يظن ظان أن في هذا التحريم تضييقاً على المسلم في بيته؛ فإن في الحلال الطيب 
مندوحة واسعة» وما أجمل الأواني من القيشاني والزجاج والخزف والنحاس وسائر 
المعادن الكثيرة! وما أجمل المفارش والوسائد من القطن والكتان وغيرها من المواد. . ! 


الباب الخامس 
اثار الزينة 


نكف 


الفصل الأول 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول 
أثر الزينة على سلوك المسلم 


كما علمنا في الفصول السابقة إن الزينة باطنة وظاهرة» وإن الزينة الظاهرة هي التي 
تظهر على الإنسان من خلال تصرفاتهء أو من خلال منظره ومظهره الخارجي. فإما أن 
تكون زيئة الخلق أو زينة الخلق» فزينة الحَلْقَ في الصفات التي يعرف بها من طول أو 
قصرء ومن جمال الوجه أو دمامته» من لون الشعر أو لون البشرة» من جنس الناس 
واختلاف نوعياتهم وصفاتهم قال الله تعالى: « يتما ناس إِنَا حَلفَكرُ ين كر وأنقٌ وَجَعلئؤ 
شم ليتوا |نَأسحَرَمَكعند تدك ”.4 [الحجرات]ء وقوله تعالى: 8 وَمنلديد. 
ناموت وَالْرضِ وال اليك ولوك :4 [الروم]. 

وأما زيئة الخُلّقَ فهي التي يكتسبها من خلال إيمانه بالله تعالى» فَالكُلّق هيئة راسخة 
في النفس» تصدر عنها الأفعال الإرادية الاختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة» وهي 
قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيهاء فإذا ربيت هذه الهيئة على إيثار الفضيلة 
والحق وحب المعروف» والرغبة في الخيرء وروضت على حب الجميل وكراهية القبيح» 
وأصبح ذلك طبعاً لها تصدر عنه الأفعال الجميلة بسهولة» ودون تكلف قيل فيه خلق 
حسنء» ونعتت تلك الأفعال الجميلة الصادرة عنه بدون تكلف بالأخلاق الحسنة» وزيئة 
المعاملة» وذلك كخلق الحياء والحلم والأناقء والصبر والتحمل» والكرم والشجاعة 
والعدل والإحسان. وما إلى ذلك من الفضائل الخلقية» والكمالات النفسية. 


كما إنها إذا أهملت لم تهذب التهذيب اللائق بهاء ولم يعن بتنمية عناصر الخير الكامنة 
فيهاء إذا ربيت تربية سيئة حتى أصبح القبيح محبوباً لهاء والجميل مكروهاً عندهاء 
وصارت الرذائل والنقائص من الأقوال والأفعال تصدر عنها بدون تكلف فيها: خلق 


عو 


م وسميت تلك الأقوال والأفعال الذميمة التى تصدر عنها الأخلاق السيئة» وذلك 
كالخيانة والكذب والجزع والطمع والجفاء والغلظة والفحش والبذاء وما إليها . 


ومن هنا نوه الإسلام بالخلق الحسن» ودعا إلى تنميته في المسلمين» وتنميته في 

نفوسهم» واعتبر إيمان العبد بفضائل نفسه وإسلامه بحسن خلقهء وأثنى الله تعالى على 

نبيه يك بحسن خلقه بقوله تعالى: « وَإِنَّكَ لعل خْلقٍ عَظِيمٍ رب 4 [القلم]ء وأمره 0 
00 لس مرخ رسك 


الأخلاق فقال: #آدٌ َمْ يلت م ] مي َحْسَنُ فإدًا ألذِى يِندَكَ وَبِيْنَهُ عداوة كب و حَِيدرٌ #2 
[فصلت]. 


وجعل الأخلاق الفاضلة سبباً تنال به الجنة العالية» فقال تعالى: ## وَسَارعْوَا إِلّ 
مَفقرةَ قن وَيَحَك وَعَكَةٍ عرْضها الستموات ليش أيكت : مُمَقِينَ 17 لذن فشو فى التراء ألما 

وَالْكَطِيين افيا وَاَلْمَافِينَ عر عَن أَلبّاس واه مي نحت الفحسنر * 0 0 [آل عمران]» وبعث 
رسوله يكل بإتمامها فقال كَكله: «إنما بعثت لابه مكارم الأحلاق)20»: وبين كل فضل 
محاسن الأخلاق في غير ما قولٍ» فقال علو : (ما من شيء في الميزان أثقل من حسن 
الخلق)29, وقال عله : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 20 وقال عه : «إن من 
أفضل؟ فقال كَِ: «حسن الخلق)”*'. 

وَحُسْنُ الخلق: بَسط الوجه وبذل الندى» وكف الأذىء وفيه ثلاث خصال: 

1< اجتنات المحارم . 


؟- طلب الحلال. 

.51714 سئن البيهقى» كتاب الشهادات» باب بيان مكارم الأخلاق» ص2”07 ج1ء رقم‎ )١( 

شق سئن الترمذي» كتاب البر والصلةء» باب ما جاء في حسن الخلقء ص”2”57 ج24 رقم 
00 ش 

زفق سنن الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله » باب ما جاء في استكمال الإيمان» صق ج60 
رقم 511. 

دق صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابةء» باب مناقفب عبد الله بن مسعودء ص7/ا١21‏ ج23 
رقم 48.,. 

)0( صحبح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم» ص980١21»‏ ج.2 رقم *506. 
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لات التوسعة على العبال 

وقيل إن حسن الخلق أن يكون من الناس قريب وفيما بينهم غريباً: وقالوا في علامة 
حسن الخلق: أن يكون كثير الحياء» قليل الأذى» كثير الصلاح» صدوق اللسانء» قليل 
الكلام» كثير العمل» قليل الزلل» قليل الفضول برا وصولاً وقوراً صبوراً شكوراً رضيآ 
حليماً وفياً عفيفاً: لا لعاناً ولا سباباًء ولا نماماً ولا مغتاباً ولا عجولاً ولا حقوداً ولا 
بخيلاً ولا حسوداء بشاشاً هشاشاًء يحب في الله ويبغض في الله» ويرضى في الله 
ويسخط في الله . 


والحياء مطلوب من المسلمء فالمسلم عفيف حيي»ء والحياء خلقه. لأنه يعلم أن 
الحياء من الإيمان» لقول الرسول عَللةٍ: : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة 
فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)0©. 


ونقيض الحياء البذاء» والبذاء فحش في القول والفعل وجماء في الكلام» والمسلم ل 
يكون فاحشاً ولا متفحشاً ولا غليظاً ولا جافياًٌ إذ هذه صفات أهل النار. لقول الرسول 
كه : «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاء» والجفاء في النار»0"©, 
وأسوة المسلم في هذا الخلق الرسول كك إذ كان أشد حياءً من العذراء في خدرها. 

ويجب على المسلم أن يكون قليل الأذى نافعاً للناس» فلا يؤذي الناس قولاً ولا 
عمل ولا يؤذي جيرانه لقوله كَكةِ:ْ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره06 
وقوله كله : «والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» فقيل له: من هو يا رسول الله ؟ 
فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)9©» 


() سنن النسائي (المجتبى)ء كتاب الإيمان وشرائعهء باب ذكر شعب الإيمان» ص١١٠2.‏ ج28 


رقم ك لاك 
زم سنن الترمذي. كتاب البر والصلة, باب ما جاء ف الحياع» ص 2756 ج21 رقم 08 


(») صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء ص 27710 ج20 رقم 
فنك 
)2( كه البخاري. كتانت الأدب» باب أثم من له يأمن جاره بوائقه» ص 27571١‏ ج60 رقم 


«لاكة, 


1 7/ 


ويكون نافعاً للناس فيساعدهم إذا احتاجوا إليه» ويشفع لهم في قضاء حوائجهم إن 
كان يقدر على ذلك» لقول الله سبحانه وتعالى: « وَتََاواعلَ ار لقو :4 [المائدة]ء 
وقوله سبحانه: #مَن يِسْفَعْ شفلعة سَفَمَدٌ حَسَنَةٌ َك لم صِيبُ يَئَْا :2 4 [النساء]ء وقول الرسول 
ي: «من ننَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نقّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» 
ومن يسّر عن معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمآً ستره الله في الدنيا 
والآخرة؛ والله فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"2. وقوله كلةِ: «اشفعوا 
تؤجروا»”"'. 1 1 

وأما أن يكون كثير الصلاح» فيستقيم المسلم في جميع أقواله وأعماله» ويكون 
كالشامة بين الناس معروفاً بصلاحه وتقواه وورعهء وفي هذه الحياة نجد أن الإنسان يتنازع 
بين الخير والشرء وكثيراً ما ينساق إلى أحدهما بدافع داخلي أو مؤثر خارجي» والدين 
الإسلامي من أهم أهدافه وقاية الإنسان من نزعات الشر ببيان ضرره» والتحذير منه ودعوة 
الذين تورطوا إلى الاستقامة تبعاً لما رسمه الله لعباده» فالاستقامة هي أقوى سبب للرقي 
الأدبي والأخلاقي» وما سيطرت هذه الرغبة في قوم إلا صلح حالهم واستقر الإسلام فيما 

والإنسان إذا لم تصاحبه الرغبة في الاستقامة ضعف إقباله على الخيرء وأصبح هدفاً 
سهلاً للتورط في الآثام» لهذا نرى الإسلام أولى الاستقامة اهتماماً خاصاء ودعا إليها 
باسلوف كائق ييشيوي الانسن :دن في انق أعمافها بذااوعد الموك جين فلن الأخر 
والثواب العظيم' وحسن المثوبة في الدنيا والآخرةء قال تعالى: « إنَّأليس َالوْ رسا أله 
ثم نموأ كَتَكَْل علَبِهمُ المْكِهِِكَةٌ ا ا 
دك وليوك فى الْحَيَة الدنَاوَفِ الْآِرَة وَلَكُمْ فهَامَا تَفْمَصص أنفْسك 


ا 0 


فيهاما دعوت < س0 7 [فصلت]. 


ويطمئنهم الله بقوله : # إِنَّالَذِسَ كَالوأري مه ثم أسْتَفسُوا أمَلاحَوَفُ عَلْتْهِرَ وَلَاهْميحرَبوت 427 
[الأحقاف] أي : لا خحوف عليهم من عذاب يوم القيامة » ولا هم يحزنون على ما حلفوا 
)1١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على ثلاوة القرآن» ص74ا23755 

ج4» رقم 7599. 
هق صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة » ص١2657‏ ج22 رقم 3”56 ١‏ . 
4 


وراءهم بعد مماتهم؛ وجاء رجل إلى الرسول يك فقال: أوصني يا رسول الله فأجابه 
الرسول بهذه الكلمة الموجزة الوافية: «قل آمنت بالله ثم استقم»2©0. 


ومما يتوافق 3 معنى الاستقامة إصلاح 3 لأن لاد في الشر يجر 4 أوخم 
0 والرضئي قا مدان ” «نن ما بد عد 0 ب عه إن 2 


بع عد 2 


عَفُور يحم ١‏ 0020 [المائدة ]| 5 


ومما ينسجم مع. الاستقامة ما عبر عنه القرآن الكريم بتزكية النفس» ومعناها: الطهر من 
الدنس» والسمو عن النقائئص. ووضع النفس حيث يطيب موضعهاء. وي رتفع قدرهاء 2 
لتأخذ عند الله حظها من الرضوانء وبين الناس نصيبها من الكرامة» ولقد حث القرآن 
الكريم على تزكية النفسء ووعد بالفلاح من أخذ بهاء فقال سبحانه : « قَد مم ن يق 27 4 
[الأعلى]. 

وقال سبحانه في النفس الإنسانية: # مَدَ ألم مَن ره لها 02 وَقَدَ حَابَ من وسَّهَا”"© 22 »4 
[الشمس]ء وبين سبحانه أن تزكية النفس لا يعود نفعها إلا على صاحبهاء فلهذا يجب 


الحرص عليها: #وَمَن ترك نما كرك نفس وَإِلَ أ الْمَصِد 7 » [فاطر] . 


صرح سر 


ووصفهم الله بقوله: «أوْلِهِكَ سُرِعُنَ في ليرت :2 * [المؤمنون]» وقول الرسول كلك 
الأحتٌ الناس إلى الله أنفعهم للناس)0", فيكون هذا المسلم نافع لنفسه ولغيره من 
المسلمين» محبأ لهم ينصحهم ويعينهم ويرشدهم إلى ما فيه خير وصلاح لهم ولغيرهم. 

وأن يكون صدوقاً. فليس هناك صفة تكفل استقرار المجتمع» وتضمن الثقة بين الأفراد 
مثل الصدق. لذلك اعتبر أساساً من أسس الأخلاق والفضائل التي تبنى عليها 
المجتمعات» وهى أيضاً عنوان لرقى الأمم, وما فقدت هذه الصفة إلا حل محلها عدم 
الثقة وفقدان التعاون» فالصدق من ضرورات المجتمع » وينبغى أن ينال حظأ عظيماً من 
العناية فين ا لاأسرة والمدرسة. لأنه يحصل منه الخير الكثير» فيه ترد الحقوق. وبه يحصل 
)1١(‏ صحيح ابن حبانء كتاب الرقاق». باب الأدعيةء ص١؟55.‏ ج”ء رقم 447. 
(؟) دساها: أي: دنسها وهبط بها إلى الحيوانية. 
إفرة المعجم الصغيرء كتاب باب الميم» باب من اسمه محمدء ص١235‏ ج١2‏ رقم 477. 

احص 


الناس على الثقة فيما بينهم» لهذا دعا الله سبحانه المؤمنين للتخلق به فقال: 8 يها 
ألَذِر ءَامَُوا أأتّقُوأ فوأ أنه وَكُونُوأ أمَعَ صقت 5 * [التوبة]. 

ويقول الرسول كد في الدعوة إلى الصدق: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى 
البر وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتب عند 


الله صديقاً» وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي ي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار» 
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا»'". 


فالمسلم صادق» يحب الصدق ويتحراه ويلتزمه ظاهراً وباطناً في أقواله وأفعاله» 
ولعلمه أن الصدق طريق إلى الجنة» وهي أسمى غايات المسلم» وأقصى أمانيه» فهو لا 
ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير» بل يذهب إلى أنه أبعد من ذلك 
بكثير » فالصدق من متممات إيمانه ومكملات إسلامه» إذ أمر الله به في قوله تعالى: 
يال صَنَعُاْ مَا عَهَدُوا أله َيه 2 » [الأحزاب]ء وقوله تعالى: #وَالصَّدقِتَ 


وَاَلصَدِقَتِ 422 [الأحزاب]ء وقوله تعالى : « وَالَرِى جاه بِأَلْصِدْقِ وَصَدَّ صَدَّقٌ بده أوْلَجِكَ هم 
لْمَنّقُو 45> [الزمر]. 


وللصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادقون منها راحة الضمير وطمأنيئة النفس» والبركة في 
القت وزيادة الخير» والفوز بمنزلة الشهادة لقوله يل: «من سأل الله الشهادة بصدق بَلّغه 
الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه»” "؟ والنجاة من المكروه. 

وللصدق مظاهر يتجلى فيها منها: 

-١‏ في صدق الحديث» فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق» وإذا أخبر 
فلا يخبر بغير ما هو واقع. ا ا ا ل 
الرسول يه : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خحان)”” 

!- صدق المعاملة» فالمسلم إذا عامل أحداً صدقه في معاملته فلا يغش ولا يخدعء 
)١(‏ سنن الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والكذب.» ص25747» ج24 رقم 

. 1/١ 
. 184 زفق صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب استحياب طلب الشهادة» صض7١6٠١ء. اج رقم‎ 
.317 صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» ص١2.75 ج٠ء رقم‎ )9( 


رق 


ولا يزورء ولا يغرر بحال من الأحوال. 


'- صدق العزمء فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله لا يتردد في ذلك» بل 
يمضي في عمله غير ملتفت إلى شيء» أو مبال بآخر حتى ينجز عمله. 

4- صدق الوعدء فالمسلم لا يظهر في غير مظهره. ولا يظهر خلاف ما يبطنهء فلا 
يلبس ثوب الزورء ولا يرائي» ولا يتكلف ما ليس له لقول الرسول يَكِْ: «المتشبع بما لم 
يعط كلابس ثوبي زور2”0 ومعنى هذا أن المتزين والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غني 
يكون كمن يلبس ثوبين حلِقين ليتظاهر بالزهد وهو ليس بزاهد ولا متقشف. 


وأما أن يكون قليل الكلام» فهذه من الصفات التي يتميز بها المسلم عن غيره من 
الناس» وإذا تتبعنا المشاكل الخطيرة التي تنشأ في محيط الأسرة والمجتمع» لرأينا 
مصدرها في كثير من الأحيان الكلام السبىء أو كثرة الكلام أو اللغو”". والإسلام دعا 
إلى الإعراض عن الثرثرة» والباطل من القول والعمل»ء وهو ما سماه لغواً لقول الله 
تعالى : مد قلح ألْمؤمئون <> اينهم فى لاوح حَنِوة <> وان هن الو مُغرطُوسي 2 » 
[المؤمنون]» وقد تكرر في القرآن الكريم النهي عن اللغو بصور شتىء قال الله تعالى في 
وصف عباده المقربين: ل وَإِدَاسمِعُوأ اللَْوَأعَرَصُوأ نه وكَانُوا لنآ كنا 1 أغنلك ملم عَيِيْ لا 
هِب 42 [القصص]ء ويقول أيضا: وَإامبُأ ألميو حكرامًا :42 [الفرقان]. 

ويدخل في معنى اللغو ما استحدثه الناس من صنوف اللهو الفاجر الذي لا يهذب 
النفس ولا يرقي الشعورء وذلك لاشتماله على كل ما يثير الشهوات ويفسد الخلق 
الإنساني» وإن من أسباب رقي الشعوب: إعراضها عن اللغوء وانهماكها في العمل المفيد 
المثمرء بعكس الشعوب المتخلفة التي يكثر في أفرادها اللغو والكلام الفاحش في 
أحاديثهم , وإضاعة الوقت بدون فائدة مجدية. 

فالكلام الحسن مصدر عظيم للنجاح» وسبب في تكوين مجتمع راق» لهذا عني به 
المربون والمصلحون. ودعوا إلى مخاطبة الغير ومراعاة اللهجة اللينة» فاختيار الكلام 
الحسن اللين يجعل الإنسان محبوباً في بيئتهء وسببآ للترقي في مجال عملهء وللحصول 
000( صحيح البخاري؛ كتاب النكاح» ص١١٠25‏ ج20 رقم .495١‏ 
(؟) اللغو: السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره ولا يحصل منه على فائدة ونفع. 

ضرف 


على أصدقاء كثيرين يقدمون له كثيراً من المعونة في مجال هذه الحياة» لهذا دعا الله إلى 
الكلام الحسن بقوله تعالى: #وقل لَعِبَادِى يفولا ىه لمن 9 َلشَّيِطنَ يرع بيهم ب #8 
[الإسراء] يأمر الله المؤمنين في هذه الآية بأن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 
الحسن» فإن لم يفعلوا ذلك» واختاروا الكلام السيىء» فإن الشيطان يفسد بينهم فيقع 


عم 


الشر والخصومة» ويقول الله تعالى: يه [البقرة]. 


ويأمر الله بخفض الصوت لأن ذلك من الا الكلام الحسنء ويُسْبَهُ الصوت المرتفع 
بنهيق الحمير للتنفير منه بقوله تعالى : #وَأَعْصْض ض من صَوْيَِكَ إنَّ لكر الْأْصَوتٍ لَصَوْتُ لير :»4 
[لقمان]. 


وأن يكون كثير العمل فالمسلم لا يعجز ولا يكسل» بل ينشطء ويعمل ويحرصء إذ 
العجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهما رسول الله كلك فكثيراً ما كان يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل» والجبن والبخل6'©. وأوصى ذل بالعمل والحرص 
فقال: «احرص على ما ينفعك» واستعذ بالله ولا تعجزء وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل قَدَّرَ الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»”". 


فلهذا لآ يرى المسلم عاجزاً ولا كسولاًء كما لا يرى جباناً ولا بخيلاً» وكيف يقعد عن 
العمل» أو يترك الحرص على ما ينفعه» وهو يؤمن بنظام الأسباب» وقانون السئن في 
اعون نولا تسل المجلة وهو يؤمن بدعوة الله إلى المسابقة في قوله تعالى: وف ذَلِكَ 


ا ال 


َلَتَاضّ الْمُتََافِمُونَ :45 [المطففين]. 


ولن يجبن المسلم أو د يحجم» وقد أيقن بالقضاعء وآمن بالقدرء وعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطتئه» ا أخقاء ل يكن ليصيه بال من الأحوان؟ و عد امسلم ع 
العمل» وهو يسمع هاتف القرآن به: وما يقعلوا مِنْ حير عير مكل يدوه 41 [آل عمران] 


لح 2 ار ار اس صمي ارلا سسا 


«قبو لفون حر قَذ ويد الوه ع كه لجا :4 [المزمل]. 


)00( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما يتعوذ من الجبن» ص79١٠21‏ ج23 رقم 
664؟. ش 

فق صحيح مسلم» كتاب القدرء باب فى الأمر بالقوة وترك العجز» ص 25١67‏ ج20 رقم 
754. 


غرف 


والمسلم لا يمس المسلم بسوءء ولا يناله بمكروه» لقول الرسول كَلِ: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”"2. وقوله ككلهِ: «إن الله يكره أذى المؤمنين»2"0, 
وقوله كَلِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»("©» وقوله كل «المؤمن من 
أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم)'. 


والمسلم متواضع غير متكبر لقوله يَِيَِ: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى إليه)(*2, 
وقوله يَكيْةِ: «إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد)'2. ولما 
عرف عنه وَكةٍ من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين» ومن أنه كان لا يأنف ولا 
نتكتن أن يمشي مع الأرملة والمسكين» ويقضي حاجتهماء وإنه قال: «اللهم أحيني 
مسكيناً» وأمتنى مسكيناًٌ واحشرنى فى زمرة المساك 1 . 

والمسلم لا يغتاب أخاه المسلمء ولا يحتقره » أو يسخر منه» أو ينزه بلقب سوءع» أو 
ينم عنه حديثاً للإفساد لقوله تعالى : «ايَأيها النَءَامَنا لاحر فَوميْن قوم سو أن يكو فأ حرا من 
حو ووه ا سر 1 سه بع ره وان 2ث سه > رسك لو لسسع م مج 55 2 2س م مي ومع دو 4 عم م شاع 
ولا ضَاء من ياه عسو أن يكن حلا ينين ولا دروأ أنضس كد وا لنابروا يالا لقاب ينس الاسم الفسوق بعد لمان 
رم #2 عو رد لس 2 اذه 
وَمَن لَميب فَأوْلتِكَ هم الطَمُونَ 2 4 [الحجرات]. 

ولا يكون المسلم ستاناً ولا ماما ولا مغتاباً ولا جهولاً ولا حقوداً ولا بخيادٌ ولا 
يووا لله يعلم أن سباب المسلم منهي عنه بقوله يَككِِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 


)١(‏ صحيح مسلمء. كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلمين» ص985١.:‏ ج24 رقم 
04. 

(؟) سئن الترمذي. كتاب الأدب عن رسول الله. باب ما جاء: لا يتناجى اثنان دون ثالث» 
ج2178 ج20 رقم 7870. 

فرق صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمونء ص١2‏ ج١2‏ رقم .٠١‏ 

(4) مسند أحمدء كتاب أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ص418. ج7ء رقم 5885. 

(6) سنن الترمذي» كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في التواضع» صآلا. ج24 رقم .7١78‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة» ص98١25‏ ج2»4 رقم 75876. 

(0) سنن الترمذي. كتاب الزهد عن رسول الله؛ باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة» 
صلالا0) ج24 رقم 7707. 

ش 1 


كفر»'2, ولا يحسده أو يظن به السوء أو يبغضه أو يتجسس عليه لقوله تعالى: 00 5 


لنّ امنا لبوا كته ين اَن إركت بنْضٌ القن إدظ ولا يحسَّسُوأ ولا يعْتَب يَعضَكم 1 


[الحجرات]» وقوله َكل : «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا 00 
عباد الله إخوانا»' . 


والمسلم يخالق الناس بخلق حسن فيبذل لهم المعروف» ويكف عنهم الأذى» ويوقر 
الإنسان إن كان كبيرأء ويرحمه إن كان صغيراًء ويعفو عن زلته» ويستر عورته» ويساعد 
محتاجهء وينصفه من نفسهء ويعامله بما يحب أن يُعامل به» وينصره ولا يخذله.» ويحب 
له ما يحب لنفسه» ويكره له ما يكره لنفسه» وينصحه له إذا ما استنصحه في أمر من 
الأمورء فيبين له الصواب في الأمر ويجنبه الخطأ والزلل» ويبر بقسمه إذا أقسم عليه. 


فهذه مجموعة من الصفات التي يتزين بها المسلم» ويُعرفٌ بها من خلال تصرفاته 
وأفعاله وأقواله» فهذه من ضمن الزينة الظاهرة أو الزيئة المكتسبة التي يكتسبها من خلال 
دخوله في الإسلام» لأن الإسلام يهذب النفوس ويعلمهاء ويجعلها نفساً راضية خالصة لله 
سبحانه وتعالى تفعل ما يرضي الله حباً في خالقهاء وطاعة لربهاء وشكراً على ما وهبها 
من نعم لاا تعد ولا تحصى» فهذه الصفات التي يتصف بها المسلم تكون زينة له في 
الحياة الدنيا تؤثر في سلوكياته» وتؤثر فيمن حوله من الناس سواء أكانوا مقربين منه 
كالأب أو الأمء أو الإخوة أو الأخوات. أو أبعد من ذلك مثل الأخوال والأعمام أو 
الأقارب أو الجيران» أو الأصحاب والأصدقاء من المسلمين وغيرهم. 


دلق يح اليخارى» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن منأن يحيط عمله. /الا. حعاء رق 
صحيح و : ب خوف المؤمن ص77 ج١21‏ رقم 
4غ. 

زفة صحيح مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم» ص946١1‏ 2 ج25 رقم 00 

527 


المبحث الثاني | 


أثر الزينة على بيت المسلم 
المسكن أو البيت: هو الذي يسكن المرء فيه» ويشعر فيه بالخصوصية والحرية من 
كثير من قيود المجتمع» فيستريح فيه الجسدء وتسكن إليه النفس» ولذا قال الله تعالى: 
وَأشَّدُ جَعَلَ ل5 مَنْ يُوتِحكُمْ سكا :2 4 [النحل] في معرض الامتنان على عباده. وكان 
النبي كك يحب سعة الدارء ويعد ذلك من عناصر السعادة الدنيوية» فيقول: «أربع من 
السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع. والجار الصالح» والمركب الهنيء)0©. 


وكان يدعو كيرا بهذه الدعوات: «اللهم اغفر لي ذنبي » ووسع لي في داري» وبارك 
لي في رزقي» فقيل له: ما أكثر ما تدعو بهذه الدعوات يا رسول الله؟ فقال: «وهل تَركنَ 

7 زفق 
من شيء)”". 

كما حث يَلْخٍ على نظافة البيوت لتكون مظهراً من مظاهر الإسلام» فالإسلام دين 
النظافة وعنوان يتميز به المسلم عن غيره» ممن جعل دينهم القذارة من وسائل القربة إلى 
لله قال رسول الله يلِْ: «إن الله تعالى طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم 
يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود»0©. 


ولا حرج على المسلم أن يزين بيته ويجمله بألوان الزهورء وأنواع النقوش» والزينة 
الحلال» لقوله تعالى: ل قُلْ مَنْ حَرَم زيمَةَ أن آلَى أَخْجَ لعَادو. 2 » [الأعراف]» ولا حرج 
على المسلم في أن يعشق الجمال في بيته؛ وفي ثوبهء وفي نعله» وكل ما يتصل بهء وقد 
قال وَكيهْ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حستآء فقال: «إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر 
)01( صحيح ابن حبان. كتاب النكاح. باب النكاح.ء ص 250 ج29 رقم ”50. 


فق سنن الترمذي» كتاب الدعوات عن رسول أللّه » ص 207١١‏ اج رقم ل 
إفرة صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة. سكين جك“ رقم ٠١16‏ . 


"0 


الحق(١؟)‏ وغمط ااي 1 , 
ع 2 ع 
وفي رواية: أن رجلاً جميلاً أتى النبى يَِةِ فقال: إنى أحب الجمال» وقد أعطيت منه 
ما ترى» حتى ما أحب أن يفوتنى أحد بشراك نعل» أفمن الكبر ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«لا ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس2©906. 


بيد أن الإسلام يكره الغلو في كل شيء» والنبي ككلِ لم يرض للمسلم أن يشتمل بيته 
على مظاهر الترف والسرف التي نص عليها القرآن» أو مظاهر الوثنية التي حاربها دين 


حرم الإسلام في البيت المسلم أن يشتمل على التماثيل» وأعني بها الصور المجسمة 
غير الممتهنة» وجعل وجود هذه التماثيل في بيت المسلم سبباً في أن تفر عنه الملائكة» 
وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى» قال رسول الله تكلِ: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
تماثيل - أو تصاوير -2©200. وقال العلماء: إنما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه 
الصورة» لأن متخذها قد تشبه بالكفارء لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم ويعظمونهاء 
فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل هجراً له. 


وحرم الإسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل» وإن كان يعملها لغير 
المسلمين» قال يك «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصور»"""'2 وفي رواية: «الذين يضاهئون بخلق الله2'"0) وأخبر يِِ أن من صوَّر صورة 
)١(‏ بطر الحق: رده وعدم قبوله» ورفض الخضوع له. 
(؟) غمط الناس: احتقارهم. 
(9) صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه» ص29 ج٠١ء‏ رقم 9. 
(5) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانهءء ص297) ج21 رقم 9. 
(5) صحيح ابن حبانء كتاب الحظر والإباحة» باب الصور والمصورين» ص١٠١١2‏ ج217 رقم 
48. 
() صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ص55568» 
جه رقم 0108. 
(0) صحيح البخاري». كتاب اللباس» باب ما وطىء من التصاويرء ص١؟”؟77.‏ ج25 رقم 
كه 
إطرض 


و 


كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدأء ومعنى هذا أنه يطلب إليه 
أن يجعا فيها حياة حقيقية» وهذا التكليف هو للتعجيز والتقريع . 

والحكمة من تحريم التماثيل: 

-١‏ من أسرار هذا التحريم» وليس هو العلة الوحيدة كما يظن بعض الناس حمايةٌ 
التوحيد» والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم. التي يصنعونها بأيديهم ثم 
يقدسونها ويقفون أمامها خاشعين. 

إن حساسية الإسلام لصيانة التوحيد من كل شبهة للوثنية» قد بلغت أشدهاء والإسلام 
على حق في هذا الاحتياط وتلك الحساسيةء فقد انتهى الأمر بأمم اتخذوا لموتاهم 
وصالحيهم صوراً يذكرونهم بهاء ثم طال عليهم الأمد فقدسوها شيعا فشكاء: عدن اتهدت 
الفة: تعبا من در الله ترجى وتخشى وتلتمس من عندها البركات؛ كما حدث لقوم ودٌ 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. 

ولا عجب فى دين كان من قواعد شريعته سد الذرائع ودرء المفاسدء أن يسد كل 
المنافذ التي يتسرب منها إلى العقول والقلوب شرك جلي أو خفي أو مشابهة للوثنيين» 
وأصل الغلو في الأديان» ولا سيما أن لا يشرع لجيل أو جيلين» وإنما يشرع للبشرية كلها 
في شتى بقاعهاء وإلى أن تقوم الساعة. 

وما يُستبعد في بيئة قد يُقبل فى في أخرى» وما يعتبر مستحيلاً في عصر قد يصبح حقيقة 
واقعة في عصر آخر قريب أو بعيد. 

7ت مرق أسرار التحريم بالنسبة للصانع (المتآل) أن ذلك المصور الذي ينحت تمثالاً» 
يملؤه الغرور حتى لكأنما أنشأ خلقاً من عَدَمء أو أبدع كائناً حياً من تراب» وقل حدث أن 
أمام تقاسيمه وتقاطيعه حتى إنه خاطبه في نشوة من الغرور والفخر: تكلم. . ! تكلم. . ! 

ولهذا قال الرسول الكريم عه : «إن الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم)0"©, وفي الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى عن رسول الله 


2000 صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب عذات المصورين يوم القيامة » ص 275722١‏ ج0. رقم - 
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يكله: «ومَنْ أظلمٌ ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة»". 

؟- ثم إن الذين ينطلقون في هذا الفن إلى مداه لا يقفون عند حدء فيصورون النساء 
عاريات أو شبه عاريات» ويصورون مظاهر الوثنيين» وشعائر الأديان الأخرى كالوثن 
وغير ذلك مما لا يجوز أن يقبله المسلم. 

؛- وفضلاًٌ عن ذلكء» فقد كانت التمائيل - ولا تزال - من مظاهر أرباب الترف 
والتنعمء يملأون بها قصورهمء ويزينون بها حجراتهم» ويتفدّنون في صنعها من معادن 
مختلفة» وليس بعيداً على دين يحارب الترف في كل مظاهره وألوانه من ذهب وفضة 
وحرير أن يحرم كذلك التماثيل في بيت المسلم . 


وخوفآ من الكبر حرم الإسلام أواني الذهب والفضة ومفارش الحرير الخالص» في 
البيت المسلم» وتهدد النبي من ينحرف عن هذا الطريق بالوعيد الشديد» روي عن أم 
سلمة رضي الله عنها: (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة» إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم)”"' . 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: (نهانا رسول الله ككهِ أن نشرب في آنية الذهب 
والفضةء وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه» وقال: «هو لهم 
- أي الكفار - في الدنياء ولنا في الآخرة»("©2. وما حرم استعماله حرم اتخاذه تحفة 
وزينة . 

وهذا التحريم للأواني والمفارش ونحوها على الرجال والنساء جميعاًء فإن حكمة 
التشريع هنا هي تطهير البيت نفسه من مواد الترف الممقوت» وعلة تحريمها السرف 
والخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وهذا معنى يشمل الفريقين» وكذلك التحريم كان للاعتبار 
الاقتصادي». فإن الذهب والفضة هما الرصيد العالمي للنقود التي جعلها الله معيارا لقيمة 
الأموال» وحاكماً يتوسط بينهما بالعدل» وييسر تبادلهما للناس» وقد هدى الله الناس إلى 


.0103 صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب نقض الصورء ص١؟١255 ج20 رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء ص77١27‏ ج25 رقم .0171١‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب الشرب في آنية الذهب» ص15١25‏ ج20 رقم 0109. 
امرض 


أس- -- 0 
ستعمالهما بعمهة منهة عليهم لنتداو لو ها س: ليحبسوها ١‏ 5 د 

10 ! 1 3 ولو ببعهم لا 2 في بيونهم في صورة نود 
مكنوزة. و يعطلوها في شكل أوان وأدوات للزينة . 


وض 


أراد الله له أن يكون خير مجتمع وأحسن مجتمع بقوله تعالى : « كحم حير أمَوِ أْجَت لئاس 
تَأَمرُونٌ بالْمَْرُوفٍ وَتَنْهَوْرح عَنِ الْمْدكر وَتْؤْمِيْنَ آم 7 4 [آل عمران]. هذا المجتمع 
وهذه الأمة التى هذبها الله سبحانه وتعالى لتستحق أن تكون خير أمة أخرجت للناس» عن 
طريق تهذيب النفوس» وبعد ذلك تهذيب الأخلاق» ومن ثم يكون الفرد فرداً صالحاً نافعاً 
لنفسه ولغيره» وعرفنا كيف أن الإسلام هذب المسلم من خلال الصفات التي أوجب عليه 
أن يتصف بها ليعرف من خلالها بإسلامه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى. 


ومن بعد الفرد ينطلق ليهذب المجتمع ككل» ويوجههم إلى ما فيه كل خيرٍ وصلاح 
لهم لتكون أمتهم أفضل أمة أخرجت للبشرية جيعاء عن نيك الرستالة ومن ديك" الا وام 
التي أمروا بها ومن حيث الأخلاق التي أوجبت عليهم أن يتخلقوا بها ليكونوا بحق خير 
أمة أخرجت للناس . 

فأول هذه الخيرية التي منحت لأمة الإسلام حتى تكون أخير الأمم إرسال الرسول 
الكريم سيدنا محمد وليه خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلمنا أن الله زين الأرض بالأنبياء 
وزين الأنبياء بالرسول يلل. وزين هذه الأمة بالإسلام» الدين الذي ارتضاه الله سبحانه 
وتعالى» لقوله تعالى: 8 إنَّ ألريت عند أله لمكم 2 © [آل عمران]» وقوله تعالى: 

وَمَن يبي حالسل يئاهن بعْبَلَِنْهُ وَهُوَ في الآضْرَة من الكَرنَ :4 [آل عمران] . 

هذا الدين الذي هذب النفوس والأفراد والمجتمع الإسلامي؛ وجاء بأفضل التعاليم 
التي تجعل من الأمة خير أمة أخرجت للناس» فأمر بالصدق والتعاون والنظافة» وجعل 
الطهارة مفتاح هذه الأمة» والإيثار وغيرها من الأخلاق الحميدة التي جعلها الله ميزة هذه 
الأمة» ولا شك أن الأخلاق هي الدعامة الأولى لحفظ كيان الأمم» والدعامة الأولى في 
بناء كل مجتمع سليم» والأخلاق هي أساس كل مجتمع» ومن أجل ذلك جاءت رسالة 


3 


الاح بيجا مر إلى 0 الفاضلة. وجاء 00 0 0 ذلك في كثير من من 


ا للق ا تسالن:» 5 ” [القلم]: 50 سئلت عائشة 
رضي الله عنها عن خلق الرسول الكريم قالت: (كان خلقه القرآن)0©. 


ومن أبرز مميزات الحياة الروحية للمسلم التعاون على الخير للنهوض بالحياة 
الاجتماعية إلى المستوى الرفيع الذي يؤدي إلى رفاهية المجموع والتخفيف من آلام 
الغير»ء وقد أدركت المدنية الحديثة ميزة التعاون» فانتشرت فيها الجمعيات التعاونية حتى 
لا تكاد تخلو منها مدينة» وهي تعطينا الدليل القاطع على فوائد التعاون وضرورته لإسعاد 
الفرد والمجتمع . 1 

ولقد كان لمبدأ التعاون حظه من العناية في القرآن الكريم» فدعا إليه بهذه الآية التي 
تشتمل على أروع المعاني الروحية» قال الله تعالى: #وَتََاوَنأحَلٌ ار والتَوَى ولا ونوا عل 
َأْمدنِ 2 4 [المائدة]» أمر القرآن الكريم بالتعاون على البر والتقوى» والبر فى 
اللغة بمعنى: العطية والطاعة والصلاح والصدق. 


3 
لون و 


كالب كما ينين : لذ كلمة اجامعة لكل معاني الخير والفضائل. والتقوى هي مخافة الله 
والعمل بطاعته, فالتعاون على البر والتقوى يتناول المؤازرة في كل عمل ينتج عنه الخير 
سواء أكان من وسائل السعادة في الآخرة» أو كان من وسائل سعادة الدنيا كالتعاون على 
بناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من أعمال الخير. 


ثم يأتي الشطر الثاني من الآية وهو النهي عن الإثم والعدوان» فالإثم في اللغة: هو 
عمل ما لا يحل» وهذا يشمل كل الرذائل. والعدوان هو الظلم. ويدخل في الإثم 
رالعدوان كل عمل يعود على النفس أو المجتمع بالفساد. 
نالمتمعن في الآية القرآنية يرى أنها لم تكتف بالدعوة إلى التعاون وتخصيصه بالبر 
ف بل انتقلت إلى التحذير من التعاون على معصية الله والإضرار بالغير» فالتعاون لا 
دعو إليه الإسلام إلا إذا كانت غايته إسعاد النفس البشرية والغير» والذي إذا اتجهت إليه 
لجماعات حصلت على ما تطمح إليه من ازدهار وسلام. 


.7408٠ مسند أحمدء كتاب حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء ص2177 جلاء رقم‎ )1٠ 
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والإسلام دين النظافة والتجمل» وقبل أن يعنى الإسلام بالزينة وحسن الهيئة» وجّه 
عناية أكبر إلى النظافةء فإنها الأساس لكل زينة حسنةء وكل مظهر جميل» وحث وَل 
على نظافة الثياب» ونظافة الأبدان» ونظافة البيرت» ونظافة الطرق» وعني خاصة بنظافة 
الأسنان» ونظافة الأيدي ونظافة الرأس. 


وليس هذا عجيباً في دين جعل الطهارة مفتاحاً لأولى عباداته وهي الصلاة» فلا تقبل 
صلاة مسلم حتى يكون بدنه نظيفاً وثوبه نظيفء والمكان الذي يصلي فيه نظيفء وذلك 
غير النظافة المفروضة على الجسد كلهء أو على الأجزاء المتعرضة للأتربة منه» المعروفة 
في الإسلام بالغسل والوضوء. 


وإذا كانت البيئة العربية بما يكتنفها من بداوة وصحراءء قد تغري أهلها أو الكثيرين 
منهم بإهمال شأن النظافة والتجمل» فإن النبي يله ظل يتعهدهم بتوجيهاته اليقظة» 
ونصائحه الواعية» حتى ارتقى بهم من البداوة إلى الحضارة» ومن البذاذة المزرية إلى 
التيماالمكلال 

جاء رجل إلى النبي كله ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه الرسول كأنه يأمره بإصلاح 
شعره ففعل ثم رجع فقال كلِِ: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 
شيطان2”١2.»‏ ورأى النبي يله رجلاٌ رأسه أشعث فقال: «أما وجد هذا ما يسكن به 


شعره؟ ا 2020 : 


ورأى آخر عليه ثياب وسخة فقال: «أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه»”"©» وجاء إليه 
عبد رجل وعليه ثوب دونء فقال عله : ألك مال؟ فقال: نعم » قال عه : «من أي مال»» 
قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى» قال: «فإذا آتاك الله مالاً فلير أثر نعمة الله عليك 


وكرامته»9©). 


.11١7١ الموطاء كتاب الشعرء باب إصلاح الشعرء ص2)959 ج5» رقم‎ )١( 

(؟) أبو يعلى» كتاب مسند جابر» ض2377 ج24 رقم .5١11‏ 

() سنن أبي داودء كتاب اللباس» باب في غسل الثوب وفي الخلقانء ص١90)‏ ج248 ره 
0. 

(4) سنن النسائي (المجتبى)؛ كتاب الزينة» باب الجلاجلء» ص٠8١2‏ ج28 رقم 015117. 
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وأكد الحث على النظافة والتجمل في مواطن الاجتماع» مثل الجمعة والعيدين فقال 
يك: «ما على أحدكم إن وجد معه أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته)”2. 


كما حث الإسلام على الإحسان». وعرف الإحسان بمعنى الإنعام والتفضل أو فعل 
الحسن» والأفعال الحسنة تشمل كل خير وكلَّ معاملةٍ ترقي وترفع من شأن الإنسانية» 
تهات لفيية المرء وتقربه من خالقه. وعلى هذا المعنى جاءت وصايا القرآن الكريم في 
الدعوة إلى الإحسان والترغيب في إتيانه. 


وإن تعاليم القرآن في الإحسان تشهد بأنه كتاب روحي يرتقي إلى أعظم مراقي السموء 
ويعلو على أي مذهب أخلاقي أو ديني» فقد عالج الإحسان بما يؤثر في الشخصية 
الإنسانية من ناحية دوافع العمل» وشرح صفات المحسنين» ودعا إلى الإحسان الذي 
يحقق للإنسانية المثل العليا. 

وبين القرآن الكريم منزلة الإحسانء وأنها الواجب الطبيعي للإنسان» وأن الله كما 
أحسن إليه بنعمه عليه أن يُحْسِنَ بهذه النعم إلى الخلق» لقوله تعالى : #وأحين كما 
لَحسَنَ أنه يك *:[القصضن ]6 وبين أن الأحنان “تعود. منفعته إلى السحمين لقوله 
تعالى لا إن سنت لشيتر يألني] وَإِنْ أكاء كه 4-2 الأسراء] فإن المسوون يشعزون 
بطمأنينة لا يشعر بها غيرهمء ويكفي ما يقابلون به من الذين يحسنون إليهم من الود 
والمحبة والتقدير مما يدخل السعادة إلى نفوسهمء بينما الإساءة تجعل صاحبها منبوذاً 
فيختوا لا بهذا له :عقن وله كر لد قرا ولهذا أمر الله بالإحسان بقؤله تعالى: #8 # إنَ َه 


ل ل 7 ا 


يمر الْمَدَلِوَالْجِحْسنٍ وَإِيئآي ى أ فرق وَبَنَى عن ألْفَحْمَةَوَال كر وَالبَيْ > [النحل]. 
وجعل القرآن فئات من الناس أحق بالإحسان من غيرهم: 


أولاً: الوالدان: لما لهما من فضل كبير على الإنسان في تربيته وتعليمه» وحدد القرآن 
كيفية معاملتهما وقرن الله ستجانه وتعالن عبادته بالإحسان إليهما بقوله تعالى: ### وقَضَى 


002 ل ل 


0 ِيَاهُ مام إِمَا يْلْعَنّ عِندَكٌ الحكير أحد هما أز ولاهما فلا تل نمآ أي 


ولا نمَرَهما وَل لّمُمَاووَكا حك ريما 060 وأخضض لها بجح لين البقم مكل ذق اهما كران 
صَغِيرا 425 [الإسراء]ء فمن خلال الآية الكريمة بين الله طريق المعاملة للوالدين فلا يجوز 


)21 سنن أت داود. كدات الصلاق باب اللبس للجمعة. ص 27585 ج01 رقم م/ا١ ١‏ ., 
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للإنسان أن يتأفف من شيء يراه منهماء ولا ينغص عليهما بكلام يزجرهما به وأن يقول 
لهما قولاً حسنآء وأن يحترمهماء ويتواضع لهماء ويدعو لهما بالرحمة. 

ثانياً: الأقارب والجار القريب اليتامى والمساكين: وقد جاء ذلك محدداً بقوله تعالى: 
«١‏ © رَأعبدُوا لله وا مركأ يو صَبَعا بودن خسنا وَبذى الْصُرْق ولي وَالْمَسكين والجار 
ذى الْشْرْق وَبَارِ الْجبي وَاَلصَاحِي لجنل وَآبنٍ اليل وَمَاملَككْ أيْمَثْكُمْ :4 [النساء] 
جمعت هذه الآية من أنواع الإحسان ما لو عمل به الناس لساد الخير فيهم. 

من ذلك عبادة الله وحده والإحسان إلى الوالدين وذي القربى من أخ وأخت وعم وعمة 
وخال وخالة وأولاد هؤلاء وسائر الأقربين» وبذلك تصلح الأمة لأنها تتكون من مجموعة 
أسرء ثم أمر الله بالإحسان إلى اليتامى: لأنهم فقدوا المعين وهو الأب» وقلما تستطيع الأم 
لوحدها أن تقوم بتربيتهم وإعالتهمء وإذا أهمل اليتيم أصبح وجوده ضاراً على الأمة 
لجهله وفساد أخلاقه. وكذلك أمر الله بالإحسان إلى الجار ذي القربى أي: القريب 
الجوار» والبعيد الجوارء وبذلك تتوثق المحبة بين أهل الحي الواحد فيتعاونون على 
الخير» ثم أوصى الله بالإحسان إلى الصاحب بالجنب وهو الرفيق في سفر أو مدرسة أو 
صناعة أو عمل» والإحسان إليه يؤدي إلى صداقة متينة تنتج أبرك الثمرات» ثم أوصى الله 
بالإحسان إلى ابن السبيل وهو المسافر الذي فقد ماله في الطريق قبل أن يبلغ بلده. 

ثالثاً: الخادم وابن السبيل: وهو لابن السبيل بقضاء حاجته وسد خلتهء ورعاية ماله) 
وصيانة كرامته» وبإرشاده إن استرشدء وهدايته إن ضل . 

وهو للخادم بإيتائه أجره قبل أن يجف عرقه» وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما 
لا يطيق» وبصون كرامته» واحترام شخصيتهء وإطعامه مما يطعم أهلهء وكسوته مما 
يكسوهم» وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهمء ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة 
بعد أمرهم بالمعروف»ء ونهيهم عن المنكرء وبإرشاد ضالهم» وتعليم جاهلهم وبإنصافهم 
من النفس» والاعتراف بحقوقهم» وبكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما 
يؤذيهم. : 

رابعاً: الحيوان: بإطعامه إِنْ جاع» ومداواته إن مرضء وبعدم تكليفه ما لا يطيق 
وحمله على ما لا يقدرء وبالرفق به إن عمل» وإراحته إن تعب. 


3ظ»> 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها 
فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض» ولم تطعمها ولم تسقهاء حتى ماتت)(2, عن أبي 
هريرة عن النبي كله قال: «بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بئراً فنزل فيها 
فشرب ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملاً خفه ماء فسقى الكلب»ء فشكر الله 


فغفر لهء قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرأ؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة 
أ #قق 
ا 


وصفة الإحسان خير يعم على جميع فئات الناس» وبها يحققون المجتمع الفاضل 
والخيرية التي أرادها الله لهذه الأمة بأن تكون خير أمة أخرجت للناس. 

وكذلك صفة الإصلاح بين الناس فهي صفة من أرفع الصفات الإنسانية التي لا تصدر 
إلا من قلوب نبيلة أحبت الغيرء فالإصلاح بين الناس يؤتي الخير والنفع للمجتمعء 
ويجعل الناس وحدة مترابطة لهذا أمر الله بالإصلاح بين المؤمنين الذين تجمع بينهم 
الأخوة الدينية لقوله تعالى : نما وين يوه َأصَيِحُوأبَ لتويك :> 4 [الحجرات]» ودعا 
إلى الإصلاح بين طوائف المؤمنين إذا حصل بينها خلاف وبَيّن الطريقةً المثلى في ذلك 
بقوله : ل وَإِن طاعَتَانِمِنَ الْمُؤْمينَ أفنَتَُواَأصَلِحُو بيبا 4 [الحجرات] . 

ومن الصفات الكريمة التي يتصف بها المجتمع المسلم والتيى تميزه عن غيره من 
المجتمعات صفة الإيثار وهو تفضيل الغير على النفس وهو ضد الإنسانية» وهو شعار 
النفوس لكبيرة لخدمة الإنسانية» ويعكس الأثرة وهو تفضيل النفس على الغير. 


والإيثار له أكبر الأثر في تحقيق المحبة بين الناس وتوثيق عراها بين المجتمع وأفراده. 
إذ يجعلهم متعاطفين متعاونين» يعكس الأثرة التي تجعل صاحبها مكروهاً منبوذاً من 
المجتمع لأنه لا يرغب أن يؤدي حقه فيه. ولهذا دعا الإسلام إلى الإيئار ومدح الذين 


69 مسند أحمد بن حنبل» نتمة مسند أبي هريرة» ص 0١‏ ج23 رقم 55١ل‏ 
إفهة صحيح البخاري. كتاب المظالم» باب الأيار على الطريق إذا لم يتأذ بها. ص١٠١٠/ا4»‏ ج223 
رقم ا وفي صحيح مسلمء كتاب السلام» باب فضل ما في البهائم المحترمة وإطعامهاء 
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تخلقوا به بقوله تعالى : « وَيُؤْئْرُوبَ عل أنشِيحَ ولو كن يم حصا ع 45 [الحشر]. 

هذه مجموعة من الصفات التي تزين المجتمع الإسلامى الذي أخذ القرآن له منهجاً 
وسبيلاً» وتخلق بالأخلاق الفاضلة التي تجعل منه مجتمعاً خيراً كما أراد الله تعالى له أن 
يكون. 


المبحث الرابع 
أثر الزينة على المجتمع غير الإسلامي 


أعطى الإسلام لأصحاب الديانات السماوية الأخرى من الحرية الدينية ما لم تُعط في 
غيره» فلجد أن الإسلام سار على مبادىء حددها ورسمها الإسلام : 


-١‏ فأول هذه الحدود أن لا يكره أحد على الدخول في الدين الإسلامي» لأن الإسلام 
دين عقيدة وعمل». فلا بد لمن يدخله أن يدخله عن اقتناع تام؛ حتى ينفذ الأوامر التي 
تطلب منه للعبادة» ويكون بحق مسلما طائعاً لله في جميع ما أمرء أما إذا دخل الإسلام 
مكرهاً فسوف يكون إيمانه وإسلامه ظاهراً وليس يقينأء فقد قال الله تعالى في ذلك: 
« لا إواءفى الزن 42 [البقرة] . 

”- أزال الإسلام الأحقاد الدينية لعلمهم أن اختلاف الأديان أمر إلهي وإرادة الله أن 
يكون هناك أمم غير أمة السلا لها حريتهاء وذلك لقول الله تعالى: «وَلْوْسََرَيْكَ بَعَلَ 


ا م ع 6 ع م عر دو 4 


لاس أْمَدُ وده ولا مرَالُونَ لفرت <: تيل لاس نحم ريك وَإِدلِكَ لقو #1 [هود]. 


و3 أباح الإسلام لهم حرية في دينهم » فالإسلام حرم شرب الخمر على المسلمين 
وأقام الحد على شاربهاء وأباح لهم أن يشربوها وحرم على المسلمين أكل لحم الخنزير» 
وأباح لهم أكله. ولقد بالغ الإسلام في حماية حرية المخالفين إلى حد إذا أراق خمراً 
5- أعطاهم الأمان فلا تمس عقائدهم وشعائرهم ومعابدهم وهذا ما قطعه عمر بن 
الخطاب على نفسه لأهل القدس (أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم 
سقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من 
حيزها ولا من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم » ولا يضار 
4- ومن آثار الحرية الدينية ما رسمه الإسلام من أدب المناقشة الدينية ومجادلة أهل 


الكتاب مجادلة أساسها العقلٍ والمنطق وعماده الإقناع بالتي هي أحسنء لقوله تعالى : 


« © وَلَا جروا أَهْلَ الصيكتب إِلَا لي هىَ لَحْسَنُ :4 [العنكبوت]. 


5- وأباح للمسلمين التعامل معهمء ومن هذا التعامل إباحته لما أهل الكتاب» 
وتحليله لذباتقتوي” وإباحته للمسلم أن يتزوج من نسائهم لقوله تعالى: « وَطْعَام اَن ووأ 
ألكنبٌ حل ل َي وَطعَامك حل ل : 2 » [المائدة]» والمؤاكلة والمصاهرة تدعو للمحبة وحسن 
المعاشرة والإخلاص في المعاملة. 


وأعطى النبي يكل مثلاً أعلى في تعامل أهل الكتاب» فقد روي أنه كان يحضر ولائمهم 
ويشيع جنائزهم» ويعود مرضاهمء ويزورهم ويكرمهم» حتى روي: أنه لما زاره وفد 
نجران فرش لهم عباءته ودعاهم إلى الجلوس عليها. 

وروي كه أنه كان يقترض من أهل الكتاب نقوداً ويرهنهم أمتعته» حتى إنه كَل توفي 
ودرعه مرهونة عند بعض يهود المدينة في دَيْنٍ عليه» ولم يخلص درعه إلا خلفاؤه بعد 
وفاته» كان يفعل ذلك لا عجزاً من أصحابه عن إقراضه» ولكنه كان يفعل ذلك تعليماً 


وإرشاداً لأمته . 
وقد سار المسلمون على سيرة نبيهم يكل. فعاشروا غيرهم من أهلل الملل والنحل 
الأخرى بصفاء ووئام » فكان اليهودي والنصراني يجاوران المسلم فيتزاورون ويتهادون لا 
هذا غيض من فيض من المعاملات التي سنها الإسلام للتعامل مع أهل الكتاب الذين 
هم في دار المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وكله من زينة المعاملة التي أمر بها 


1 


الفرق بين الزينة الحسنة والزينة السيئة 

إن الجمال منبث في الكون كلهء في السماء وفى الأرضء» وفي الإنسان والحيوان» 
دال على جمال الخالق الموصوف بججميع صفات الكمال والجمال» والمنزه عن جميع 

والإنسان بقدر ما يتفكر ويتدبر في جمال الكون وعظمته. بقدر ما يستشعر جمال بارئه 
وعظمة خالقه جل وعلاء إن الله تعالى جميل يحب الجمال ولا يقبل إلا جميلاً» وإن الله 
تعالى طيب يحب الطيب ولا يقبل إلا طيباً وإنه لا يرضى لعباده» ولا يشرع لهم إلا ما 
كان طيباً وجميلاً . 

والإنسان بقدر ما يمثل أمر الله وينتهي بنهيه ويعبده ويخلص له في عبادته بقدر ما 
يكون طيباً وجميلاً» فجمال الخالق بذاته وأسمائه وصفاته.ء وجمال المخلوق بإيمانه 
وعمله وعبادته. فقال وَقِه: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال)27. وقال أيضاً: (إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً)2"0. ومن هذا المنطلق الحكيم» وعلى هذا الأساس السليم» 
وبهذا الأسلوب الرزين يمكننا أن نقرر جمال الأشياء أو قبحهاء وأن نحكم بحسنها أو 
دمامتهاء وأن تعرف الجمال على حقيقته وجوهره دونما شائبة . 


)0غ( صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة» ص 7٠لا‏ ج03 رقم ١٠١6‏ . 
»0 صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة)» ص ”7لا ج25 رقم ا م 


>23 


يا تلك حول لان 5" وعدوان» لأنه الذي لا يرى ادن م ار 
جاهلاً بهاء والجاهل بالشيء لا يحتكم إليه» ومثال ذلك: 


مريض البصر: يرى الألوان غير الألوان والأبعاد غير الأبعاد. 
مريض الفم : يتذوق الحلو مراً والعذب مالحاً. 

مريض الأنف: يشم الطيب كريهاً والعطر نتناأ. 

مريض المعدة: يقرف الشهي من الطعام» واللذيذ من الشراب. 
مريض العقل: يحكم بغياب الشمس وهي طالعة في كبد السماء. 
مريض النفس : يسره ما يحزن» ويحزنه ما يسر. 


وهؤلاء المرضى جميعاً لا يحتكم إليهم بشيءو ولا يحكمون على شيءء وإذا حكموا 
فحكمهم باطل» وما أولئك الذين يجدون جمال المرأة بتهتكها وتبرجها وخلاعتها 
وميوعتها وتبذلها وتكشفها واختلاطها ووقاحتهاء إلا مرضى يحتاجون إلى علاج» أو 
جهلة يحتاجون إلى توعية» أو مشبوقون تحت مطارق شهواتهم العارمة» ومقارع غرائزهم 
الهائمة» أو غرقى يحتاجون إلى إنقاذ وإسعاف» ومن الحمق والغباء والسفاهة والجنون 
أن يلجأ إلى المريض أو الجاهل أو الغريق ليؤخذ منه الحكم السليم على الأشياء. 


إن نظرة الإسلام إلى جمال المرأة ليست محصورة بزاوية معينة منهاء ولا بجانب من 
حياتهاء ولا بطرف من كيانهاء بل تشمل المرأة ظاهراً وباطنآً وجسماً وروحاً وعملاً 
وإيماناً وفكراً وعقلاٌ وأخلاقآً وسلوكآء وكذلك بالنسبة للرجل فلكل منهما طريقة في 
التزين» فينبغي للمرأة أن تتزين وتتجمل وتتحسن وتتطيب في بيتها لزوجهاء وأببح لها أن 
تستعمل ما شاءت من أدوات الزينة والتجميل من ثياب وحلي وحلل وطيب وخضاب 
وكحل وأصبغة مؤقتة» وغير ذلك مما ليس فيه تغيبر أصلي أو تشويه فطري في خلق الله 
كتفليج الأسنان (أي التفريج بينهما) أو تقصيرهاء وكالوشم وغير ذلك لأنه إسراف في 
التزين وإمعان في التجميل» ؛ وإفراط 1 امسن وهو غير جائز لقوله تعالى - على 
لسان إبليس اللعين -: «وَلَأُسِلَتَهُمَ وك تت ولآمرَتَهُحَ مسيِحكُنَّ ات الأنغ وَلأمنهم 
َلْيررَكَ حَلْوَ أله ال و 1 


"0 


[النساء]. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)”'» وبالتالي يشغل المرأة عن مهامها تجاه ربها 
وزوجها وأولادها ويجعلها أسيرة بدنها وثيابها وزينتهاء والمهم في الأمر مراعاة القاعدة 
الفقهية العامة - لا إفراط ولا تفريط - وينبغي للرجل أن يتزين لزوجته بالجسم النظيف» 
والثوب الجميل والرداء الأنيق والبسمة اللطيفة» مما يزيد في الحسن والجمال ولا يتنافى 
مع رجولة الرجال» فالجمال بهذا المعنى» والتجمل بهذه الحدودء وإظهار الجمال بهذه 
الضوابط هو الذي يقرره الإسلام» وهو الذي تنصف به المرأة المسلمة» وواجبٌ التقيد 
والالتزام بعدم الخروج بالإفراط والتفريط . 


000( صحيح البخاري. كتاب اللباس» باب المتفلجات للحسن» ص6١١2575‏ ج20 رقم /اممهة. 
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المسبحث الثانى 
أثر التبرج على سلوك المسلم 


تعريف التبرج: التبرج هو أن تظهر المرأة للرجال الأجانب - غير محارمها - ما 
يوجب عليها الشرع أن تستره من زينتها ومحاسنها وبدنهاء والتبرج: هو أن تستعمل 
العرَأة الطلاء والمساحيق والأصبغة وما يعرف بوسائل الزينة لإقناع الذين يرونها بأنها 
جميلة » دونما نظر لهؤلاء الذين يرونهاء إن كانوا محارمها أو غير ذلك.. وهو محرم.. 
والأمر بالحجاب يعتبر نهياً عن التبرج. 


وأما الاختلاط: فهو اجتماع الرجل والمرأة التي ليست بمحرم - أي التي يباح زواجها 
- اجتماعاً يؤدي إلى ريبة» أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد 
يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع 
يدفع الريبة والفساد. . وهو محرم كذلك. 


فخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية على أي حال من الأحوال تُعتبر من الاختلاط. . والأمر 
بالقرار في البيوت يعتبر من من النهي عن الاختلاطء والنهي عن ذلك ورد في قوله تعالى: 
« ولا تي َب ألْجَهاِنَةٍ الأول ج » [الأحزاب]» وأما السنة النبوية فقد قال كك: 
«صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا2. وقوله تَلِ: «أيما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ربحها فهي زائئة7". 


(1) صحيح مسلمء كتاب اللباس والزيئنة» باب النساء الكاسيات العاريات» ص580١2‏ ج"”2 رقم 
748 . 

(؟) سنن النسائي (المجتبى)» كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطيبء» ص97١21‏ ج248 رقم 
05 . 


100 


أمر بستر العورات» ونهى عن هتكها وكشفها أو إشاعته بوصفهاء أو لبس ما يشف 
عنها بجسمها إلا لضرورة شرعية كالنكاح والتداوي وغيرها.. والضرورة تقدر بقدرهاء 
وذلك حتى لا تتواصفها الألسن أو تفتتن بها النفوس أو تتهيج لها الشهوات.. فحرم 
التبرج وأمر بالحجاب» وذلك لتصان أخلاق النساء من التهتك وحياؤهن من السقوطء 
وكرامتهن من الابتذال» وليحفظ عفافهن من الدنس وطهرهن من الرجس وشرفهن من 
الامتهان. 

إن الإسلام حين أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال الأجانب» لأن منهم البَرَ والفاجرء 
ومنهم الطاهر والعاهرء والحجاب يمنع الفتنة ويحجز عن دواعيهاء ويدعو إلى الحياء 
والعفة» ويبعد عن مظان التهمةء ويحفظ النساء من تعرض الفساق لهن بالأذى والكلام 
القبيح والطعن البذىء» والنظر السيىء وغير ذلك من المفاسد والمساوىء. 


وخير حجاب المرأة بيتهاء لكن إذا خرجت منه لضرورة شرعية وجب عليها أن تستر 
جميع بدنهاء وألا تظهر منه شيئاً إلا لضرورة شرعية» وأن يكون حجابها سميكاً لا يشف 
وفضفاضاً لا يجسم» وأن يكون خالياً من الزينة والعطرء وألا يشبه لباس الرجال أو لباس 
الكافرات أو الفاسقات المستهترات . 

وعن عائشة رضي الله عنها قال: (بينما رسول الله يك جالس فى المسجد دخلت امرأة 
من مزينة ترفل في زيئة لها في المسجدء فقال النبي كَكِ: «يا أيها الناس انهوا نساءكم عن 
لبس الزينة والتبختر في المسجدء فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة 
وتبختروا فى المسجد)2' , 


ونهى الإسلام عن الاختلاط وأمر بالقرار في البيوت لقول الرسول كَكلِةِ: «إن المرأة 
عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون بروضة ربها وهي في قعر 
عبن 0 وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي كَكلةٍ يقول: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم» فقال رجل: يا رسول الله إن 


.4001 سنن ابن ماجةء كتاب الفتن» باب فتنة النساءء ص201755 ج223 رقم‎ )١( 
زف صحيح ابن خزيمة؛ كتاب الصلاةء باب اختيار صلاة المرأة في بيتها. ص297 اج رقم‎ 


هذا . 


1507 


امرأتى خرحك: احاجة» :وإنى “كنت فى غروة كذاا.وكذا؟ فقال 35ة: «انطلق: فخج مع 
مرأتك)0؟. 


فحرم الاختلاط المشبوه» وأمر بالقرار في البيت» ولقد حرم الإسلام على المرأة 
مخالطة الرجال الأجانب وذلك للمحافظة على الثقة والمودة بينها وبين زوجها من أن 
يتدخل بيلها وبينه أفاك أت 34 يشعل الخصومة ويثير الشكوك » ويرمى بالتهم والأكاذيب» 
ويفكك الأسرء ويهدم البيورت فوق أصحابها الآمئين الوادعين» وبنفس الوقت حتى لا 
تعرقى: الهرأة انها لأن تفتن أحداً أو تفتتن بأحدء أو أن تتعرض لوسائل الإغراء وحبائل 
المكر والدهاء» فتتعثر وقد تقع أو تهوي في لوثة الإثم ناقضة للعهد ناكثة للوعد» وخائنة 
للأمانة التي بينها وبين زوجهاء وبينها وبين الله عز وجل» أو أن يتعرض لها بالأذى 
لصوص الأعراض من الفسقة والفاجرين» وقد ينزلون بها وبزوجها مصيبة لا تحمد 
عقباهاء إلى غير ذلك من العواقب السيئة الناتجة عن المخالطة. 


إن الإسلام أمر المرأة بالقرار في البيوت وعدم الخروج منه إلا 0 رع 
وبالصورة الشرعية. . إن البيت بالنسبة للمرأة في نظر الإسلام كالقوقعة بالنسبة لجوهرتهاء 
وكالصدفة بالنسبة للؤلؤتهاء وراد فيه جتضارة ونعيط :بجا وطقاء بوجالا وؤلالاحين 
تخرج منه يخبو نورها ويتضاءل ضياؤهاء يذهب جلاؤها وتخسر حسنها وجمالها. 


فالبيت حصن المرأة الحصين وملجؤها الأمين» ومراحها النظيف» وظلها الوريف» 
ولقد سمى الله تعالى مكث المرأة في بيتها في القرآن الكريم قراراً فقال: ##وَقَرَنَ في 
ريك 2 4 [الأحزاب] لأنه يرافقه الاستقرار في النفس» والراحة في الضمير والطمأنينة 
في القلب. . 


ونهى عن الخلوة ة بالمرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم لهاء ا من السفر 


وحدها دون محرم. 


والخلوة: هي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية - التي يباح له زواجها - في مكان لا 
يطلع عليها فيه أحد» ولا يتوصل إليهما فيه أحد بغير إذنهما. وذلك سداً لذريعة الفسادء 


2000 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش» ص9595١٠2‏ اج رقم 
15. 
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وإغلاقاً لباب الإثم» وحسماً لأسباب الشر وقطعاً لدابر الشيطان. 


فالإنسان الذي يحمل نفساً أمارة بالسوء والفحشاءء وتركبه شهوة متشوفة متلهفة 
للقضاء حين يغيب عنه الرقيب والحسيب» ويزول الزاجر والرادع» ويجد أمامه اللقمة 
سائغة والغنيمة معروضة» يهون عليه اقتراف الإثم؛ ويسهل عليه ارتكاب الجرم» ويضعف 
عن المقاومة إن لم يعصمه الله. وفي هذه الحال يجد الشيطان الفرصة سانحة والوقت 
حائناً» لأن يغري ويغوي ويضل ويطغيء فلا يزال يجتهد بالإنسان حتى يوقعه في الإثم 
ويرميه في الجرم . 


والخلوة فوق أنها مزلق خطير وموبق كبير » فهي موضع تهمة وريبة» ومكان شك 
ومظنة.. إن علم بها الناس أساؤوا الظن بصاحبهاء ولو كان من الأتقياء والصالحين» 
وقد يتحول الظطن عند بعضهم إلى حقيقةء تتناقلها الاضين والأسماع, يشهر بها ويذاع. 
ويترتب عليها عواقب ومشاكل لا تعود إلا بالحسرة والندم والغصة والألم» فكم خطر 
الخلوة عظيم » وكم فعلها ذميم» وكم تجر من المشاكل» وكم تحدث من غوائل» 
فالإنسان الواعي العاقل والشريف الطاهر» والمؤمن التقي أسمى من أن يضم نفسه موضع 
التهمة. ويقحمها في الإثم والجريمة. ويعرض شرفه وسمعته للطعن والإساءة. 

وفيما يتعلق بغض البصر فقد أمر الإسلام المسلمين بغض البصر سواء الرجال أو 
النساءء لأنها طريق إلى الحرام» وكل ما يؤدي إلى محرم فهو محرمء ولأن النظر سهم 
من سهام إبليس كما بين ذلك الرسول الكريم بقوله كَلِ في الحديث القدسي فيما يرويه 
عن ربه: «النظرة سهم من سهام إبليس» من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في 
قلبه370؟ , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَكْةِ قال: «العينان تزنيان واليدان تزنيان» 
والرجلان تزنيان» والفرج يزني)”"', وقوله كْةِ: «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه 
من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظر» وزنى اللسان المنطق» والنفس تمنى 


6 مستدرك الحا » كتاب الرقاق» بان كتاب الرقاق» 6غ ح؟» رقم هلإ4لا. 
5 ص 6 رفم 


هم ابن حبان» كتاب الحدرد. باب الزنى وحدهء ص237517 ج١23‏ رقم 4419. 
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وتشتهى » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)7 . 


وقال ككةِ: «إياكم والجلوس في الطرقات» فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق 
حقها: غض البصر» وكف الأذى ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”" . 


أمر الرجال والنساء عموماً بغض البصر حتى عند السؤال عن الحاجة فلا بد من وجود ' 
حجاب بينهماء ذلك أطهر لقلوب الرجال والنساء على السواء» حيث أن النظر من المرأة 
إلى الرجال الأجانب» ومن الرجل إلى الأجنبيات يقوي ميل الإنسان الجنسي» ويثير 
الشهوة الغريزية لديه» حتى يصل الإنسان إلى حالة لا يستطيع معها كبح جماح هذا 
الميل» ولا يقدر على الإمساك بزمام غريزته» فيرتمي فريسة ضعيفة لميله العاتي» ولقمة 
سائغة لشهوته العارمة» فيقع في جريمة الزنى الذي يعتبر من أكبر المفاسد وأخطرها على 
الفرد والأسرة والمجتمع . 

فالنظر أصل لكثير من الحوادث النكراء» وهي بريد الزنى» إنها تولد الخطرة» ثم 
الخطرة تولد الفكرة» ثم الفكرة تولد الشهوة؛» ثم الشهوة تولد إرادة ثم تقوى الإرادة 
فتصير عزيمة جازمة تسوق الإنسان إلى الفعل القبيح والعمل المشين ما لم يمنع منه 
مانع . 


رقم /61"؟. 
() صحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهى عن الجلوس في الطرقات»ء ص578١2»‏ ج5» 
رقم .5١7١‏ 
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المبحث الثالث 
أثر التبرج على المجتمع الإسلامي 


وللتبرج عواقب وخيمة تهدد الفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية جميعاً فمن هذه 
العواقب: 


-١‏ حلول الزنى والسفاح محل الزواج الشرعي» وذلك لأن البضاعة معروضة وسهلة 
المتناول» ورخيصهة الثمن. ومغرية المظهر فتأنة المنظر» والنفس أمارة بالسوء غرارة» 
والشيطان مريد عنيد» والشهوة هائجة.. وجريمة الزنى من أخطر الجرائم البشرية على 
الإنسان» أقوى من القنابل الذرية والهزات الأرضية تصبح في نظر المجتمع المتبرج 

1- فساد الأسرة وانهدام الحياة العائلية وتفشي وكثرة حالات الطلاق» وذلك لاستغناء 
كل من الزوجين عن الآخر بغيره» وانعدام الثقة الزوجية بينهماء وكذلك انعدام الثقة بين 
الآباء والأيناء وبالعكس» فتنحل الروابط الأسرية» وتنعدم المودة والسكينة والأمن والقرار 
والتضحية والإيثار»ء وتتفكك الأسرة التي هي الركن الأساسي لبناء المجتمع المتراص 
المتماسك . 

وبتفكك الأسرة وانحلالها تفقد البشرية حنان الأمومة» وعطف الأبوة» وحب البنوة» 
تلك العواطف التي هي أشرف وأسمى العواطف الإنسانية» والبشرية على الإطلاق» وهذا 
يؤثر بالتالي على نفسية الجيل المختلط المتبرج» وعقليته وخلقه وجسمهء فينشأ جيل 
مريض في نفسه وعقله وخلقه وجسمه. جيل يهدم ولا يبني» يفسد ولا يصلحء يؤخر ولا 
يقدمء فقد قال الله تعالى: ا #خَلفَ مِنْ بعرم حَلفٌ أضَاعُوأ الصَلَره وأتَبعوأ اهوت مَسَوْفَ يَلْقَونَ 


مي 


و3 شيوع الفواحش وسيطرة الشهوات» وذلك لازدياد عدد النساء اللاتى يحترفن 
البغاء» ويتخذنه مهنة يرتزقن بها ويكن مطية لكل راكب» مع العلم أن الأمر ريما أفضى 


/7ا0؟” 


إلى غير ذلك إذ ربما سيطرت الشهوة على النساء فعملن على شرائها من أصحابها. 


وكذلك لانتشار دور الخنا والسفاح سراً وجهراًء ورواج تجارة الشهوات والغرائز لدى 
أضنعات “المواخير :والحانات. والمراقضن والسيتمات: ولدئ تجاز' الشرف" والأعراض :من 
القوادين والقوادات والديوثين والديوثات» فتغطى الشهوات» وتنتشر المفاسد وتتبدد 
الأموال وتتعطل الأعمال» وتكثر الجرائم وتنتشر الأمراض» وتضعف القوى وينهار 
الإنتاج » وبالتالي ينهدم المجتمع وينهار»ء قال الله تعالى: # إِبّ ليم محِيونَ أن سيم لْفَحِسَّةٌ 
في ليت مثا لم داب ل في لديا والآخرؤ وأََّهُ يَعلمٌ وَأَسّر لا تَعْلَمُونَ :> © [النور]ء وقوله 
تعالى : وَإدآ ردنا أن مهلك ريد مرا 1 َدَمَرََهًا ديرا 25 »* 
[الإسراء]. 


- انهيار الاقتصاد: وذلك لضعف القوى وقلة الإنتاج وفساد التجارة . 
أ- أما ضعف القوى: فبسيب الأمراض العقلية والنفسية والخلقية والجسمية التي 
- وأما قلة الإنتاج : فبسبب ضعف القوى وبسبب تبدد الأموال وضياعها في طريق 

الترف والشهوات فى أدوات الزينة والأزياء» وبسبب عدم الإخلاص في العمل لانعدام 
الرادع الإيماني» والزاجر الخلقي لدى الإنسان في المجتمع المختلط المتبرج المنحل . 

ج- وأما فساد التجارة: فللأسباب السابقة وكذلك بسبب انتشار التجارة القائمة على 
استغلال الشهوة وهياج الغريزة» وسفه العقل » وتعقد النفس وفساد الخلق» وانهدار 
القيم » كتجارة الزنا والميسر» وتجارة اللهو والترف» وتجارة البغاء والسفاح. وتجارة 
المصورات العارية» والمحلات الفاسدة» والأفلام الخليعة» وتجارة المسكرات 
والمخدرات إلى غير ذلك من التجارات التي لا تعود على المجتمع إلا بالخسارة والضرر 
والبطالة والفقرء إذ بها تهدر الطاقات المنتجة» وتضيع الأموال الداعمة» وتتعطل 
التجارات النافعة»ء ويعيش المجتمع أسير الاستغلال واللصوصيةء» وسجين الأنانية 
والمحسوبية» وعبد الشهوات الغريزية. 

5- القضاء على النسل البشري للنوع الإنساني. 

إن النسل البشري في المجتمعات المختلطة المتيرجة مهدد بأخطار جسيمة» تنذره 


04؟” 


البلى والفناءء فهو مهدد بزوال الأسرة الزوجية» وحلول الزنى محل الزواج» علما بأن 
الزانية لا ترغب بالحمل الذي يهدد جسمها وقوامهاء ومن ثم إذا ولدته كلفها أشياء 
وأشياء. لذلك فهى تحاول الخلاص منه بكل وسيلة. 


وهو مهدد بعدم رغبة الزوجين بالولد لاعتباره في نظرهما مصيبة نزلت عليهماء من 
جهة لعدم ثقة أبيه به في أنه من نطفته لمخالطة زوجته الرجال» ومن جهة أخرى 
لمسؤولية النفقة على الولد المترتبة على الآب والأم على السواء في تلك المجتمعات. 

وهو مهدد بفقدان الضابط القانوني والأخلاقي السليم القويم الذي يحدد علاقة الذكر 
بالأنثئى» وعلاقة الزوجين فيما بينهما وعلاقتهما بأولادهماء وهو مهدد بالأمراض التناسلية 
والجنسية الخطيرة التي تنتشر في ذلك المجتمع انتشار النار في الهشيم إلى غير ذلك من 
الأخطار التي تهدد النسل في المجتمع المختلط المتبرج» قال الله تعالى : # فَهَلْ عَسَيْسُمْ إن 
وَلَمٌ أك عدون الْايضٍ وَبْعيموا امَك < وتيك ال سه له كمع وي ترك 4 
[محمد]» وقوله تعالى : « وَإِذًا توك متك في الْأرضٍ ينيد فها وَبُولَك الْصَرت والشّمْل وَأمّد لا 
حب لاد 7:2 * [البقرة] . 

1- انتشار العادات السيئة كعملية الاستمناء واللواط والسحاق والزنى - خصوصاً بين 
المراهقين والمراهقات - بسبب التهيج الشهواني» والتأجج الغريزي» الناتجان عن 
المشاهدة والمخالطة بين الجنسين مع التبرج والزينة والخلاعة والميوعة» والناتج أيضاً 
عن مشاهدة الأفلام الخليعة والإباحية» والمراقص الماجنة» والصور العارية الفاتنة» وعن 
قراءة القصص والمسرحيات والكتب والمجلات التي تغرق وتتمادى وتشتط في البحث في 
أمور الشهوة والغريزة والجنس. 

جميع هذه العوامل تتضافر لتنمي في الجيل الناشىء النزعات الجنسية قبل أوانهاء 
ولتهييج الشهوات الغريزية قبل اكتمالهاء وخصوصاً عند الأولاد الذين هم دون البلوغ مما 
يصيب النمو الجسديء والتطور العقلي. والتكامل النفسي بالنقص والانحراف والشذوذ 
والتشويه؛ وتعرض الإنسان لأمراض سيئة المصير. 

-١‏ ظلم المواليد والأطفال: فالمولود محروم الثقة من أبيه ومحروم من عطف الأمومة 
وحنانهاء ومحروم من حياة الأسرة المترابطة إلى جانب أنه يعيش في مجتمع مملوء 
بالأمراض الموبوءة الوراثية فهو محروم من الحياة الصحية الهانئة اللائقة إلى غير ذلك من 
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أنواع الحرمان والظلم. 

4- شقاء الرجل والمرأة لعدم وجود الحياة الهانئة السعيدة التي يسعيان إليها. 

بسبب هذه الأخطار والأمراض والمساوىء جميعاً ينتشر الكذب والخداع والغش 
والخيانة» وتتفشى العادات الخبيئة والمعاملات السيئة» وتتعاطى المخدرات والمحرمات» 
وينعدم الحياء والحشمة ويموت الإحساس والنخوة. 
وتسيطر عليه الشهوات والأهواءء وتنهشه الأنانيات وتسوء حاله» ويثقل وباله» وينحدر 
إلى هاوية الشقاء وداهية الفناء . 

لذا فإن الإسلام قد حرم الاختلاط» والتبرج بين الرجال والنساء الأجانب» وجعل لكل 
منهما بيئته الخاصة وأوضاعه وحياته ومجتمعاته» وتكاليفه ومهماته لتأمن الإنسانية » 


الحا 


الياب السادس 
ريدة الله وزينة الشيطان 


الفصل الأول 
زينة الله 
المسحث الأول 
الأمور التي تظهر فيها زينة الله 
إن حقيقة وجود الله لا شك فيهاء ولا مجال لإنكارهاء وكل ما في الكون من آثار 


ومخلوقات شاهدٌ على هذا الوجود الإلهى. ومواد الطبيعة وعناصرهاء تؤكد أن لها خالقاً 
مدبراًء وأن كل ما في الكون يؤكد زينة الله التى أوجدها لعباده. 


والقرآن الكريم مشحون بالآيات القرآنية التي تدعو إلى التأمل في مخلوقات الله» من 
أرض وسماء ليتوصل الإنسان من هذا التأمل إلى القناعة بوجود الله وعظمته وقدرته» ومن 
ذلك قوله تعالى: ا قل أنظروا مَادَافِ لسوت وَالْأيْضْ 20 » [يونس]» فمن خلال النظر إلى 
السموات والأرض» وما خلق فيهاء يستدل الإنسان على وجود الخالق» فزينة السماء في 
زرقتهاء وفي الكواكب والنجوم ذات الألوان وانتثارها وانتظامها وحركاتها الهندسية» 
والقمر ساعة طلوعه يكون بدراً أو هلالاً» أو ساعة توسطه قبة الفلك» وفي الشمس وقت 
غروبها أو شروقهاء والفجر الأصيل» وروعة الظهرء وساعة الأصيل عند الغروب وظهور 
الشفق الأحمر. 


وزينة الأرض في زرعها ونباتها وكل ورقة من أوراق الشجرء وكل لون من ألوان 
الأزهارء وأنواعها المختلفة التي تبهر العقول بجمال منظرها وعبيرها الفواح» ورشاقتها 
وتصميماتها الرائعة» وأنهارها وجبالها وسهولها ووديانها الخضراء وأنهارها وجداولها 
وبحارها. 


وزينة البحار في سفنها وموجها ومدها وجزرهاء وما يستخرج منها من لؤلؤ وأسماك 
وغيرهاء وزينة الجبال في قممها العالية وألوانها الجميلة وصخورها ورمالها وسفوحهاء 
وزينة الحيوانات في أصوافها وأوبارها ومن جلودهاء وفي أنواعها واختلاف ألوانها وفي 


رحن 


اقتنائها وغير ذلك» والطيور بألوانها المتناسقة الجميلة» وأشكالها الزاهية وأصواتها 
العذبة . 

وأما زينة الإنسان ففي مظهره الخارجي المتناسق وانسجام أعضائه مع بعضها البعض » 
وانسجام اللون مع الأعضاءء ومخبره الداخلي الذي يعبر عنه من خلال صفاته وأخلاقه 
وعقله التي يتزين بهاء ويسمو على جميع المخلوقات. 


وزينة الله تجعل الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى ويشكره عليهاء ويعبده بحب 
وعشق» يحس الإنسان بهذا الجمال في كل شيءء ويشعر بهذا الإبداع في كل مخلوق. 
ويعشق الجمال في كل نظرة هنا وهناك يرى آثار يد الله في هذا الخلق» مزينة بأجمل 
الزينة ويراها الإنسان ويزداد بها إيمانآ بالواحد الأحدء خالق السموات بدون عمد. جاعل 
الجمال والزينة في كل ما خلق وأوجد. 


لقد أعطي الإنسان الفكر والتصور والشعور والإحساسء. فصار يتذوق الجمال ويشعر 
به» ويسرح بخياله في الآفاق بسرعة البرق» يتذكر لوحات أبدعها الخالق في طي السماءء 
ويخترق بخياله حجبهاء ويدرك بتصوره مبدعهاء يتفاعل معها في معرفة الجمالء 
ويحاول أن يجعل لحياته مع هذا الجمال زيئة لنفسه يتخذها في بيته وفي لبسه وفي نطقه 
يمشي في جمال ويتكلم في جمال» فيرى الكون جميلاً لأنه يحب خالق هذا الكونء 
الذي وصف نفسه بالجمال بقول الرسول الكريم: «إن الله جميل يحب الجمال(', 
فالجمال صنعه وخلقه وإبداعه. 


ومن خلال ما نرى من آيات خلق الله تعالى وإبداعه» ومن خلال ما تبين لنا من مظاهر 
زينته ومن خلال إرساله للرسالات» يتبين لنا أن زينة الله تظهر للمسلم في أمور عدة 
منها: 


-١‏ زيئة العقيدة. 7- زيئة العبادات. -٠"‏ زيئة المعاملات. 5- زينة الأخلاق. 


: وورد في‎ 0١ رواه مسلمء كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه» ص”297 جل رقم‎ )١( 
ْ . مسند أحمد» مستدرك الحاكم» وسنن الترمذي‎ 
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زينة العقيدة 

والعقيدة: هي الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب العالمين» والإقرار اليقينى والإيمان بأن 
الله واحد أحد فرد صمدء الخالق لكل شىء فى هذا الكون» هو المستحق للعبادة. 

والعبادة تقوم على الحب الخالص لله مع الذل الكامل لهء ومظهر ذلك تَوجُه العبدٍ إلى 
الله تعالى بالتوكل عليه» والثقة به والخوف منه والإنابة إليه والطلب منه» والأنس بذكره 
والفرار إليه» ونشاط الجوارح بتنفيذ شرعه وإقامة دينه» والانصباغ بصبغته» وإيثار محبته 
وطاعته؛ وجعل السلوك والأقوال والأفعال وسائر الأحوال على الوجه المرضى عند الله 
وبهذا كله يحقق المسلم معنى: أشهد أن لا إله الله بالقول والعمل فيكون صادقاً في 
شهادته . 

وتزداد معاني العبودية» ويرسخ أصلها ويعظم أثرها بقدر علم العبد بمدى فقره 
وحاجته إلى أللّه تعالى» وعدم استغنائه عنه طرفة عين 2٠‏ ويزداد حب العبد لله وخضوعه له 
بقدر معرفته بكمال الله وعظيم نفعه ونعمه عليه» وتفكره فى آلائه التى لا تعد ولا 

5 ب 204 مه عا ومسط 5 : 7 

تحصى. قال الله تعالى: 9 وَمَايَكُم ين يم فَِنَ أله 5 [النحل] وفي تفكره في صفاته 
ومعانى أسمائه الحسنى . 

وبقدر امتلاء القلب بمعاني العبودية يحترز من عبودية غير الله تعالى» حتى يصبح عبداً 

ومن مظاهر زينة العقيدة في العبد المؤمن هي : 


القسم الأول: الإيمان بالله: لا ريب أن العاقل الذي يتجرد من الهوى ويستعمل عقله 
وفكرهء ويتأمل في هذا الكون العجيب من نظام وإبداع يتوصل لا محالة إلى الإيمان 


5 5 5 5-5 بج اعم لايع 00 مع م ار ا 0 
بوجود ألله > ومن هذا قوله سبحانه : أم حَلِوامِنْ عَيرٍ سَىْءأءَ هم الْحَيِفُوَ أم خلقوا السَّمَوَتِ 
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وَالْأَرْضّ بل لَا يُْقِْنَ + » [الطور]ء فيه دليل إلزامي يجعل الإنسان العاقل منساقا إلى 
الإيمان بوجود الله. لأنه إذا استعمل عقله» واستدل بما يشاهد في هذا الكون من أن كل 
موجود يحتاج إلى من يوجده؛ وكل مسبب يحتاج إلى سببء» فالعمارة لا بد لها من 
موجد يوجدهاء والشجر والنبات لا يظهر ولا يوجد إلا بعد غرس النبتة الأولى التي تنمو 
وتكثر . 

والإيمان في اللغة التصديق ومحله القلب» وهو تصديقٌ بالجنان وإقرار باللسان وعمل 
بالأركان» لما روى ابن عباس رضي الله عنه: (أمرهم النبي كك بالإيمان وحده فقال ك :83‏ 
«هل تدرون ما الإيمان وحدم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وأن تؤدوا خمساً من 
المغنم»”. وقال جماعة من الفقهاء منهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي» 
وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث» وأهل السنة وأهل الظاهر: أن الإيمان التصديق 
بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. 


ولا بد لصحة الإيمان من توافر التصديق القلب والإقرار باللسان وعمل بالجوارح» مثل 
تأدية الصلوات المفروضة وسائر الفرائض. 
والتصديق القلبي: هو التصديق الجازم ومحله القلب. 


والنطق باللسان: هو ركن لتحقيق معنى الإسلام» والنطق بالشهادتين لا بد منه لصحة 
الإيمان» وأما العمل بالأركان فهو من متممات الإيمان. 

وللإيمان مراتب ودرجات بها يُعرف إيمان العبدء فيكون بمرتبة المجاهدين» أو 
العابدين أو الصادقين أو المخلصين أو المتهجدين» أو المضحين بأموالهم و 0 في 
سبيل الله» أو المحافظين على الصلوات والفرائضء أو الممتنعين عن الكبائر أو غيرهم 

ممن مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. قال الله تعالى: «الَّا مسْتَّوى الْقَعِدُونَ ين 
لْعْؤْمِنِينَ بن عد أل ألصَّرَرِ وَالْمُحَهدُونَ في َيِل اله الهم وَأَنفْسيمٌ صل أمّه ألْمحهِدِنَ يأموالهم وأَنسم شيم عَلَ 
القن دري ل وعد أ لتو" وقيلٌ أن الشجهين عل الِب را هيما <> درجدي ينه مف وغ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمانء ص2”6 ج١ء‏ رقم 2055 ورواه 

السبعة ومالك في الموطأ والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك. 


ادن 


كن أنه ايحم :> 4 [النساء] . 


وذكر الإمام ابن القيم أن الإيمان يزيد وينقص وهو من حيث الزيادة والنقصان ثلاث 
مراتب: 

-١‏ إيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء. 

؟- إيمان لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة . 

'- إيمان يزيد وينقص وهو إيمان المؤمن. 

وفي قسم رابع وهو إيمان ينقص ولا يزيد وهو إيمان الفساق. 

وقد ذكر العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه ثلاثة أقوال: 

-١‏ إن الؤيمان يزيد وينقفص©») سبب زيادة الطاعة والأعمال الصالحة» أو نقص ذلك» 
وقد نقل عن الإمام البخاري أنه قال: لقد لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء في 
الأمصارء فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

؟- إن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم 
ونسبه صاحب الجوهرة إلى جماعة من العلماء أعظمهم أبو حنيفة النعمان» وأصحابه 
وكثير من العلماء. 


ويترتب على هذا أن إيمان أي إنسان كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بل كإيمان 
الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام» وهذا غلو غير مقبول» فإن الكفر 
مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر فمنهم 
الأخفيعر 90 والأعشى ”© ومن يرق الخط' الفحين :دون الدقيق:. إلا برجاجة أو تسوه 
ومن يرى عن قرب زائد على العادة» وآخر بضده. 


)١(‏ الخفش: هو ضعف في البصر خلقة» وقيل: هو الذي يبصر في يوم غيم ولا يبصر في يوم 
صاح . 
ف الأعشى: هو ضعف في البصر» وهو الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالتهار. 
/1؟ 


*- والخلاف بين الفريقين لفظي لا حقيقي. فمن قال: أنه لا يزيد ولا ينقص أراد 
أصل الإيمان وهو التصديق» ومن قال غير ذلك أراد ما به من كمال الإيمان من الأعمال» 
ونقله شارح الجوهرة عن جماعة منهم الفخر الرازي. 


والأصح من أن التصديق القلبي يزيد وينقص» بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» 
ولهذا كان إيمان الصدّيقين أقوى من إيمان غيرهم» ويؤيده أن كل إنسان يعلم أن ما في 
قلبه يتفاضل. حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضهاء فكذلك 
التصديق والمعرفة»ء بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء فالخلاف بين الفريقين حقيقي لا 
صوري ولا لفظي7©. 


والأدلة على زيادة الإيمان ونقصه من الكتاب» في قوله تعالى: # وَإِذا تلت عَلَيم يسم 


- 0 


ِ 
سمو عر سرحي جر ع جد عت سن سر ص س9 


رَادمهُمَ إِيمَانًا :>4 [الأنفال]» وقوله تعالى: ا وَبَرْدَاد لنِينَءاموأإيكا 40 [المدثر] وغيرها من 
النصوص القرآنية التى تؤكد زيادة الإيمان ونقصه. 

وأما من السنة فقوله يِه : «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»”"2» وقوله كلل 
«أكمل المؤمئين إيماناً أحسنهم خلقاً»””2. وكان عمر رضى الله عنه يقول لأصحابه: 
(تعالوا نزدد إيماناً)!*2» فيذكرون الله تعالى عز وجل . 

وإذا رجعنا إلى أنفسناء وقد قرأنا القرآن مرات عديدة في خشوع وتدبر» علمنا علما لا 
يخالجه الشكء. أنه كلما تليت علينا الآيات القرآنية ازددنا يقيناً إلى يقين» وهداية إلى 
هداية» فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالتفكير في الله وآياته» وفي الطاعة 
والأعمال الصالحة وهو الحق الذي ندين به الله سبحانه وتعالى» أكد على ذلك بقوله 


.١١١ص عبد الحميد السائح» عقيدة المسلم وما يتصل بهاء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها» ص377. ج١ء‏ 
رقم ه, وجاء عند البخاري وأصحاب السئن ومسند أحمد. 

() سنن أبي داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ص١75.‏ ج24 رقم 
47+ وورد في سئن الترمذي والبيهقي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان. 

(:) شعب الإيمان» كتاب باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان. باب القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم»ء ص379. ج١2‏ رقم 79. 
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7 5 ِ : ع اس رس ل م سا اط > يي ا 0 0 34 أ . 
تعالى : 9[ إِنْما الموّمنو أ دين إِذاذْكر أله وَجلَتَ قَلُويجم ود تيت علج ايشم زادتهم إِيمانا وَعَلّ رَيّهِمٌ 
سه قر 200 3 

يتوكلون :> * [الأنفال]. 


0 


وإن تفاوت درجات الإيمان بحسب أعمالهم قال الله تعالى: ظويُهُمْ ين بيرت يديج 
ْم 2 4 [التحريم] فالتفاوت يكون في درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها 
لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى» فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس» 
ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج 
الوهاج» ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة» بإيمانهم بين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما 
في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علماً وعملاً. ولا يدرك هذا ولا يحصيه إلا المؤمنون 
الصادقون. 


القسم الثاني: اتباع الصراط المستقيم: أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع صراطه 
المستقيم» ونهانا عن اتباع السبل فقال سبحانه: #اوَأنَّ عدا ضر مُسَيَقبمًا نامعو وَلَاتَتَما 
الشبل فلترف بك عن ميلف 2 4 [الأنعام]ء وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان 
عليه رسوله يله وصحابته بدليل قوله تعالى: #يس 2 وَآلْمُرَانٍ لَحَكيِمِ :2 إِنَكَ لمن الْمرْسَِنَ :2 


ذه كذ 
: 


عل صل م مُسَتَقِيِمٍ :> » [يس]» وقال أيضاً: لا وَإِنَّكَلبَبَدِىَإِلَ صرطٍ مُسْكَقِيعِ :4-2 [الشورى]. 


000 


والصراط المستقيم المقصود فيه هنا هو الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول الكريم» 
ومن قبله الأنبياء جميعهم» جاؤوا بدعوة واحدة في توحيد الله سبحانه بالعبودية ووحدة 
الدين» وهو أقوى جامعة بين رسالات الله إلى خلقه. 

قال الله تعالى : «[ #صَرَعَ كم ين ألدنِمَاوَصَئ به وْحَاوَالدى أوحَتِكا إليَكَوَمَاوصَينابوء انهم 
َمُوسَى وَعسَصَ أن أَقِمُوأ ألدِبنَ ولا تَتَقَرَهُأ في > * [الشورى]ء وقوله تعالى: وما لكا من 
نلك من يَسُولٍ لاوح إِلَهِأَمٌلَا له إلا عيدو <4 [الأنبياء]ء أن وحدة الدين جاء بها 
جميع الرسل. واتفقوا على أصول العقيدة» وعلى أن هناك يوماً آخر يحاسب فيه 
الإنسان» وأن الله يبعث الناس من قبورهم ليحاسبوا. 

يتبين من هذا أن الإسلام هو دين الرسل جميعاً»ء وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباد 
ومنذ أقدم الأزمان إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وهو الذي يدعو إلى عبادة الله وحدهء 
وإلى أصول العقيدة التي لا اختلاف عليهاء وإلى الفضائل والأخلاق. التي أمر الله تعالى 
بهاء في كتابه»ء وحض عليها رسوله يَكيةِ في سنتهء وإلى الشرائع التي تتعلق بأحكام 

4 


العبادات والمعاملات وما يتعلق بمصالح العباد»ء في هذه الدنياء على أنواعها من مالية 
وغيرهاء وإن اختلفت هذه الأمة بين أمة وأخرى» حسب ظروفها وأعرافها واستعدادها. 


والدين هو الصراط المستقيم» وهو الطريق القويم الذي يؤدي بنهايته إلى الجنة» ومن 
اتبع رسوله كلِِ في قوله وفعله فهو على صراط مستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له 
ذنوبه» ومن خالفه في قوله وعمله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبل الشيطان غير داخل فيمن 
وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان. 

القسم الثالث: اتباع السنة النبوية الشريفة: وإذا أيقن الإنسان بأن الله واحد أحد لا 
شريك لهء حمله على أن يكون معتزاً بالله» ولا يذل لغير الله» وأن يتجرد في تصرفاته 
وأعماله لإرضاء الله تعالى» فلا يقيم وزناً لعصبية ولا لحزب ولا لغرض ولا لهوى» 
فيتكون المجتمع الصالح الذي يعف عن الشر والفساد»ء ويكون اتجاهه منحصراً في تنفيذ 
تعاليم الله . 

وإذا علم أن محمد رسول الله أيقن أنه في كل ما يبلغه من شريعة وأحكام؛ إنما يبلغ 
ما م بتبليغهء وما أوحي إليه به» كما قال سبحانه وتعالى: « وَمَا يلق عن الموية :2 إن هو إل 
وى بوك 4217 [النجم] فيؤثر ذلك في نفسه أن يقيد بأعماله وتصرفاته» بما ورد على لسان 
رسول الله كَل ويكون مرآة لتعاليم رسول الله يَكخِ كما قال سبحانه وتعالى: : #ومَا كان لِمُؤْمِن 
ولا مُرْمَِةٍ إدَا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن طم اير م ل 
مُِينًا 4 [الأحزاب]» وقال تعالى: 28 نك الول فَحْدُِوهُ وما 17 0 
[الحشر] فيؤدي ذلك إلى تحري حكم الله وحكم رسول الله كلو والمبادرة إلى 00 
وطمس معالم المنكرات والمعاصي, والشر والفساد بجميع أنواعها وضروبهاء أما أولئك 
الذين لا يأبهون بتحري ذلكء» أو لا يتقيدون بما ذكرء ويمعنون في ارتكاب المعاصي 
والآثام فقد قال الله تعالى فيهم: © وَمَن ينَاقِقٍ ليسول مِنْ بعد مَاتبيّنَ لَهُ الْهَدَئ وَيتَيِ بعٌ غير ميل 


انوي وإ مال تناه 1 ا مَصِيرًا 4 [النساء]. 


القسم الرابع : التوكل على الله: التوكل على الله أثر من آثار الإيمان» فالذي يؤمن 
بأن الله تعالى بيده تصاريففٌُ الحياة» وبيده النفع والضرء يترك الأمر إليه ويرضى بمشيته» 
فلا يفزعه المستقبل وما يخبئه له من مفاجآت» ويستعيض عن الخوف بسكينة واطمئنان 
إلى عدل الله ورحمتهء ولهذا يقر الإسلام بأن الإيمان يجب أن يصاحبه التوكل» قال الله 


1” 


تعالى: لادَعَبْدَهُ وَتَركَلْ عَلَيْهِ :7 »© [هود]ء وقوله: «وَعَلَ أله تَوَكُوَا إن كُثر 
مُؤْمِفِينَ 422 [المائدة]. 

والإسلام يحمل البشرى للمتوكلين» ويعدهم الفضلّ من الله ونيل البركات» ويعدهم 
بالمعونة والتأييد لقوله تعالى : لا وَمَِيتوكل عَكَ أل َهوَ حَسَبُهةٌ 2 © [الطلاق]» فالتوكل على 
الله هو زاد روحي للتغلب على الخوف والقلق. وهو الذي يعطي المؤمن بسمة أمام 
أحلك الساعات التي تمر به ويهبه سكينة النفس التي حرم منها كثير من سكان الأرض. 


القسم الخامس: الخوف من الله: إن الإسلام بجانب ما شرعه من العقوبات 
والزواجر التي تردع الإنسان عن اقتراف الشر لم يهمل تذكيره بخشية الله والخوف من 
عقابه» لأن ذلك أدعى إلى طاعته سبحانه وتعالى» وسلوك الطريق المؤدي إلى رضاه 
والفوز بجنته ونعيمه» قال الله تعالى: لوَيْس لَه وَيَتََهِ َوْليِكَ هم اميرك + 4 [النور] 
وخشية الله تهب الشجاعة الأدبية للإنسان وهي من محاسن الصفات التي يتحلى بها 
وقوامها: 

أن يبدي الإنسان رأيه وما يعتقد أنه الحق» مهما ظن الناس به أو تقولوا عليه» ولو جّءَ 
عليه غضب الحاكمء ويرفض العمل بما لا يراه صواباً ولو لم يقع رفضه موقعاً حسنا عند 
الناس» والله سبحانه يرشد المؤمنين إلى التحلي بهذه الصفة بقوله تعالى: « قلا تَحَامُومُمَ 
كافون إن كم مُؤْمِنِينَ :>4 [آل عمران]. 

والقرآن يقرن خشية الله تعالى بالرجاءء لأن المذنب الذي لا يرجو ربه في قبول التوبة 
ينقلب إلى قوة يائسة خطرة لا يرجى لها صلاح ولا ينتظر منها نفع» وانقطاع الصلة بين 
المرء وربه هو أقصى غايات الفسادء وتخويف المرء من ربه له حدود ولا ينبغي أن يصل 
الخوف إلى اليأس لقوله تعالى: إِنَّم لانتس من رَوْج أنَه إلا قوم كفيو :4 [يوسف]. 

والخوف يؤدي إلى صلة العبد بالله عن طريق الرجوع إليه ودعوته في كل وقت وكل 
حي 4 فك قال بعال : «واذغوة وها ولمعا إن تملك آلو قري يرت الفحيينيت لول 
[الأعراف] فخشية الله تعالى تربي الضمير الإنساني لدى الإنسان المسلم» وتجعله فرداً 
صالحاً نافعاً لنفسه ولغيره من الناس . 


كا ؟ 


مستلزمات العبادة إذ هو الصلة التي تربط الإنسان بخالقه» والدعاء فطري في الإنسان فهو 
يشعر بحنين إلى الله يفزع إليه عند الشدائدء ويتضرع إليه في كشف السوء عنه» فالإنسان 
ضعيف أمام أحداث الحياة لا يجد سنداً لضعفه غير الدعاء قال الله تعالى: #وَقَالَ 

ركم انون نحت لكر إن الت مِستَكرُوة عن سدق سمَدَحل هم يفيت 77 » 
[غافر أء ففي هذه الآية بين الله أن الدعاء و" عبادة يستحق من يتكبر عنها غضب الله 
ودخول جهنم. والدعاء كما وصفه الرسول الكريم هو فخ العبادة. 

والإنسان بطبيعته محتاج إلى من يلجأ إليه عند وقوع الحوادث والمصائب» فنجده 
يلجأ إلى الله وهو موقن تمام الإيقان أن الله منجيه مستجيب لدعواهء فيشعر بطمأنينة في : 
نفسهء ويجعله يتقرب إلى الله» وقال الله تعالى : 2 وَإدًا صَأللَك يبسَادى عَق فَإِنْ فَرِيب 


-_ 2 


جيب دَعوَة الداع | اع إذَا دان نكَلِيسَتَحِمُوا! سر أى لَملّهُم يَرَشُدُوت <: 5 ل[البقرة]. 


ويستحب للدعاء أن يكون في السراء وفي الضراءء وفي السر وفي الجهرء وأن يكون 
على الدوامء ويجعل الدعاء الإنسان عضيو دائماً بربهة» يمحو الخوف عن نفسه)» ويهبه 
الله الطمأنينية النفسية التى ينشدها كل إنسان. 


القسم الرابع: الأنس بذكر الله تعالى: ذكر الله تعالى هو الوسيلة للوصول إلى 
الطمأنينة المنشودة لدى البشرء فقد قال الله سبحانه وتعالى: « ألا ينِصكر اله تطمين 
لدبو 47 [الرعد] والقلق أعدى أعدائهاء ويكون بالتفكير في هموم الدنيا 89 
الشيطان التي تعصف به» تجعله يفكر في مستقبله أو غير ذلك» تجعل الإنسان عاجزاً عن 
القيام بواجباته» أما ذكر الله فهو غذاء روحي للنفس الإنسانية» وهو مظهر من مظاهر 
معرفة الإنسان لريه والثناء عليه» ووسيلة لشكر الله على ما أنعم على عبادهء قال الله 
تعالى : « مَأدْرُوْن: كرح وَأَشْكُرْو الى وَلا تَكْفْرُونِ 427 [البقرة] 

وحسبك أنك بذكر الله تعالى تكون جليساً لملك الملوك الذي يقول في حديث 


اك 


قلسي : (أنا جليس . من ذكرني)” 0 وأنك تموز بخير عظيم مع © والصك ء يرج ألنّدَ 


)١(‏ شعب الإيمان للبخاري» كتاب العاشر من شعب الإيمان وهو باب محبة الله عز وجل» باب 
الفصل الثاني في ذكر وآثار وأنجبار وردت في محبة الله عز وجل») ص408»؛ ج٠ء‏ رقم 
4 .» وجاء في مسند أحمد ومسندرك الحاكم وسنن الترمذي . 


فى 


2 4 


كن وَالدكرتٍ 22 4 [الأحزاب] الذين «أعدَ لَه لحم مَفْفرهٌ وَلَمَرَا عَظِيمَا 22 » 
[الأحزاب]. 

ولذكر الله آداب وهي أن يكون حاضر القلب طاهراً مستقبلاً القبلة متطيباًء وأن يكون 
بكل الجوارح» وكما بين الله فضائل الذكر بين آثار الإعراض عن ذكر الله» منها ضلال 
الإنسان وشقائه. قال تعالى : «وَمَن يدش عَن وَكرِ لمن ميض لم بطم مهو لم ين 2 رامن 
لِصُدُوتجُم عَنِ اليل وَحْسَبونَ تم مهْتَدُونَ ل[الزخرف] والمعنى: من يعرض عن ذكر الله 
أو هديه يسلط الله عليه شيطاناً يلازمه ويغويه ويزين له المعاصي. كذلك يؤدي الإعراض 
عن ذكر الله النسيان قال الله تعالى: 8 ولا مَكويوا كَلدنَ شما أله دترم فت وليك3 
لْمَسِقُورت :4 [الحشر]. 


وذكر الله له أثر كبير في تربية النفس الإنسانية» فالذي يذكر ربه ويتصور عظمته يخشع 
له ويلين» فلا يصدر عنه من الأقوال إلا كل خيرء لأنه يعلم أن الله مطلع عليه فيشعر 
بمراقبة الله له في كل وقت وكل حين. 

القسم الثامن: إيثار محبته: المؤمن الحق هو الذي يؤئر محبة الله على كل شيء في 
الوجودء وهو الذي يدرك جمال الله وجلاله. ويعرف أن الله هو المنعم عليه في كل 
شيءء فمظاهر حبه لله هو انشغاله به عملاً وعلماء وعدم مخالفته وطاعته في كل ما أمرء 
يتحمل ذلك راضياً طائعاً. 


فحب الله هو الإيمان الحق. وليس مجرد المعرفة والإذعان. بل الإيمان الحق هو 
إيمان المحب لله الذي يؤثره على النفس» وتبدو آثار حبه له في جميع أقواله وأفعاله. 
وحب الله هو علامة المؤمنين الحقيقية الذين تذوقوا الإيمان ووجدوا حلاوة في حب الله 
ورسوله قال وَِةِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 


يقذف فى النار)0' . 


فحب الله يحول الإنسان إلى خير كله في قوله وفعله. ولا يصدر عنه إلا ما يرضى 
درق صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ص5١2‏ اج رقم ل وورد عند 


الإمام مسلم وأصحاب السنن وأأحمد والبيهقي وموطأ مالك ومستدرك الحاكم . 
اوم 


حبيبهة» ويصل بالإنسان إلى حب كل شىء فى الوجود. فينسى البغض والحقد والجسد 
وسائر الدسائس الصغيرة التى تفسد جمال الحياة. 
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زينة العبادات 

وفيه خمسة أقسام : 

القسم الأول: زينة الصلاة: الصلاة عبادة فرضها الله سبحانه على عباده لتكون الصلة 
بين الإنسان وخالقه. لقوله تعالى: 8 إن ألصَّلَاهَ كانت عَلَ الْمُؤمِييت كتنبا مَوْهُوَا :7 » 
[النساء]ء ولو نظرنا إلى جميع الديانات كل له صلاة بطريقة خاصة معينة يتقرب بها العبد 
إلى ربه») وجميع المخلوقات التى حلقها الله تعبد الله بطريقتها» قال الله تعالى فى ذلك : 

مد رن سر 2 قد - 
« كل قد طِمَ صَلَائمُ وَتَبِيِحَمٌ 27 * [النور]» فالصلاة أفعال مخصوصة فى أوقات مخصوصة» 
يشترط لصحتها الطهارة للبدن والثوب والمكان من النجاسة والأقذار» و سر العورة» 
واستقبال القبلة والدخول في الوقت. 

والإنسان بطبيعته بحاجة إلى مؤنس لوحشته واكتكابه» مجيب لدعائه إذا دعاء فلا يجد 
الإنسان المؤنس لهذه الوحشة إلا الله في صلاته» ولا يجد مجيباً لدعواته إلا الله لقوله 
تعالى: 8 أَدَعُوق أَسْتَحِبَ ل <> »* [غافر] فإذا اتصل الإنسان بخالقه عن طريق الصلاة 
تحقق له كل ذلك. 

فيجد الإنسان لذة العبادة فى الصلاة» ويتصل بربه فى لحظات هى أقرب ما تكون 
لحظات مودة ومحبة بين العبد وخالقه» فنجد الإنسان يسكن ويخشع ويخضع ويترك كل 
أمور الدنيا»ء ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته؛ فزينة الله في الصلاة يجدها المسلم 
بالراحة النفسية. إن في الصلاة الراحة النفسية التى يطلبها الإنسان فى كل وقت وكل حين. 


وزينة الصلاة تكون في الطهارة التي هي من أسس الإسلام وتبدأ بالوضوءء فلا بد 
للمصلي من أن يكون على طهارة» وزينة الصلاة تكون أيضاً في قراءة الفاتحة لقوله كَلِه: 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب2"'' ففي قراءتها نشيد رباني يناجي بها الإنسان 
)1١(‏ صحيح البخاري). كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» - 


؟ 


خالقه في جميع صلواته» وبكل ركعة من ركعات الصلاة» وهو من أنبل الأناشيدء ففي 
هذه الآيات شكر وحمد على كل ما وهب الله تعالى للإنسان» وبيان لصفات الله سبحانه 
وتعالى منها الرحمن الرحيم» ومالك يوم الدين فيها وعد ووعيدء وعد للمؤمن والأمة 
والأفراد بنعيم الدنيا والآخرة» ووعيد للكافر بالشقاء والخزي في الدنيا ونار الجحيم في 
الآخرة» وفيها توحيد وعبادة» فالتوحيد بعبادته وحده وأنه المستحق للعبادة» والاستقامة. 
والاستعانة به في قضاء جميع الحوائج الدنيوية والأخروية» وفيها الاستقامة والثبات على 
الطريق القويم» والاقتداء بالمثل الصالحة؛ واجتناب سبل الضلال من المغضوب عليهم 


والضالين. 
وزينة الصلاة تكون أيضاً في تغيير الأعمال القبيحة إلى أعمال حسنة لقوله تعالى: 
#إرت الصّككوزة تَنْعى عن الفحماء ألم 0 ر 25 # [العتكبوت] ففي الصلاة توجه إلى الله 


وخشوع ريرم قرطي رمكرلة يكن سات ب الفواحش والمنكرات. 

ومن زينة الصلاة غرس الأخلاق الحسنة في نفوس المصلين لقوله تعالى: 8 يَأَيّهَا 
لين َامَمُوَا أسْتَهيوأ الصَبر وَاَلصَلَْوٌ 72 4 [البقرة] أي: استعينوا على مصائب الدنيا بالصبر 
والصلاة التي تزيد الثقة بالله سبحانه 0 وتعلم الإنسان الخشوع لقوله تعالى: #قدٌ 
أَْلحَ الْمؤْممُونَ <1 ألَذِنَ هُمْ في صَلَامِم حَشعو :2 # [المؤمنون] فالخاشون هم الخاضعون لله 
الخائفون منه» وأيضاً تقوي النفس 0 وتعلمه الصبر والجلد على العبادة. 


واسطلوها شو 25 والإمساك والكف عن الطعام والشراب والاتصال الجنسي من 
الفجر إلى غروب الشمسء ابتغاء مرضاة الله. 

والصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة لقوله تعالى : # يَأيِهَاألَدِينَ ءامنا كِب 00 
ليام كما كب عَلَ أذ ون قََلِكُمْ لمَلّكٌ تَنَقُونَ 2 البقرة]» ولكن كلّ له طريقة 
صيامه تختلف عن الآخرين» والصوم فرضه الله على المسلمين شهراً في السنة 0 في 
تعالى : ظ َم كهِدَ ونَكم الثَّهَرَ كَيِسَْةٌ 25 4 [البقرة] وفرض تعويداً للنفس على الصبر 


كسيمة جك رقم “الا وورد في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن البيهقي وصحيح ابن 
0 
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والتحمل» والصوم وقاية للنفس من الوقوع في الزلل والمنكرات والفواحش لنفسه ولغيره 


وزينة الصوم هي أن الصوم عبادة ربانية؛ تكون بين الإنسان وخالقه» وليس هناك من 
أحد مطلع على صيامه إلا الله تعالى» فالصيام أمر موكول إلى نفس الإنسان الصائم لا 
رقيب عليه إلا الله لذلك قال الله في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 


فإنه لى وأنا أجزي به)230, 


فزينة الصيام في القدرة على ترك الملذات والشعور الدائم بمراقبة الله له» وترك كل 
الأعمال التي تخدش الصيام مثل الخداع والغش والظلم وقول الزور والكذب والفساد في 
الأرض . 

وزينة الصيام في تخفيف شهوة الإنسان عن حيوانيته. فلذلك قال الرسول كلهِ: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج . فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ١‏ ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وبحاء )70 ومن زينة الصيام الشعور مع الفقراء 
والمساكين» فهو بعد ذلك يرحم المسكين ويعطف على الفقير» والشعور بالمساواة مع 
إخوانه المسلمين والتي هي من أسس الإسلام. 

ومن زينة الصيام أيضاً أنه يضعف سلطان العادة لدى الإنسان في الطعام والشراب» 
التي يعتادها إلى درجة السلطان عليهء وتقوى الإرادة في العبادة لديه» والصوم زكاة 
للجسد فقد قال َليّ: «لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم؛ والصوم نصف الصبر»9 . 


القسم الثالث: زينة الزكاة: الزكاة: هى الطهارةء وقد قال الله فى ذلك: ##حُدْ مِنّ 
أمُوِمٍ صَدَقَهُ تطيهرَهم ومركم يا :1 4 [التوبة] فبين الله أن الزكاة طهرة للنفس وزكاةء فزينة 


)000( صحيح البخاري». كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسكء ص90!١5؟”؟.ء‏ ج20 رقم 20087 
وجاء في السئن الأربعة وسئن البيهقي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان. 

00 متفق عليه واللفظ لصحيح البخاري. كتاب النكاح. باب قول النبي كلِ من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» ص21900. ج20 رقم 8لالا1. 

زفرف سئن ابن ماجةء كتاب الصيامء باب في الصوم زكاة الجسد.ء ص5008). ج٠.ء‏ رقم 45لا( 
وجاء في السنن الأربعة وموطأ مالك ومستدرك الحاكم ومصنف عبد الرزاق. 


اا 


الزكاة تطهير النفوس من الشح والبخل والحقد والحسد. 
والإنسان جُبلَ على حب المال قال الله تعالى: «وَجِبُوب الْمَالَ خا جما 42 [الفجر] 


ومع ذلك نجده يدفع المال زكاة كانت أو صدقة عن رضى نفس وطواعية» طلباً لرضى الله 
سبحانه وتعالى وطمعاً في جنتهء وتكمن زينة الزكاة في إعطاء المال من الإنسان إلى أخيه 
الإنسان لا يشعر بذلك تكبراً ولا حقداً ولا حسداً بل يشعر بحنان الأخوة» وألفة التكافل» 
وقوة المحبة بين الناس» فيشعرون كأنما هم أسرة واحدة سواسية لا فرق بين مسلم 
ومسلمء فهي تهذيب للنفوس والأخلاق وزيادة ونماء للمال لقوله تعالى: 8 لين 
تحكزئز لأزيد ك2 42 [إبراهيم] فشكر الله على هذا المال عن طريق الزكاة والصدقة. 


وزيئة الزكاة تكون في إصلاح فئات المجتمع» الفقراء يبتعدون عن الوقوع في 
الفواحش والمنكرات» والابتعاد عن صنوف الجرائم» لأنهم لا يجدون مأ يحتاجون, أما 
إذا وجدوا ما يريدون من المال الذي يأتيهم عن طريق الزكاة فيكون المجتمع خالياً من 
هذه العيوب» من الجرائم والفواحش والمنكرات» وأما الأغنياء فهي تزكي نفوسهم 
وتنميها وتربيها بالخيرات والبركات الخلقية والعملية» حتى تكون أهلاً للسعادة الدنيوية 


والأخروية. 


والزكاة ضمان اجتماعي يحفظ التوازن بين فئات المجتمع» فهي نوع من أنواع التقارب 
بين الناس لقوله كلِ: «السخيٌ قريبٌ من الله قريب من الجنة بعيد من النار» والبخيل 
يَعيّد هن الله تعيد من الناسن. بعد م 'النجتة قري من" النار 1*8 , 


وقال ككلِِ: «إن تبسمك في وجه أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 
صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وإماطتك الأذى والشوك والعظم 
عن الطرق صدقة» وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة""”'“. وقال كلِ: «بكل خطوة 
تمشيها إلى الصلاة صدقة:©» وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة والكلمة الطيبة 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب البر والصلة عن رسول اللهء ياب ما جاء في السخاءء ص2345» ج4» 
رقم .41471١‏ وجاء عند البخاري وفي السنن الأربعة والبيهقي ومسند أحمذ. 
(؟) صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسانء باب الجارء ص585؟2 ج25 رقم 2054 وورد عند 
الترمذي في سئنه . 
(*) متفق عليه واللفظ من صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى - 
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صدقة . 


القسم الرابع: زينة الحج: الحج: هو قصد البيت الحرام في مكة المكرمة بنية 
التقرب إلى الله بالعبادة» قال الله تعالى : لوَيلَه عل دحج لبت مَنِ أستَطاء له مبييلاً 2 4 
آل عمران] والحج من العبادات الدينية التي عرفت قبل الإسلام» لكن مناسك الحج في 
الإسلام مختلفة عن سائر الأديان» فزينة الحج تكون في التحمل والصبر والجلد على 
العبادة» وهي أيضاً وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية. 

فالفوائد الروحية: تحقق للإنسان العبادة التي يزداد بها تقرباً إلى الله» وتسمو بها 
روحهء وأما الفوائد الأدبية: فهي تحقق للإنسان أن يتأدب بالآداب التي أمره الله بها في 
أداء مناسك الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يسب ولا يشتم» ويصبر على أذى الغير وعن 
رد الإساءة بمثلها فَتُمحى ذنوبه» ويرجع كيوم ولدته أمه لقول الرسول كَلِ: ٠من‏ حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)7"©. 

أما الفوائد الاجتماعية: فقد قال الله تعالى: #وَأَين في اناس يخي يوك يكالا وَعل 
حكن صر بأ ين كفي عي 422 [الحج] فهو مؤتمر عام شامل لجميع الناس من 
شتى بقاع الأرض في وقت واحد وفي مكان واحدء وفي الاجتماع تَوحُدٌ في الغايات 
والثقافات والأجناس والأنواع. فلا فرق بين غني وفقير ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر 
وأصفرء ولا ملك ولا وزير ولا فقيرء كلهم سواء في لباسهم وفي عبادتهم وفي لفظهم 
ونطقهم . 

أما الفوائد الاقتصادية: فإن لكل شعب من الشعوب الإسلامية صناعات ومنتوجات» 
ففي اجتماعهم هذا يتناولون هذه الصناعات ويفيدون غيرهم» ويستفيدون من إخوانهم 
المسلمين» ويسهل عليهم اجتماعهم هذا الالتقاء وتبادل الأفكار والآراء ويذلل لهم 
العقبات . 


ولا تقف الزينة في الحج عند هذا الحدء وإنما تكون في لباسهم فنجد أن توحد 


- الصلاة. ص 23717١5‏ اج رقم ١155‏ 
للق ورد في الصحيحين . وعند الترمذي والنسائي وابن ماجة ومسئد أحمد وسنن البيهقي » واللفظ 
للبخاري» كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» ص 25575 ج25 رقم 18 . 
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لباسهم في الثياب الأبيض ثياب الإحرام يوحي للإنسان بالتقشف والزهد والسمو والارتقاء 
فوق المادة» وتجعل الإنسان يشعر بمعنى السواسية مع غيره من الناس» تعلمه التواضع 
والتهذيب والأخلاق الحسنة. وهو رياضة للنفس على التحمل والمشقة في أداء العبادات 
مثل الطواف والسعي والوقوف بعرفة» فالحج مدرسة للمسلمين يتعلمون منه في هذه 
الأيام القليلة الكثير الكثير من أمور دينهم. 
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المبحث الرابع 
زينة المعامللات 
وفيه قسمان: 


القسم الأول: زينة النظافة: حرص الإسلام على النظافة» وجعلها عنواناً للمسلم. 
وعني بها عناية فائقة» فقال النبى يَلِْهِ: «النظافة من الإيمان)20. وجعلها شرطاً لصحة 
الإيمان والإسلام. فنجد أن الإسلام عني بنظافة الأبدان» لأن المسلم الصحيح الجسم 
النظيف قادر على أداء العبادات التي تطلب منهء والأعمال التي تساعده على الحياة في 
هذه الحياة الدنيا. 


أكد على ذلك الرسول ذَليْةٍ بقوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير”"'» ولذلك فرض على المسلمين كل السبل التي تؤدي إلى صحة 
الأبدان' لأن«ضحة الأندان تودى إلى صحة اللفوسش +-وستحة التفوس تتحعلها طاتعة ملية 
لأوامر الله» تقبل على الطاعات والعبادات بهمة ونشاط . 


فجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة» وجعل الطهارة إما بالوضوء أو بالاغتسال» 
والوضوء يكون من الحدث الأصغر مثل البول أو الغائط» أما الاغتسال فيكون من الحدث 
الأكبرء فالوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة بطريقة مخصوصة مثل اليدين والرجلين 
وغسل الوجه ومسح الرأس والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين» وتدليك ما بين أجزاء 
الجسم والتخليل بين الأصابع» والتثليث» لقوله تعالى: يَتأيها ألدَح ءَامَنُوا دا قُمُمْ إِكَ 
لصَلة عسوأ وجُوهَكم وَأيدِيَكُمْ إل الْمرَافقٍ وأمسحوا روسك وَأَنْملَحكُمْ إل الْكَمَيَين :4 
[المائدة]. 


)١(‏ صحيح ابن حبان. كتاب الزينة والتطيب؛ باب كتاب الزينة والتطيب» ص794. ج17. 
زفق صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة؛ باب ما يكره من الكلام وما يكرهء ص2.795 
ج17؛ رقم 51977؛ وجاء في صحيح مسلم وسئن ابن ماجة ومسند أحمد وسئن البيهقي . 
4١‏ 


والغاية من ذلك غسل جميع الأدران التي يصاب بها الإنسان ليأتي إلى الصلاة طاهر 
النفس والبدن والثوب» وفي كل هذا فالوضوء هو وقاية للإنسان من الإصابة بالأمراض 
التي قد تأتي بها الجراثيم. 

ثم الاغتسال أو الاستحمام» لقوله تعالى: ل وَِن كنكُمَ جنا هوا > » [المائدة]» 
وهو غسل جميع البدن بالماء من الحدث الأكبر مثل الحيض أو النفاس أو الجماعء فهي 
تعطي للإنسان القوة بعد التعب» وتزيل عنه هموم النفس والكآبة والشعور بالكسل 
والخمول والخذلان» فبعد أن يغسل الإنسان بدنه يزول عنه كل هذاء ويشعر بنشاط تتجدد 


ولم تقتصر النظافة على الوضوء والاغتسال» بل أكثر من ذلك» فقد تطرق الإسلام إلى 
تنظيف الشعر وتسريحه والعناية به» وقد بينا أن من سئن الفطرة أن يهذب الإنسان شعره» 
فيحرص على تنظيفه وتمشيطه وتسريحه» وكيف حث الرسول الكريم كَةِ على إزالة الشعر 
الزائد الذي يؤدي إلى قذارة فحثٌّ على نتف الإبط وحلق شعر العانة» لما يؤدي بقاء ذلك 
إلى مخالفة للنظافة والطهارة. ص 


وكذلك تقليم الأظافر التي يمكن أن يكون تحتها مجمع للجراثيم»؛ فحرص الإسلام 
على تقليم الأظافر لأنها نوع من النظافة (نظافة اليدين) إلى جانب غسلهما قبل الأكل 
وبعدهء وبعد الانتهاء من العمل إذا كان العمل يؤدي إلى قذارة اليدين. 

وكذلك عني الإسلام بتنظيف الأسنان» واعتبرها من أنواع العبادات» فقد حث الرسول 
الكريم على ذلك بقوله ككئِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة20: فالسواك عود من خشب الأراك له ألياف دقيقة» وهو فرشاة طبيعية زودت 
بأملاح معدنية ومواد عطرية» والرسول كَل كان خير مثال وقدوة لنا في هذا الأمرء ولأن 
ترك الأسئان دون تنظيف قد يؤدي إلى تسوس الأسنان» وإفراز سموم تسبب أمراضاً 
كثيرة . 

وإلى جانب ذلك نجد أن الإسلام حرص على التطهر من النجاسة سواء كان من بول 


)١(‏ متفق عليهء واللفظ من صحيح مسلمء. كتاب الطهارة باب السواك» ص١55ء‏ ج٠ء‏ رقم 
6 . 
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أو غائط» فأمر المسلمين بغسل الفرج والاستنجاء بالماء الطاهر باليد اليسرى لأن اليمنى 
للتشهد في الصلاة والطعام والذكر وغيرها. 

ومن الطهارة والنظافة التي حرص الإسلام عليها عدم البول في الماء الراكد» لأن البول 
في الماء الراكد قد يسبب الأمراض الفتاكة ونقل الأمراض المعدية» لأن الماء الراكد 
يكون مستنقعاً ومكاناً لتوالد الجرائيم والفطريات. 


ومن النظافة التي حرص الإسلام عليها نظافة البيئة والبيت المسلم وحتى فناء داره 
لقول الرسول كَكلهِ: «نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود"''» وكذلك حرص الإسلام على 
نظافة الأواني التي يستخدمها الإنسان قال الرسول ككْهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاً إحداهن بالتراب»”" لأن في لعاب الكلب جرثومة لا يقتلها إلا التراب» 
وهذا دلالة على نجاسة لعاب الكلب. 


فلجد أن الإسلام حرص على نظافة المسلم. وجعله شامة بين الناس يعرف بنظافته 


وطهارته» فالمسلم جرء من المجتمع » وإذا حرص كل مسلم على نظافته الشخصية 
ونظافة بيته وفناء داره لكان المجتمع مجتمعاً نظيفاً طاهراً يحبه الله ورسوله. 


والنظافة والطهارة لا تشمل المظهر الخارجي للإنسان» بل يؤثر ذلك في نفوسهمء 
فنجد أن نفوسهم طاهرة نقية» وتكون بذلك أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس كما أراد 
الله ووسولة: 

القسم الثاني التوسط بين مطالب الروح والجسد: امتاز الإسلام عن غيره من 
الديانات» بأن أوامره جاءت تلبي حاجات الإنسان الروحية والجسدية» فلكل إنسان 
متطلبات ومطالب روحية هي الحب والكره والتمتع بالحياة المادية والملذات الجسدية. 
فالإسلام لا يأمر المسلم أن يحرم نفسه من متعة مادية» ولا ملذة جسدية ما دام 
يتناولها من طريقتها المشروعة التي أباحها الله له.» في حدود الاعتدال دون التجاوز أو 


6 0 الترمذي» كتاب الأدب عن رسول الله باب ما جاء فى النظافة» ص١١١2,‏ اج رقم 
8 وورد فى صحيح البخاري وموطأ مالك ومسند أحدلك: 
(؟) متفق عليهء واللفظ في سنن النسائي (المجتبى)؛ كتاب المياه» باب تعفير الإناء بالتراب من 
ولوغ الكلب فيهء ص/الا١»‏ جل رقم ارفس : 
ذف 


الحرمان منه . 
قال الله تعالى: « وََبْتَعْ فِيمَآاتللك أله ألدَارَ الآخِرَة لا سرت صياك فريك الذنا والصين 
رست سه سر بو 


حكمًا لَسَنَائَهُ تك 477 [القصص]. 


وأباح الإسلام للمسلمين التجمل بأنواع الزينة والتمتع بالمشتهيات المشروعة في حدود 


: 2 . سس السام ظرلك 9 مدصشظه ا 7 رده رع و عر يم ويورود 
الاعتدال» قال الله تعالى: #38 يق ادم حَذُوأ يتك عِندَ كل مسْجِدٍ وَصكلوا وأشربوأ ولا تسرفواً نملا 


موس لس بعر شه لام لهاس م4 مه هسم يام 00 رزميء 6 جه ار 20 م لا موث م« سم 
يحب الْمسَرِفينَ . فل من حرم زيئة الله آلو أخرج لعبادو- والطيّبني مِنَ الرزقٍ قل هى لِلَذِينَ امَنوأ في الْحبَؤة 
2 ل 00 ب يا مهدر لج مو بواص امل 04 ٠.‏ 5 
الدنا حَالِصَةٌ يوم لْمَيمَةَ كَنالِك فصل الآينتٍ له م يعَامون 0 * [الأعراف]ء وبين الله للمسلمين 


وأرشدهم إلى الجمع بين مطالب الروح ومطالب الدنيا والآخرة. 


فمن الزيئة التي أباحها الله» والتي فيها تحقيق لمطالب الجسد ومطالب الروح الزواج» 
فأباح الله للإنسان الزواج والابتعاد عن الزناء لأن الزنا يؤدي إلى تفشي الأمراض 
والفواحش وغيرها من الآفات» فأبدلهم الله عن ذلك بالزواج الذي يحقق للإنسان مطالب 
نفسية منها التمتع بالملذات الدنيوية وتحقيق رغبة حب البقاء عن طريق النسل الذي يأتي 
به» وتوثيق العرى بين الناس وصلاتهم عن طريق النسبء والابتعاد عن الرهبانية وهو 
الامتناع عن الزواج» لقوله تعالى: #وَرَمْبَاية أبَدَعُوهَامَا كَبَتَهَاعَلتِهِرَ 422 [الحديد] . 

ومن المطالب المادية حب المال» فقد جبل الإنسان على حب المال والاستكثار منه» 
فأباح الإسلام.للإنسان حق التملك وحق التصرفء وأباح العمل المشروع لجني الإنسان 
ثمار عمله بالطريق الحلال» وحرم الله الربا والسرقة والسلب والنهب» وبين للإنسان 
الطرق المشروعة في كسب المال وطرق إنفاقه . 


ومع كل هذا نجد أن الإسلام بَيّن وحذر من الاغترار في متع الحياة الدنيا من التفاخر 
والتكاثر بقوله تعالى: #ألْهدكم الَكَائْرُ :0 حَقٌّ رتم الْمَقَايرَ <> © [التكاثر]ء وقوله تعالى: 


00 رم دود ره 


صو دوب« 26 5 - ل عو ع كدعاسا ع ف له ري م م روه > رط 5-3 
« أعلموا أَنما الوه لديا لب وو وزِيئة وتفاخر بكم وَيَكَائ في الأول الأول :> 4 [الحديد]ء 


2 ىل 


وبين أن الحياة الدنيا إنما هي لعب ولهو وزينة وتفاخر بتكاثر الأموال والأولاد وكل ذلك 
متاع زائل» وقوله تعالى: #آلْمَالَ وَالْسَنُونَ زِيَهُ الْحيوة الدا وَالْبِيتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ رَيْكَ نابا 


وَحَيْرٌ أملا 2 » [الكهف] فشبه الله نظرة الحياة الدنيا بزينة المال والبئين اللذين هما زينة 
فانية» وأما الأعمال الصالحة فباقية خالدة عند ربهاء وبها ينال الجزاء الأوفى. 

فنجد أن الإسلام أباح للإنسان أن يحقق ما يريد من مطالب روحه ومطالب جسدهء 
ولكن في الحدود التي أباحها ٠‏ الإسلام» ليعدل بين مطالب الروح وحاجتها ومطالب 


51: 


الجسد ومتطلباته» فلا يطغى مطلب على آخر يؤدي بالإنسان إلى غضب الله وسخطه 


القسم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المفاسد» وشيوع المنكرات» واستحلال المحرمات والأعراض. 


واتفق الإمام أبو حنيفة وغيره من الفقهاء: (على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فريضة من الله تعالى» وقال ابن حزم في «المحلى»: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فرضان على كل أحد على قدر طاقته» باليد» فمن لم يقدر فبلسانه» فمن لم يقدر فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك من الإيمان شيء». 

وفي إحياء علوم الدين للغزالي قال: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو 
القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له التَيّيْن أجمعين» ولو طوي 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وفشت الضلالة واستشرى 
الفسادء واتسع الخرق وهلك العمادء ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد) . 


وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون» فاستولى على القلوب مداهنة 
الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق. واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات» وعز 
على الأرض مؤمن صادق. لا تأخذه في الله لومة لائم» قال الله تعالى: « وَلْتَكْن مَك مه 
يدَعُونَ إل خَيْرِ وَيَأمُونَ اْروف وَينْمَوْنَ عن الْمدكر وَوْلَِكَ هُمْ الْمْْلِصُرت :2 4 [آل عمران]» 
وقوله سبحانه : « كُم يِرْجَت إلدّاين تَأْمُودَالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَو عن الْمُدحكر وَنُؤمونَ 
بأ :2 © [آل عمران]. وقد سبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بلله 
تعالى في الآية الثانية» مع أنه هو الأصلء الذي تبنى عليه أعمال الخيرء تشريفاً لتلك 
الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض . 

وقد تضمنت الآية الكريمة تعليق الحكم بأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس 
على : 


-١‏ الأمر بالمعروف. ؟- النهى عن المنكر. "- الإيمان بالله تعالى. 
فإذا فقدت هذه الصفماتء فقد فقدت أسياب خيريتها»ء وقد روى أحمد ومسلم 


273ظ> 


والأربعة عن أبي سعيد أنه كلخ قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»'"2» وقوله ككِِ: «ما من نبي بعثه الله 
قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب» يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل:”'. 

وبعد أن يقوم الإنسان بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يلتزم نفسه فقد 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه قام + خطيباً وقال: (يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: 
2 يما لذن ءامَنوأ 5 ميخ نس لابن توصل 5 امتتنثذ > [المائدة] وإنكم تضعونها في 
غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كلخ يقول: (إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروا 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب»7) 


ولا ينبغي للمسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يكون فيه خصال ثلاثة 

-١‏ رفيق بما يأمر وعالم بما يأمر. -١‏ رفيق بما ينهى وعالم بما ينهى. 7- عدل فيما 

وإنما يجب إنكار ما يرى من المنكرات» كما هو ظاهر من الحديث: من رأىء» أما إذا 
اختفى عن الأعين» ولا يتعرض له ويترك أمره إلى الله» والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان 
مجمعاً عليه» أما ما كان موضع الخلاف» واجتهاد بين الأئمة فلا ينبغي الإنكار على من 
فعله مجتهداًء أو مقلداً لمجتهد تقليداً سائغاً. 


)0غ( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمانء ص5856» ج20 
رقم 4 وورد في صدصيج البخاري وسكن ابن ماجة وأبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم 
ومسلد أحمد. 

(؟) متفق عليهء واللفظ من صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من 
الإيمانء ص59 », جك رقم 6 

(*) مسند الإمام أحمد» كتاب مسند أبي بكر الصديق»؛ باب مسند أبي بكر الصديق» ص١٠.‏ 
ج20 رقم لا وورد في موطأ مالك وسئن نأض داود والبيهقي . 
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أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الشيطان» والسبب في كيده للإنسان» وذلك لما سأله 
عن سبب امتناعه عن السجود لآدمء فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فقال الله تعالى: 

سسَجَدَا إلا بيس أ واستَكرٌ وكانَ من الكفريت :2 4 [البقرة]» وبدأ بكيده للإنسان» واتخذ 
في ذلك عدة سبل وطرق» ومن هذا ما يبينه الله تعالى بكتابه العزيز: # قِِمَا أَعْويسَنِ لَأمْعدَنَ 
َم مِرَطَكَ الفستقم <2 ثم لآتبتكر يَْ بن وم ومن حَلفهِمَ وعَنْ تمرح وعن لوم 01 جَدُ هرم 
شكريبت 7 * [الأعرف]ء وبين رسول الله كلخ ذلك فقال: «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه كله 33, 


والسبل التي يسلكها الشيطان لإضلال الإنسان هي سبل الإنسان الأربعة» فإنه تارة 
يأخذ على جهة يمينه» وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه. فأي سبيل 
سلكها من هذه وجد الشيطان عليها رصداًء فإن سلكها في طاعة وجده عليها يبعده عنها 
ويقطعه. أو يعوقه ويبطئه» وإن سلكها بمعصية وجده عليها حاملاً له خادماً ومعيناً 
وممنيّاًء ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناء ومما يشهد لصحة لك قوله تعالى: 
«( # وَمَيِضَنَا طلم قرأ رسأ ثم ما بين يوم وَمَا َلمَهُمَ 5 4 [فصلت]» قال الكلبي : 
(ألزمناهم قرناء من الشياطين)» وقال مقاتل: (هيأنا لهم قرناء من الشياطين)» وقال ابن 
عباس : (ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة). 


والمقصود أنهم زينوا لهم الدنيا حتى آثروهاء ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة 


للق سنن النسائى (المجتبى)» كتاب الجهادء» باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهدء ص١5»,‏ ج21 
رقم 74 


خا 


والإعراض عنهاء وزينوا لهم أنه لا جنة ولا نارء وقال سبحانه: ريك َيه 


مون 47 [ص]ء وقال أيضا: « إن يَدَعُورت من مُونْوء إل إسََماوَن يَدْعُو إلَاسَيِطكًا 


28 


َرِيدَ1 27 لَمَنَهُ هوالت لَأَجحْدَنَ مِنْ يبَادكَ هيبا روصا : َكلت رلته وَلآمرَتَهَمْ 


مومه ري م مزه بكواده 

لمكن ات الأفي وَلَأَمتَهُمْ فلشَيركت حَلْقَ أله سه وَمَن عن عضن لطي وليك ين وت 
سه قَقَدْ حَسِرَ خْسَرَانًا مُبِيكًا :0 يَعِدْهَمَ ا وَمَا يَعِدُهُم ألشََيِطدنٌ إِلَّا حورا :7 »4 
[النساء]. 


فمن خلال الآيات تبين لنا أن الشيطان اتخذ سبلاً لإضلال الإنسان وتزيينه للإنسان 
ومنها: 

آولا: زينة العقدة. 

ثانياً: زينة العبادات . 


ثالثاً: زينة المعاملات والأخلاق. 
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المبحث الأول 
زينة الشيطان في العقيدة 

إن أول ما يحاول الشيطان أن يمسه لإضلال الإنسان هو العقيدة» لأنها أساس الإيمان 
فإذا استطاع أن يبعده عن عبادة الحق سبحانه فقد فاز الشيطان» لأنه يعلم أن عدوه الأول 
هو الإنسان المؤمن بالله فيحاول إضلاله بكل الوسائل والطرق ومنها: 

القسم الأول: الغواية: من خلال الآيات تبين لنا أن الشيطان يحاول غواية الإنسان 
بكل الطرق والسبل ومن هذه السبل غوايته عن الطريق القويم إلى سبل متفرقة تبعد 
الإنسان عن طريق الحق الذي يؤدي بنهايته إلى الجنة» قال الله تعالى محدثاً عن إبليس: 


© َال رب يآ أَغْوَيْ لَارْيئَنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ < :2 * [الحجر]ء وقال تعالى: # َال مَعِرَيِكَ سه 


دعر الل 


أجمعِين 2 6 (ص]. 


لما علم الشيطان أن الله معذبه يوم القيامة أظهر خبثه لله سبحانه وتعالى بشدة العداوة 
لربه ولآدم وذريتهء وأقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين عن الطريق المستقيم» وطرق 
الغواية التي يتبعها أنه يمنيهم أنه لا جنة ولا نارء قال ابن عباس: (يريد تعويق التوبة 
وتأخيرها)» وقال الزجاج: (اجمع لهم مع الإضلال أنه أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك 
حظهم من الآخرة» وقيل لأْمنّينَهُمْ ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع» ولأمنينّهم 
طول البقاء في نعيم الدنياء فأطيل لهم الأمل ليؤثروها على الآخرة» قال الله تعالى: 

وَجُرِيدُ ليطن أن يَضِلَهمَ مَل بَعِيدًا :7 4 [النساء]. 

القسم الثاني: زينة القلب: إن الشيطان هو عدو للإنسان» وإن أشرف ما في الإنسان 
قلبه» فالشيطان لا يقنع من الإنسان بفساد ظاهره» بل لا مقصد له بطريق الذات إلا فساد 
ذلك الأشرف» قال الله تعالى: « الى بُوَسْوِسُ ف صَدُور الاسن. :2 #* [الناس]ء 
والمقصود من الصدر هو القلب. وهو محل الإيمان والتقوى لقول الرسول وَةِ: «التقوى 
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هاهنا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات:2©30. وقوله يِ: «إن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهى القلب2©02, فلذلك 
وجب وجوباً عينيً على كل مكلف حماية قلبه عن فساد الشيطان» لكن لا يتوصل لذلك 


وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. فحينئذ تجب معرفة مداخله. وهي 
صفات العبدء وهي كثيرة من أعظمها الحسد والحرصء» مهما كان العبد حريصاً على 
شيء أعماه حرصه وأصمهء فنور البصيرة هو الذي يدرك تلك المداخل» فإذا أعماه 
الحرص والحسد لم يبصرء فحينئذ يجد الشيطان فرصة ومداخل منها الغضبء. والخلوة 
بالمرأة والحسد والحقد. . 

ومن أعظمها حب القلب زينة الحياة الدنيا وما يرجع إليهاء فيبيض الشيطان فيه حيئذ 
ويفرخ ويفتح له من الملاهي والقواطع عن الله وآياته ورسوله وسنتهء ما يزين له البقاء 
عليه إلى أن يأتيه الموت. وهو على نقصه وغفلته وإنفاق نفائس أوقاته في البطالات» 
فربما ختم الله له بسوء والعياذ بالله تعالى» ومن أعظمها محبة الأكل والشرب» إذ الشبع 
ولو من حلال طيب يقوي الشهوات”". 


القسم الثالث: يعدهم ويمثيهم: فوعد الشيطان ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: 
سيطول عمرك» وتنال من الدنيا لذتك» وستعلو على أقرانك». وتظفر بأعدائك» والدنيا 
دول» ستكون لك كما كانت لغيرك» ويطول أمله؛ ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه: 
ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها. 


والفرق بين وعده وتمنيه» أنه يعده بالباطل» ويمنيه المحال» والنفس المهينة التى لا 
قدر لها تغتر بوعده وتمنيه» والنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأمانى الباطلة والوعود 
الكاذية» وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان» ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة 


88357 أبو يعلىء كتاب قتادة عن أنس» باب قتادة عن أنس» ص١270 ج20 رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» ص78» ج١2 رقم 2075 وورد‎ 
في صحيح مسلم وسنئن ابن ماجة وموطأ مالك وسنن البيهقي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم.‎ 
.4١ص الزواجر عن اقتراف الكبائرء‎ )( 
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مصدرها وعد الشيطان وتمنيهء فإن الشيطان يمني أصحابها بالظفر بالحق وإدراكه. 
ويعدهم الوصول إليه من غير طريقة» فكل مبطل له نصيب من قوله تعالى: 9 يَعِدُهُمَ 
َيُمَتيووَمَايد هُمٌ القن دور :4 [آل عمران]. 

القسم الرابع: التخويف من جند الله وتثبيط العزائم: ومن كيد الشيطان أنه يخوف 
المؤمنين وأولياء الله من جنده وأوليائه؛ فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا 
ينهونهم عن المنكرء وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى 
عنه بقوله: طإِنا كَل قبطن ميث أَزلةم كلا تََاهُمَ كافون إن كم مؤمين 77 »> 
[آل عمران]. 

والمعنى عند جميع المفسرين أنه (الشيطان) يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: (يعظمهم في 
صدوركم) ولهذا قال: لملا تََاوهُمَ كافون إن كدثم مُوَمنِنَ 5 4 [آل عمران] فكلما قوي 
إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف الإيمان قوي خوفه منهم. 


القسم الخامس: يسحر العقل فيزين له فعل الشر: ومن مكايد الشيطان للإنسان أنه 
يسحر العقل دائماً حتى يكيده؛ ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله فيزين له العقل الذي 
يضره حتى يخيل له أنه من أنفع الأشياءء وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى 
يخيل له أنه يضره فلا إله إلا الله. . كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال بين القلب 
وبين الإسلام والإيمان والإحسان. .! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وشنع 
الحق وأخرجه في صورة مستهجنة..! فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في 
الأهواء المختلفة» والآراء المتشعبة» وسلك بهم سبل الضلال كل مسلك! وألقاهم في 
المهالك. في مهلك بعد مهلك. وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام» ووأد البنات 
ونكاح الأمهات. ووعدهم بالفوز بالجنة مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك 
في صورة التعظيم» والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس» وحسن الخلق معهم 
والإعراض عما جاء به الرسول كَل في قالب التقليد» والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم؟ 


والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين 
الناس» فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة» وصاحب قابيل حين قتل أخاه 
هابيل»؛ وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم» وصاحب 
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قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم 
بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية» وصاحب عبّاد العجل حين 
جرى عليهم ما جرى؛ وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 

القسم السادس: إيعاد الإنسان بالأيمان الكاذبة: وهذه من أوائل كيده ومكره 
بالإنسان. وذلك أنه كاد للأبوين آدم وحواء في الجنة» وأقسم لهما بالأيمان الكاذبة أنه 
ناصح لهماء وأنه إنما يريد الخلوة لهما في الجنة» أو أن يكونا ملكين من الملائكة» ولما 
لم يكن من شك في القسم أو اليمين صدقا أيمانه الكاذبة» فقال الله سبحانه وتعالى في 
ذلك : © وَوَسْوَسَ لما ليطن مدي سام وُرىَ عَنْبْمَامِن سَوْءتِهمَا وَالَمَا تدكا ربكن عن هو ألشَّجَرَة لَه 
كنا ملكي أق تيز بن كيدي :© وَداسَمَهْمَآ إن لكنا لين اتويت 2 عَدَلهُمَا فر 70 » 
[الأعراف]. 


فالوسوسة: حديث النفس والصوت الخفي» قال الله تعالى: # وَتَعكُ مَا نسوس بوم 
ندم 3 > [ق] وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهماء فإنها 
معصية» والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت 
لهما سوءاتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطئة والظاهرة» فإن الله سبحانه وتعالى أنزل 
لباسين : 

-١‏ لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترها. 


-١‏ لباساً باطناً من التقوى يجمل به العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت 
عورته الباطنة» كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

وورّثَ عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين كما كان المنافقون 
يقولون لرسول الله ككل إذا جاؤوه: « تَتْبَدإِنَكَ لَرسُولٌ أله :> 4 [المنافقون] فأكدوا خبرهم 
بالشهادة» وبإنْ وبلام التأكيد» وكذلك قوله تعالى : َكَل يله إِنُمْ لمنحكم وَمَاهم 
يمك :42 [التوية]0©. .. 

القسم السابع : إعزاز النفس وإهانتها: من مكايده للإنسان أنه يأمر بإعزاز النفس 
وصونها حيث يكون رضى الرب تعالى في إذلالها وابتذالها كجهاد الكفار والمنافقين» 


.١١5-١١ص‎ :.١ج ابن قيم الجوزية» مصائد الشيطانء‎ )١( 
دض‎ 


وأمر الفجار الظلمة بالمعروفٍ ونهيهم عن المنكر. فيخيل للإنسان أن في ذلك تعريضاً 
لنفس الإنسان إلى مواطن البذل وتسليط الأعداء وطعنهم في الإنسان» فيزول جاهه فلا 
يقبل منه بعد ذلك ولا يسمع منه. 


ويأمر بإذلالها وامتهانها حيث يكون مصلحتها في إعزازها وصيانتهاء كما يأمر بالابتذال 
لذوي الرياسات وإهانة النفس لهم» ويخيل للإنسان في ذلك أنه يضرها بهم» ويرفع من 
قدرها بالذل لهم. 


القسم الثامن: اتخاذ الأنصاب والأزلام: ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من 
الأنصاب والأآزلام التي هي من عملهء وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك». وعلق الفلاح 
باجتنابه فقال تعالى : # ييا لين امنا نا تر وَالمَتِرٌوَالَائْصَابُ ركم ِجَسٌ ين مَل الشِّطنِ فَأَجيَبوه 
عَلَّكُم مْلِحُونٌ :> © [المائدة] . 


فالأنصاب: كل ما نصب ليعبدَ من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر» وهي 
جمع واحدها تنصباء» وأصل اللفظة الشىء المنصوب الذي يقصده من رآه ومنه قوله 
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تعالى : ايوم يت بن ادا رلا كنم ِل نسب بوْفِصُونَ :> 4 [المعارج]» قال ابن عباس: (إلى 
غاية أو علم يسرعون)» وقال الزجاج: (وهذا على من قراءة (تنُصب) بضمتين كقوله 
تعالى : « وَمَا ديح عَلَ ألنْضبٍ © [المائدة]» وقال: (ومعناه: أصنام لهم)» والمقصود أن 
النصب كل شيء نصب من خشبة أو حجر أو علمء و8 لوفِضُونَ © من الإيفاض وهو 
الإسراع . 

وأما الأزلام : فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي قداح (كانوا يستقسمون بها) أي: 
يطلبون بها علم ما قسم لهم. قال سعيد بن جبير: (كانت لهم حصبات إذا أراد أحدهم 
أن يغزوء أو أن يجلس استقسم بهاء وقال: (هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل 
الجاهلية في أمورهم أحدهما مكتوب عليه : أمرني ربي » والآخر: نهاني ربي» فإذا أرادوا 
أمراً ضربوه بهاء فإن خرج الذي عليه (أمرني) فعلوا ما هَّمُوا به» وإن خرج الذي عليه 
(نهاني) تركوه. 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرج من أجل تحت كذ واخرج من أجل 
طلوع كذاء لأن الله تعالى يقول: لاوما تَدْرِى نَفْسٌ مَّادَاتَحَكيب عَدَا :42 [لقمان]ء وذلك 
دخول في علم الله عز وجل الذي هو من علم الغيب عناء فهو حرام كالأزلام التي ذكرها 

رذ 


اللهاعالي: 


قال القاضي الإمام أبو بكر العربي: (معناه: أن تطلبوا ما قسم لكم. وجعل من 
حظوظكم وآمالكم ومنافعكمء وهو محرم فسق» فمن فعله. فإنه تعرض لعلم الغيب» ولا 
يجوز لأحد من خلق الله تعالى أن يتعرض للغيب ويطلبه» فإن الله سبحانه وتعالى قد رفعه 
فإنه لم يبين المصحف ليعلم به الغيب» إنما بِيّنتْ آياته ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب 
فلا تشتغلوا به» ولا يتعرض أحدكم له» وقوله: ورسمت كلماته ليمنع عن الغيب فلا 
تشتغلوا به» ولا يتعرض أحدكم له. وقوله: الرؤيا ليس معناه ما يدعيه بعض الدجالين من 
أن في استطاعته أن يرى في كل وقت ومتى شاء ما شاءء ولكل من يطلب معرفة حظه 
والمقدر له في الأمر يريده» هذا غلو في الجهل والدجل ودعوى باطلة)30© . 

وقال الإمام القرطبي: (بعد ما بين معنى الأزلام عن السلف: فالاستقسام بهذا كله هو 
طلب القسم والنصب». وهو من أكل المال الباطل وهو حرام» وكل مقامرة بحمام أو نرد 
أو شطرنج أو غير ذلك من الألعاب فهو استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله 
وهو ضرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب)”". 

وكذلك ما يسميه العامة استخارة بالسبحة وأخذ الفأل من الفنجان ومن الكف ونحوهء 
كل ذلك استقسام بالأزلام حرام» والمقصود: إن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام» 
فالأنصاب للشرك والعبادة» والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به» هذا للعلم 
وتلك للعمل» ودين الله سبحانه وتعالى مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به الرسول عد 
إبطالهما وكسر الأنصاب والأزلام. 

ومن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو 
خشية أو عين ونحو ذلك» والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره كما أمر النبي ككل علياً 
رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. 


)١(‏ أبو بكر العربي» آيات الأحكام. ج١2‏ ص5؟7. 
(؟) الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لآيات الأحكام. ج7. ص648. 
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ومن أعظم كيده أنه يُنصبٌ لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس ثم يجعله وثناً يعبد من 
دون اللهء ثم يوحي إلى أوليائه أن ينهى عن عبادته واتخاذه عيداًء وجعله وثناً فقط تنقصه 
وتهضم حقهء فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرون» وذنبه عند أهل 
الإشراكء أمره بما أمر الله به ورسوله يَكدُ ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله كَل من جعله 
وثناً وعيداً وإيقاد السراج عليهء وبناء المساجد والقباب عليها وتخصيصهاء وإشارته 
وتقبيله واستلامه ودعائه». أو الدعاء به أو السفر إليه أو الاستعانة والاستغاثة به من دون 
الله» مما قد علم بالاضطرار من دين الله أنه مضادٌ لما بعث به رسوله كل من تجريد 
التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله. فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون واشمأزت 
نفوسهم وقلوبهم» وقالوا: قد تنقَصَ أهل الرتب العالية» وزعم أن لا حرمة لهم ولا قدر, 
وسرى ذلك في نفوس الجهال والعظام» وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين» حتى تمادوا 
وعادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهمء ووالوا أهل الشرك 
وعظموهمء وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلك» فما كانوا 
أولياءه» إِنْ أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له»ء العارفون بما جاء بهء الداعون إليه؛ لا 
المتشبعون بما لم يعطوا لابسو ثياب الوزرء والذين يصدون الناس عن سنة نبيهم» 
ويبغونها عوجاً وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"" . 


)1١(‏ مصائد الشيطان. 


>50 


المبحث الثاني 
زينة الشيطان فى العبادات 


ولا يكتفي الشيطان أن يزين للإنسان في عقيدته» بل يسعى إلى سبيل آخر وهو عبادة 
الإنسان لخالقه» فيدخل من هذا المجال عله يجد من مجيب» فيبعده عن عبادة الله 
ويضلهء وذلك بأن يصور له أمر العبادة بأنها ثقيلة على النفس» فنجد الإنسان لا يقوم إلى 
صلاة إلا بعد جهد جهيد» وينساها أحياناً كثيرة» أو لا يعطيها حقها في الأداءء فيفوت 
بعض أركانهاء أو يسرع في أدائهاء فينقرها كنقر الديكة. 

ويستحي بعض الناس من أدائها أمام الغير ظناً منهم أن هذا من التخلف, وما هو إلا 
استجابة لأمر الشيطان» ولا يكفي بالصلاة» بل في الصيام أيضاً نجده يصوم خوفاً من 
الناس وليس طلباً لرضى الله سبحانه» وينظر بفارغ الصبر انتهاء شهر رمضان حتى يفعل ما 
يريد» وكأن شهر رمضان هو الذي يمنعه عن فعل المنكرات أو المحرمات فقطء وباقي 
الأشهر يحل لهء وكذلك بالنسبة للزكاة فهو لا يدفعهاء لأن الشيطان يزين له أن في دفع 
الزكاة إنقاصاً للمال الذي جمعه بعد جهد. وأما الحج فيعتذر بأوهن الأعذار لعدم قدرته 
على الذهاب» ويتخذ في إضلال الإنسان بالنسبة لعبادات سبلا وطرقاً لإبعاده عن ذلك 
منها: 

القسم الأول: تغيير خلق الله: ومن سبله في التزيين للإنسان تغيير الخلقة التي خلق 
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الإنسان عليهاء فقال الله تعالى: « وَلَآَمرَكَُمْ تمرك حَلوح أله 21 * [النساء]ء إن الله 
سبحانه وتعالى فطر عباده على الفطرة السليمة» وهي ملة الإسلام فقال تعالى: #فِطرَتَ 
أنه لت مَطرٌ ناس عيبا لا يبل ِسَلقٍ لَه ويلك ليث ألْيَيمُ كب كر التساس لا 
يَعُلَمُونَ :4 [الروم] ولهذا قال كَلِ: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. فهل تحسون فيها من جدعاءء 


حتى تكونوا أنتم تجدعونها("2, ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: 9فِطرَتَ لَه لي قطر 
ألنّاس علا © [الروم] فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد 
والتنصير وتغيير الخلقة بالخداع, وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهماء 
فغير فطرة الله بالكفرء وهو تغبير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغير الصورة بالجدع والبتك» 
فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك والقطع. فهذه تغيير خلقة الروح» وهذه تغيير 
خلقة الصورة. 


القسم الثاني: 00 من الفقر: ومن ذلك قوله تعالى: 8 الشَّيَطنُ يَعِدكُمْ الْفَفْرَ 
وَيَأْمُوُصكُم بالتخكسة وَأَنَهُ يدك مَفْهرَهُ يِنْهُ وَفَضْلَا 7 4 [البقرة]» والوعد بالفقر: هو 
التخويف به فيقول: إن 0 أموالكم افتقرتم 9و يفرصم بالتضكك و4 وهي البخل في 
هذا الموضع خاصة. ويذكر عن مقاتل والكلبي: (كل فحشاء في القرآن فهي الزنا إلا في 
هذا الموضع فإنها البخل). 

فذكر سبحانه وتعالى وعده الشيطان وأمره: أمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخيرء 
وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل الخير 
تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها. 


وعد به» ثم ذكر سبحانه وتعالى وعده على طاعتهء وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.» وهى 


المغفرة والفضل . 


فالمغفرة : وقاية من الشرء. والفضل : إعطاء الخير» وفى الحديث المشهور عنه َل 
«إن للملك لمةّ وللشيطان لمة» فلمة الملك إيعاد بالخيرء وتصديق 0 0 
الشيطان إيعاد بالشر وتكذيبه بالوعد»”". ثم قرأ: 8 ألشَيْطنٌ يعد يعِدَكُمُ الْمَفْرَ وَيَأ و 
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بِالَحْسَ]ه 4*2 [البقرة]» فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقبٌ الليل 00 


)١(‏ ورد عند الشيخين والحاكم وأحمد والبيهقي؛ واللفظ للبخاري. كتاب الجنائزء باب إذا أسلم 
الصبيء ص455» ج٠ء‏ رقم 1187. 
(0) البحر الزخار في مسند البزار» مسند عبد الله بن مسعودء. باب مرة الهمداني عن عبد الله بن 
مسعودء ص794: ج6. رقم 70717. 
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فمن الناس من يكون ليله أطول من نهارهء وآخر بضذه » ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله 
وآخره بضدذه . 

القسم الثالث: تثبيط العزائم وإضعاف الهمم: ومن كيد الشيطان وتزيينه للإنسان أنه 
يشأم النفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب عليهاء قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الاتكفاف 
والإحجام والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه وإضعاف همته وإرادته 
عن المأمور به. وثقله عليه» فهوكن عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة» أخذ يقلل عنده المأمور به» ويوهمه أنه 
لا يكفيهء وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال 


إما إلى تفريط وتقصير. 
وإما إلى مجاوزة وعلو. 


ولا يبالي بأيهما ظفرء قد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين:: وادي 
التقصير ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جداً الثابت على الصراط الذي كان عليه 
رسول الله كله وأصحابه: فقوم قصر بهم الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الحد بالوسواس» وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم 
حتى أخرجوا ما في أيديهم وقعدوا كلد على الناس» مستشرفين إن ما بأيديهم» وقوم 
قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم 
وقلوبهم» وقوم تجاوزوا حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم» وقصر بقوم في حلطة الناس حتى اعتزلوهم فى الطاعات كالجمعة والجماعات 
والجهاد وتعلم العلم» وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام . 

وقصر بقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصفور أو شاة ليأكله» وتجاوز بآخرين حتى جرأهم 
على الدماء المعصومة» وقصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينقعهم » 
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وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به» وقصر بقوم حتى زين 
لهم ترك سنة رسول الله كيد من النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا 
ما وصلوا إليه من الحرام» وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية» دون غذاء 
بني آدمء وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص» وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ 
من أهل الدين والصلاح» وأعرضوا عنهم» ولم يقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم مع الله تعالى . 

وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية» وتجاوز 
بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه» وقدموا أقوالهم على سنة رسول 
الله كَل الصحيحة الصريحة» وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال 
والعبادات ما يحمدونهم عليه» وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما يسقطون به جاهههم عندهم. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب» ولم 
يلتفتوا إليها وعدوها فضلاً أو فضولاً. وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم 
عليهاء ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح2©7. 

القسم الرابع: التزيين للإنسان بالانقطاع عن المسجد: ومن كيده وخداعه أنه يأمر 
الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو قرية ويحبسه هناك» وينهاه عن الخروج 
ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت في أعينهم , وذهبت هيبتك من قلوبهم» 
وربما ترى في طريقك منكراء وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه: منها الكبر 
واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة» ومخالطة الناس تُذهب ذلك» وهو يريد أن 
يزار ولا يزور» ويقصده الناس ولا يقصدهم»2 ويفرح بمجيء الأمراء إليه» واحتاج الناس 
عندهء وتقبيل يده فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله» ويتعوض 
عنه بما يقرب الناس إليه . 

القسم الخامس: اتخاذ القبور وكثرة الأعياد والموالد: العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده 
من مكان وزمان. فأما الزمان فكقوله يَكِةِ:ْ "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق هي عيدنا 
أهل الإسلام»”"2. وأما المكان فلما روي أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت أن 
)١(‏ ابن قيم الجوزية» مصائد الشيطان.» ج١.‏ ص©165١-18١1.‏ 
إفة صحيح ابن حبان. كتاب الصومء باب الصوم المنهي عنه.» ص2738 ج28 رقم 750. 
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أنحر إبلاً ببوانة» فقال: أفيها وثن من أوثان المشركين» أوعيد من أعيادهم» قال: لا. 
قال فأوف بنذرك)30, وكقوله َك : «للا تجعلوا قبري عيدا90"' . 

والعيد مأخوذ من المعاودة» والاعتياد فإن كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر» جعلها الله عيداً 
للحنفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 


وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الإسلام أبطلهاء وعوّض الحنفاء منها 
عيد الفطر وعيد النحرء وأيام منى» كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة 
المشرفة (البيت الحرام) وعرفة ومنى والمشاعر. 


واتخاذ القبور عيداً من أعياد المشركين التى كانوا عليها قبل الإسلام؛ وقد نهى رسول 
الله يكل بقوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عليّ فإن صلاتكم 
ا تبلغن جنيك )77 

وكثرة الأعياد غير هذين العيدين اللذان حددهما الإسلام عيد الفطر وعيد النحرء هي 

القسم السادس: الاشتغال بالبدع: إن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن 
السنن» فنجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معر ضين عن طريق من فيها وهديه وسنته» 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه» وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم إنما هي باتباع 
ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالح» واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة 
قبورهم والعكوف عليها واتخاذها عيداً. 

فإن من اقتفى آثارهم كان متسبباً إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم» ودعوة الناس إلى 
)١(‏ ورد في سنن أبي داود وابن ماجة» والبيهقي» واللفظ لأبي داودء كتاب الإيمان» باب ما 

يؤمر من الوفاء بالنذره ص778؟2 ج”ء رقم 77017. 


(؟) جاء في صحيح مسلم ومستدرك الحاكم ومسند أحمد وسئن البيهقي» واللفظ لأبي داودء 
كتاب أول كتاب المناسك» باب زيارة القبور»ه ص8١”2ء‏ ج275 رقم .7١47‏ 

() جاء في صحيح مسلم ومستدرك الحاكم ومسند أحمد وسئن البيهقي. واللفظ لأبي داودء 
كتاب أول كتاب المناسك» باب زيارة القبور»ه ص8١”2‏ ج237 رقم .7١47‏ 
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اتباعهم» فإذا أعرض عما دعوا إليه؛ واشتغل بضده حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجر فأي 
تعظيم لهم واحترام في هذا؟ 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة التي يكرهها الله ورسوله. 
لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء. وإن قالوا بصورته الظاهرة فقد هجروا حقيقته 
المقصودة منه. وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عارفاً بما اشتملت 
عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح. مهتما بها كل الاهتمامء أغنته عن الشرك» وكل 
من قصر فيها أو في بعضها تجد فيها من الشرك بحسب ذلك. 

ومن أصغى إلى كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع الشيطاني الذي يصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة» وينبت النفاق في القلب. وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث 
الرسول وله بكليته» وحدث نفسه باقتباس الهدى والعلم منهء لا من غيره »أغناه عن 
البدع والآراء والتخرصات والشطحات والخيالات التي هي وساوس النفوس 
وتخيلاتهاء كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه 
أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه» وأغناه عن عشق الصورء وإذا خلا من 
ذلك صار عند هواهء أي شيء استحسنه ملكه واستعبده. 


فالمعرض عن التوحيد شالك شاء أم أبى» والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أو 
أبى » والمعرض عن محبة الله وذكره عند الصور شاء أو ا 


)000( ابن قيم الجوزية؛ مصائد الشيطان» ج١1‏ ص5-70972١5.‏ 
للبلا 


المبحث الثالث 
زينة الشيطان في المعاملات والأخلاق 

وللشيطان في المعاملات والأخلاق زينة يحاول بها إضلال الإنسان» وإبعاده عن كل ما 
يقرب الإنسان من ربه» حتى يكون الإنسان والشيطان في مكان واحد في الآخرة وهو 
النار» يجمعهم الكفر وعدم الطاعة» وعمل الفواحش والمنكرات» ولم يكتف يسبيل 
واحد» بل اتبع كل الطرق وكل السبل غايته الإضلال ونهايته النار» ومن جملة ما يضل به 
الإنسان ويغويه ويزين له هذه الأمور: 

القسم الأول: التزيين للإنسان بالأفعال المشينة: فالشيطان يورد الإنسان الموارد التي 
يخيل إليه أن فيها منفعة» ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه» ويتخلى عنه ويسلمه ويقف 
يشمت به» ويضحك منه» فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه» قال تعالى: 
« تلق التفل اتتلم2 362 الت تحغة اللتعبرض التايو قز 7 تك كلا ترات 
لْئََانِ مكُصّ عَلَ عَتَيْهِ وَكَالَ إِنْ بر مَنحكُمَ إن أرئ ما لا مَرَوْنَ إيّه أَمَا ف أنه وَأنَهُ سَدِيدُ 
لهاب 258 » [الأنفال]» فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة 
سراقة بن مالك». وقال: أنا جار لكم من بني كنانة أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوءء 
فلما رأى عدو الله جنود الله تعالى من الملائكة نزلت لنصر الله ورسوله قَرّ عنهم 
والاي 

وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدهاء أمره بالزنا ثم بقتلهاء ثم دل أهلها 
عليه» وكشف أمره لهم» ثم أمره بالسجود له فلما فعل فر عنه وتركهء وفيه أنزل قوله 
تعالى : ل كَلِ ليطن د قَالَ نين حفر كَلَنَا كَفْرَ قَالَ إن برى2 ينك إِيّة أَحَافُ اله رب 
لْعَلِمِينَ 42 [الحشر]. ٠‏ 

وهو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفرء لينصره ويقضي حاجته» فإنه 
يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار ويقول لهم: 9إنْ حكدرت يما 
أَدْرَكتُمُونِ من َل 5 * [إبراهيم] فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل 
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البراءة270. 


القسم الثاني: العبوس في وجه الفقراء والمساكين: ومن مكايده أنه يأمر الإنسان أن 
يلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوس ولا يريهم الإنسان بشراً ولا طلاقة» فيطمعوا 
في الإنسان ويتجرأوا عليه وتسقط هيبته من قلوبهم؛ فيحرم صاع أوعيتهم» ومثل قلوبهم 
إليه» ومحبتهم إليهء فيأمر بسوء الخلق ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء» وبحسن الخلق 
والبشر مع غيرهم ليفتح على الإنسان باب الشر ويغلق عنه باب الخير. 


القسم الثالث: المحلل والمحلل له: ومن مكايده التي بلغ بها مراده» مكيدة التحليل 
الذي لعن رسول الله يهِ فاعله وشبهه بالتيس المستعارء عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: (لعن رسول الله يَكةٍ المحلل والمحلل له)0؟, وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كلهِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
هو المحللء. لعن الله المحلل والمحلل له)0©. ومعنى ذلك أن الزوجة تطلق من زوجها 
الطلقة الثالثة» أي: أن تكون بائنة بينونة كبرى» فلا يحق لها أن ترجع إلى زوجها حتى 
تتزوج من غيره فيطلقها الثاني وترجع إلى الأول» ويكون زواجها من الثاني وطلاقها 
باتفاق بين الزوج الأول والزوج الثاني» وهذا ما نهى عنهء وشبهه الرسول الكريم يل - 
باليمق المستعار. 


ومن الإسلام أن لا يتفق الزوج الأول مع الزوج الثاني في هذا الأمر لقوله تعالى: 
١‏ فَإن طَلَقهاَكايلُ لمن بَمدُحَقٌ تح َو عر :4 [البقرة]. 


وأهله الحيل 0 وشاع الذي يتضمن لديل ما حرم » الخال ما فرضه الله 
تعالى» ومضادته في أمره ونهيه فإن الرأي رأيان: 


.11١-١٠١8ص‎ ء١ج ابن قيم الجوزية» مصائد الشيطان»‎ )١( 
ورد في السئن الأربعة» وفي مسند أحمدء واللفظ عند أبي داودء كتاب التكاح. باب في‎ )0( 
.70175 التحليل» ص2527 ج7. رقم‎ 
فر ورد في مسئن ابن ماجةء ومستدرك الحاكمء وسنن البيهقي. والقرطبي. والدارقطني» واللفظ‎ 
.1985 من سنن ابن ماجةء كتاب النكاح»ء باب المحلل والمحلل له ص577. ج١ء رقم‎ 
الحلا‎ 


-١‏ رأي يوافق النصوص» وتشهد له بالصحة والاعتبار» وهو الذي اعتبره السلف 
وعملوا به. 


؟ع- رأي يخالف النصوص » وتشهد له بالإيطال والإهدار» فهو الذي ذموه وأنكروه. 
وكذلك الحيل توعاة؛ 


-١‏ نوع يتوصل به إلى معرفة ما أمر الله تعالى به» وترك ما نهى عنه» والتخلص من 
الحرام» وتخليص الحق من الظالم المانع لهء وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» 
فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. 


مظلوماً والحق باطلاً والباطل حقآء فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمهء وصاحبوا 


أما النوع الأول فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية("؟: (فالدليل على تحريم هذا النوع 
وإيطاله من وجوه: 

ات الوتحه الأول #اقوله منيحانة وتعالق > +3 وين الاين قن بتو لامكا بهد وي لتو وا لأدر وَحَاهع 
بِعُؤْمِنِينَ +0 جحَددِعُونَ الله وََدبنَ ءَامَمُووَمَا يخْدَعُو ب إِلَد أَشَهُمْ وَمَا يَمْعرُونَ :> © [البقرة]» وقوله 
تعالى: # إِنَّ الْمَكفْقِينَ ند عون أله وَهْوَ حَيِعُهُم 70 4 [النساء]ء وقال في أهل العهد: #وَإِن 


يردوأ أأن يحدعوك فَإِرَ ا 4 [الأنفال]» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء 
المخادعين مخدوعون وهم لا يشعرون» إن الله تعالى خادع من خدعه» وأنه يكفى 
والمخادعة: هى الاحتيال» والمراوغة: بإظهار الخير مع إبطال خلافه ليحصل مقصود 
المخادع» ومنه قوله ككِ: «الحرب خدعة'”"©»؛ وقال أهل اللغة: المدالسة والمخادعة. 
إن المنافق لما أظهر. الإسلام ومراده غيره سمي مخادعاً لله تعالى» وكذلك المرائي» 
)١(‏ ابن تيمية» كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل. 


زفة6 ورد في صحيح البخاري ومسلمء ومسئلد 5 وسكن أبي وداود والترمذي وسكن اليبيهقي » 
واللفظ للبخاري» كتاب السير» باب الحرب خدعةء» ص©9١١١»‏ اج رقم ك1 . 
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والنفاق والرياء من باب واحدء فإذا كان هذا الذي أظهر قولاً غير معتقد ولا مريد لا لما 
يفهم منهء وهذا الذي أظهر فعلاً غير معتقد ولا مريد لما شرع له: مخادعاء فالمحتال لا 

-١‏ إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شرع له. 

- أو إظهار قول لغير مقصوده الذي شرع له. 

وإذا كان مشاركاً لهما في | لمعنى الذي سميا به مخادعين» وجب أن يشركهما في اسم 
الخداع» وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق. 

- الوجه الثانى: أن الله تعالى ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم بالأقوال التي جعل 
الشارع لها حقائق ومقاصدء مثل كلمة الإيمان» وكلمة الله تعالى التي تستحل بها 
الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين - وهو لا يريد بها الحقائق المقدمة 
لها - ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصلة لهاء بل يريد أن يرجع المرأة 
لمطلقهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليحلها لمطلقها لا ليتخذها زوجاء 
ومقصوده بذلك ما حرمه الله تعالى ورسوله. فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزؤاً» وقد 
أخبر يَلِهِ. أن طائفة من أمته تستحل الربا باسم البيع» كما أخبر عن استحلالهم الخمر 
باسم آخر. 

والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى» وإباحة ما حرم 
الله هو الذي اتفق السلف على ذمه وعيبه» وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد 
الذرائع إلى المحرمات» وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليه» فالحيل لها وسائل 
وأبواب إلى المحرمات؛ وسد الذرائع عكس ذلك. 

فنهى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسبوا الله عدواً وكفراً على وجه 
المقابلة . 


ديت ريم م 7 26 0-4 


قال الله تعالى: # وا َسَبُوا اللي يَدَعُونَ ين دون أل ميَسُيُوأ لَه عرو عير علو 32 #١‏ 
[الأنعام]ء وأخبر النبي ولِْ: «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: وهل يشتم 


الرجل والديه؟ قال: نعم يست أبا الرجل فيلس أنافع اؤيضيت أنه ققدت 01 


وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والسفر بهاء والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسداً 
للذريعة» ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور» ومنعهن من التسبيح 
في الصلاة لنائبة تنوب بل جعل لهن التصفيق» ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والطيب 
والحلي. . 

القسم الخامس: تزيين الأمر على غير ما هو (فتنة الصوت): ذكرنا فيما سبق عن 
زينة اللسان وما ينتج عنها من فتنة للصوت» والفتن التي يبعثها اللسان وينشرهاء منها: 
الصوت الرخيمء واللهجة المشرقة والحديث العذب. وأشار إليه القران الكريم بقوله 
تعالى : ل إن أنَعََُ ا خَْصَعْنَ الول ونم الى فى َو مَرَضٌ وَقُلنَ فوا موا 4 [الأحزاب] 
وبين الله السبب في ذلك حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض أو شك أو ريبة» أو زيّنَ له 
الشيطان هذا الصوت بأمور على غير ما هي» ومن فتنة الصوت عدم وصف المرأة غيرها 
لزوجهاء وعدم ذكر ما يكون بين الرجل وزوجته وغيرها. 


ولربما سكت اللسان وقامت حركات أخرى تؤثر في سمع السامع بصوتهاء وهذا أيضاً 
من باب فساد النية» وهو الضرب بالأرجل ليظهر رنين الخلاخل» فيعلم أن التي تسير 
امرأة» وهذا أمر منهي عنه في الإسلام بقوله تعالى : #ولا يَضَرِنَ بأتجلهنَ لِعَلَمِ ما يخْفِينَ مِن 

تَتَهِنَّ 43 [النور]. 

ع السادس: الكلام الباطل: ومن حيل الشيطان ومكايده وتزيينه للإنسان الكلام 
الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة التي هي ذبالة الأذهان ونحاتة الأفكار» 
والزبد الذي يقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي قد تقاذفت بها أمواج الشبهات» 
ورانت عليها غيوم الخيالات» فمركبها القيلٌ والقال» والشك والتشكيك وكثرة الجدال» 
ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه؛ ولا معيقد ,مطابق. الحق. برع إليةة قال الله 


وحدود موبه 


تعالى : < يوج بَعَصُّهُمَ إل بض يُحَرْفٌ الْقَولٍ شهوراً الكل [الأنعام] . 


)000( رواه أحمد في مسئذه والحاكم في المستدرك» وسئن ف داود والترمذي» واللفظ للبخاري» 
كتاب الأدب. باب الرجل يسب والديهء» ص25558 ج20 رقم 00 . 


ال 


فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً» وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكراً من القول 
وزوراء فهم في شكهم يعمهون. وفي حيرتهم يترددون» نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال» فهم 
إليه يحاكمون» وبه يتخاصمون, فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرأء وضلوا عن سواء السبيل. 

القسم السابع: سماع الأغاني وغيرها: ومن مكايد الشيطان وتزيينه للإنسان التي كاد 
بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» صاد به قلوب الجاهلين والمبطلين» بسماع 
المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة» الذي يصد القلوب عن ذكر الله وعن القرآن» 
ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان». فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن 
الرحمن» وهو رقية اللواط والزناء كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحَّنه لها مكراً منه 
وغروراًء وأوحى إليهم الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن 
مهجورا. 

فلو رأيتهم عند ذياك السماع؛ وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات» 
وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة» فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان» 
وتكسروا في حركاتهم ورقصهمء وقد خالط خمارة النفوس» ففعل فيها ما تفعله حميا 
الكؤوس» فلغيرٍ الله؛ بل للشيطان» قلوبٌ هناك تمزق وأثواب تشققء. وأموال في غير 
طاعة الله تنفق» حتى إذا عمل السكر فيهم عمله. وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأملهء 
واستفزهم بصوته وحيله. فطوراً يجعلهم كالحمير حول المدارء وتارة كالذباب ترقص 
وسط الديار. 


مزامير الشيطان أحك إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله 
إلى آخرة لما حرك له ساكتاء ولا أزعج له قاطناًء ولا أثار فيه وجداء ولا قدح فيه من 
لواعج الشوق إلى الله زنداء حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزمور سمعه» تفجرت 
ينابيع الوجد في قلبه» وعلى عينيه فجرت. وعلى أقدامه فرقصت». وعلى يده فصفقت» 
وعلى سائر أعضائه فاهتزرت وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت». وعلى زفراته فتزايدت» 
وعلى ميزان أشواقه فاشتعلت0©, 


)000 مصائد الشيطان» ج١2‏ ص7١5-7١71.‏ 


3 
2ج عر سو سم وسور لوحم جسم 00 


قال الله تعالى : ( تاكول رطزيقة لياه من شوو وق لكر ملل ران اليو 4:70 
النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل»20. 


إن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق» ونباته فيه كنبات الزرع بالماء فمن 
خواصه: أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيهء فإن القران 
والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً لما بينهما من التضادء فإن القران ينهى عن اتباع 
الهوى» ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس» وأسباب الغي» وينهى عن اتباع خطوات 
الشيطان. 


والغناء يأمر بضد ذلك كلهء وبحسنه ويهيج النفوس. إلى شهوات الغي فيثير كامنهاء 
ويزعج قاطنهاء ويحركها إلى كل قبيح» ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح» فهو 
والخمر رضيعا لبان» وفي تهييجهما على القبائح فرسا رهان» فإنه صنو الخمر ورضيعه 
ونائبه الذي لا ينفسخ» وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ» وهو جاموس القلب 
وسارق المروءة ووسواس العقل يتغلغل في مكامن القلوب» ويطلع على أسرار الأفئدة» 
ويدب إلى محل التخييل» فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة 
والعناقة؟ 


القسم الثامن: فتنة الطيب: والطيب أيضاً رسول من نفس شريرة إلى نفس شريرة 
أخرى» وهو من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة مما تتهاون به النظم الأخلاقية عامة» 
ولكن الحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس أن لا يحتمل هذا العامل اللطيف من 
عوامل الإغراء» فلا يسمح للمرأة المسلمة أن تمر بالطرق أو تغشى المجالس مستعطرة» 
لأنها وإن استتر جمالها وزينتها ينتشر عطرها في الجو ويحرك العواطف. قال النبي وَْهِ: 
«المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس. فهي كذاء يعني زانية»”" . 


)١(‏ جاء في الصحيخين وستن أبي داود والبيهقي ومصنف عبد الرزاق ومسند أحمد ومستدرك 
الحاكم» واللفظ من سنن البيهقي» كتاب الشهادات؛ باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة. 
ص ”؛ رقم .5151١‏ 

(0) متفق عليه عند الستة» وأحمد واللفظ للترمذي»: كتاب الأدب عن ل الله يكلهِ. باب ما 
اد في كراهية خروج المرأة المتعطرة» ص5١٠2.‏ ج20 رقم 7!85. 

انا 


وقال يَكِةِ: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً20: فَطِيبٌ الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه”" . 


 يقهيبلا جاء في صحيح مسلم ومجتبى النسائي ومستدرك الحاكم. ومسند أحمد وسنن‎ )١( 
واللفظ للنسائي» كتاب الزينة» باب النهى للمرأة أن تشهد.ء ص؛68١2 ج24 رقم حك‎ 
.؟5١١ص أبو الأعلى المودودي» الحجاب»‎ 6 


ا 


الخاتمة 


في هذه الرسالة تناولت موضوع (الزينة ومفهومها وأحكامها الدنيوية في القرآن الكريم) 
التي قسمتها إلى ستة أبواب» خصصت الباب الأول في (الزينة ومعانيها) فجعلته في 
فصلين» وكل فصل في ثلاثة مباحث. 

الفصل الأول منها: في توضيح معناها في اللغة العربية» ثم في القرآن الكريم 
فاستخرجت الآيات الخاصة بكلمة (زين) ووجدك أنها:ها يقارت بها وأربعين آية ثم 
معناها في السنة النبوية الشريفة من خلال استخراج بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي 
تتعلق بالزينة . 

ثم في الفصل الثاني فسرت الآيات التي وردت في موضوع الزينة من تفاسير عدة. 
فوجدت اختلاف أنواعها من خلال التفاسيرء وبينت أنواعها من خلال الآيات» وبعدها 
أدرخت القلاضة مما يوغل من .أقوال المفسرين , 


فمن الزينة ما يختص بالكون مثل السماء والأرض والبحر والجبال» ومنها ما يختص 
بالمخلوقات كزينة الإنسان وزينة الحيوان والنبات» ووجدت أن الزينة مكملة بعضها 
بعضاً فزينة الإنسان مستمدة من النبات والحيوان» وزينة الأرض من النبات والجبال 
والأنهار. . 

وأما فى الباب الثاني فعنونته (أنواع الزينة)» وفيه تمهيد وفصلان» الفصل الأول فيه 
ثلاثة مباحث» وجدت أن الزينة» منها الظاهرة ومنها الباطنة» فمن الزينة الظاهرة العين» 
الزينة الباطئة الظاهرة منها زينة العقل واللسان. 

وفي الفصل الثاني بينت صور الزينة في ستة مباحث : : منها: زينة السماع» فمن زينة 
السماء الشمس والقمر والنجوم والكواكب» التي جعلها الله ينه للسماء » ورجوماً 
للشياطين » وهداية يهتدي بها الساري في الليالي الظلماء» أما زينة الأرض ففي زرعها 
وخضرتها في جبالها وقممهاء وفي أنهارها وجداولهاء في كل ما على الأرض زينة 
أوجدها الله لا يلحظها إلا من آمن بالله حق الإيمان وتفكر في آلائه ومخلوقاته» وفي 
البحر زينة في زرقتها وفي السفن التي تجري عليهاء وفي ما يستخرج منها وغيرها من 
زينة البحر. 


وللحيوان زينة جمال في اقتنائها وفي أصوافها وأوبارها وفي حلها وترحالهاء وللنبات 
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زينة في نبتها وحركة ورقتها وتنوع ألوانها وأزهارها وأريجها. 


وللؤنسان زينة في كل ما خلق الله وأبدع من تشكيل خلقه وتقويم جسده. وجعله خير 
مخلوقات الأرض قاطبة» وكلها مكملة بعضها البعض. 

فاستخلصت أن الزينة شاملة لكل شيء في هذا الكون» فما من شيء إلا وله زيئة في 
خلقه؛ وفي إبداعه؛ وفي تناسقه. وكلها تدل على خالقها وبارئها ومصورهاء الذي أحسن 
كل شيء خلقه. 

أما الباب الثالث فعنوانه (زينة الإنسان) فقد قسمته إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول فيه 
خمسة مباحث وهذا الفصل خصصته بزينة الإنسان» استنتجت من خلال هذا الفصل أن 
الزينة لها غايات عدة منها ستر العورة والزينة والطاعة والعبادة عن طريق إظهار نعمة الله 
على الإنسان» وأن الزينة نشأت مع الإنسان منذ خلق مع سيدنا آدم» وأن الإنسان مأمور 
بها في كل وقت وكل حين وكل مكان. فزينة الحج تختلف عن زيئة العيد وعن زينة 
الجمعة» وزينة الرجل تختلف عن زينة المرأة» وزينة الخلق تختلف عن زيئة التخلق» 
ووجدت أن العورة جزء من الزينة لا يتجزأ عنه لأنها الأساس في اللباس ومن ثم الزينة 
التي يقصد بها طاعة الله وعدم عصيانه . 

والباب الرابع جعلته (لأحكام الزينة) الخاصة بالإنسان واه ثلاثة فصولء» الفصل 
الأول قسمان: الزينة الباطنة والزينة الظاهرة للإنسان» ثم أحكام الزيئنة فوجدت أن للزينة 
أحكاماً مختلفة منها ما هو مفروض من الكتب والسنة النبوية الشريفة» ومنها ما هو 
واجب ومنها ما هو مباح التزين به» ومنها ما هو مكروه أو محرم يجب الابتعاد عنهء 
حتى لا يؤدي التزين به إلى معصية الله. ولكل حكم منها ما يؤكده من الآيات القرآنية 
الكريمة أو من السنة النبوية الشريفة أو آراء الفقهاء المختلفة والمتعددة» وما كانت آراء 
الفقهاء واختلافاتهم إلا رحمة للعباد. 

أما الفصل الثالث منها فقد خصصته لآداب اللباس الخاصة بالرجل والمرأة وما 
المباح» وما المنهي عنه حتى لا تختلط الأمور على الناس فيتشبهون في لباسهم بالصنف 
الآخرء ثم أدرجت بعدها بيان حكم الذهب والفضة والحرير لباساً واستخداماً وزينة 
للرعمك والعراف وما يباح منه وما يحرم واعتمدت على الحكم ما كان منها حلالاً أو 
حراماً بدلائل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وآراء الفقهاء واختلافاتهم . 
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ومن ثم في الباب الخامس خصصته (لآثار الزينة)» وجعلته فيه فصلين: الفصل الأول 
لأثر الزينة» فوجدت أن الزينة لها أثر يظهر في سلوك المسلم وتصرفاته» وفي أثاث بيته 
وزخارفه» وفي المجتمع المسلم بعاداته وتقاليده الإسلامية وضبطه ومعاييره الربانية» 
فنجد المجتمع يحرص على النظافة لأنها من سلوكيات المسلم فتؤدي إلى مجتمع نظيف» 
وغيرها من السلوكيات التي تؤدي به إلى أن يكون خير مجتمع وخير أمة أخرجت للناس 
كما أمر الله سبحانه وتعالى» وفي المجتمع غير المسلم وما لهم من حقوق وواجبات في 
ظل الحكم الإسلامي . 

وأما الفصل الثاني فخصصته لآثار التبرج والاختلاطء وبينت الفرق بين الزينة الحسنة 
والزينة السيئة وأثر ذلك على سلوك الفرد والمجتمع» وخطر التبرج والاختلاط ولماذا نهي 
عنهما في المجتمع المسلم» لما لهما من آثار سلبية في المجتمع. 

وأما الباب السادس فجعلته خاصاً (بزينة الله وزينة الشيطان)» وفيه فصلان: الفصل 
الأول (زينة الله)» وزينة الله لها مطالب منها مطالب في العقائد» ومنها في العبادات» 
ركنها تن الأخلاق» ومنها في المعاملات» وكل منها زيئة يؤديها الإنسان طاعة لله سبحانه 
وتعالى»ء ومن خلالها يحاول الشيطان إضلال الناس عن طرئق عقائدهم وعبادتهم 
ومعاملاتهم وأخلاقهم» فيزين لهم أعمالهم وأقوالهم» وهذا ما جعلته في الفصل الثاني 
وهو (زينة الشيطان). 

وموضوع الزينة ليس مخصصا بجزء معين من الدين الإسلامي» فهو موضوع شامل 
للدين» فهو من العقائد ومن العبادات ومن الأخلاق ومن المعاملات» لذلك كان من 
الصعب إيجاد المواضيع الخاصة فيهء» لذلك تحتم علىَ البحث طويلاً لأجد بعض 
الموضوعات فآخذ من هذا المرجع ومن ذاك المصدرء لأجمع المعلومات الخاصة 
بالرسالة» وما قدمت هو القليل الذي استطعت البحث والخوض فيه» جمعته في هذه 
الورقات لتكون موضوعاً للرسالة» ولو أردت أن أوفيه حقه لاحتاج الأمر إلى زيادة في 
عدد الصفحات والمواضيع لشمول الموضوع وتشعبه وتعدده» وحسبي أني لا أريد 
الإطالة. 


أسأل الله التوفيق والرضا وجزاكم الله عنا خير الجزاء 


وفاء الشريف 
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المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم . 
-١‏ أحكام القرآن؛ أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي (أبو زكرياء توفي ١/ااه)ء‏ 


الناشر دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» مطبعة الأوقاف في دار 
الخلافة العلية» سنة ١7١ه.‏ 


“- إحكام الأحكام» محمد بن علي بن مطيع القشيري لقبه: تقي الدين المعروف (ابن 
دقيق العيد 60؟57- ”٠لاه).‏ 


8- إحماء الدي.؛ أبو حامد الغزال . 
- م الدين» ابو : 


مودود الموصلي الحنفى» مطبعة حجازي - القاهرة» المطبعة العثمانية المصرية» 
الطبعة الأولى» 0ه 1917#ام. 

1- 44 وصية من وصايا الرسول كله للنساءء عكاشة عبد المنان الطيبى» دار الإسراء 
للنشر والتوزيع» عمان - الأردن» الطبعة الأولى 19914م. 

"- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانى» بإشراف 
محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت - لبئنان» الأجزاء من ١-قى2»‏ 
الطبعة الأولى 84ه- 1904م. 


4- أدب المسلم في عاداته ومعاملاته» خالد محمد الشيبة» الطبعة الثالثة» إدارة الشؤون 
9- الأدب المفرد» الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (أبى عبد الله -١194‏ 


7اه)2 يرويه عنه أحمد بن محمد بن الجليل بالجيم البزارء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 
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أستاذ المرأة» محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني» مكتبة الثقافة» المدينة 
المنورة» 484ه- 6ام. 


أسرار الكون في القرآن» د. داود سلمان السعدي» دار الحرف العربي» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى /15411ه- /191م. 


أصول الفقه» الإمام محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» /ا/11ه- 14ام. 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» الإمام الحافظ أبى عبد الله بن أبي بكر الشهير 
(ابن قيم الجوزية)» دار المعرفة» بيروت - لينان» 08١١ه-‏ 6ام. 

البحر الزاخر (الجامع لمذاهب علماء الأمصار)ء. الإمام أحمد بن يحيى بن 
المرتضى (0٠85ه)ء‏ الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 
16ام. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة» /ا10١ه-‏ 19738م. 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
ه- 14ام. 


الطبعة التاسعة 14٠‏ - 19106م. 


تاريخ الملوك والأممء لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري » الناشر دار القلم» 
بيروت - لبنان. 

تحفة العروس أو الزواج الإسلامى السعيد» محمود مهدي الاستانبولى» مكتبة 
الحضارة» دمشق عصرونية. 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» الإمام الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذدري» دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 
ه- 154م. 
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تفسير آيات الأحكام. محمد على السايس » مطبعة محمد على صبيح » 7”اهم- 
16ام. 


تفسير ابن كثير» الحافظ ابن كثير (إسماعيل بن كثير البصري الدمشقى - أبو الفداء 
6 ». دار حوسبة للنص العربى» عمان» الأردن» 606ام. 

تفسير الجلالين» العلامة جمال الدين محمد بن أحمد الحلي والعلامة جلال الدين 
عبد الرحمن .ين أبن ركز السيوطى + تفمير الانافيق الجليلين + "دان المعرقة) بيرويت 
- لبنان. 

تفسير الخازن» المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل» الناشر دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت - لبئنان. 

تفسير سورة النور» 5 محمد محمد على الحسن» عبد الرحيم فارس أبو علية» دار 
الأرقم» عمان - الأردن» الطبعة الأولى 505١ه-‏ 197م. 

التفسير الكبير» الفخر الرازي» الطبعة الثانية» الناشر دار الكتب العلمية - طهران. 
تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (كنيته أبو الفضل» 
لقبه شهاب الدين» #الالاه- 7ممه). 

ومسند علي بن أن طالب» قرأه وخرج أحاديثه. (أبو فهر) محمود شاكر. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن بن 


ناصر السعدي» المطبعة السلفية ومكتبتها - اه 


جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» (أبى جعفر ١٠١ه)ء‏ 
الطبري » دار المعرفة. بيروت > لبتان: 


الجامع الصحيحء» الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (أبو الحسين 
- ١568ه)ء‏ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت - لبنان (الموسوعات 
الإسلامية). 
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذيرء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى» الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» (أبي عبد الله)» دار 1 
إحياء التراث العربى» الأجزاء من »5١-١‏ الطبعة الثانية» ؟/11١ه-‏ 1967م. 


الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي 
الحنظلي (أبو محمد -77١‏ /ا"اه). 


حاشيتان على شرح منهاج الطالبين (قليوبي وعمير)؛ شهاب الدين أحمد البرلس 
المقلب (بعمير) وشهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي» لجلال الدين المحلي. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 1"87١1ه-‏ 1975م. 
الحجاب» أبو الأعلى المودودي» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ١٠5١ه-‏ 
٠4ام.‏ 


حكم العورة في الإسلام» محمد بشير الشقفة» دار الغزالي» حماةء» 788١هم-‏ 
115م. 

الحلال والحرام في الإسلامء د. يوسف القرضاوي» الناشر مكتبة وهئة - القاهرة. 
الطبعة الرابعة عشرة 5ه - 14ام. 

الطبعة الثانية» ٠٠5١ه-‏ 0٠198م.‏ ش 

الدراري المضية شرح الدرر البهية» كلاهما للومام العلامة محمد بن علي 
الشوكانى» دار المعرفة للطباعة والنشرء» بيروت - لينان» 4ه -1908ام. 


. رد المحتارء ابن عابدين» مطبعة البابى الحلبى‎ -١ 


غ- 


الروح» ابن القيم الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية» حققه وقدم له 
وعلق حواشيه محمد اسكندر يلداء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 507١ه-‏ 1985م. 
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روح الدين الإسلامي » عفيف عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» بيروت - 
لبنان» الطبعة الرابعة والعشرون؛» 1985١م.‏ 

- لبنان» 597١اه-‏ 1987ام. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» الأجزاء 
١-ثة‏ بيروت - لينان. 


زينة المرأة المسلمة؛ عبد الله بن صالح الفوزان» دار المسلم للنشر والتوزيع - 
الرياض» الطبعة الأولى 849ه- 1948م. 


والنشر» بيروت - لبئنان» 56١ه-‏ 6ام. 

السعادة في العقيدة والعبادة من القرآن والسنة» د. محمد سليمان فرج» شركة أبو 
ظبي للطباعة والنشر. 

سنن ابن ماجة» الحافظ محمد يزيد القزويني» أبي عبد الله ابن ماجة (1٠هم-‏ 
0ه)ء حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي 968١ه-‏ 191780م. 

سنن أبو داود مع حاشية عون المعبودء» سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي 
(أبو داود 707- 7176ه).» دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان 118ه. 


سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي السلمي» أبو عيسى »2 المولود في سنة 
48---5/4اها. 


سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (أبو محمد ١4١ه-‏ 706ه). 


سئن الدراقطنى » الإمام على بن البغدادي (أبو الحسن 5١هم-‏ 86م"7ه)» دار 
المحاسن للطباعة ١1١‏ شارع الجيش القاهرة» الناشر السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني» المدينة المنورة» الحجاز. اه -1955م. 


”1/ 


4- السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر التقي» إمام المحدثين الحافظ الجليل أبي 
بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى /40ه», (العلامة علاء الدين بن 
علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفي 54/اه)» الطبعة الأولى» 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند - حيدر آبار 145١ه»ه‏ دار المعرفة للطباعة 
والنش» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 17"55١ه.‏ 


6- سنن النسائي (المجتبى)» أحمد بن شعيب النسائي» كنيته أبو عبد الرحمن 
(16؟هم- ملااه). 


1- شرح فتح القدير للعاجز الفقير» الكمال بن الهمام (الشيخ الإمام كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن معود السيواسي ثم السكندري المعروف 
بابن الهمام المتوفى (١58ه)‏ طبعة أميرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان ٠75اه.‏ 


ه- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» الطبعة التاسعة» 
غه- 184م. 

8- شعب الإيمان» للبيهقي ١5‏ - أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقي (أبي 
بكر 7"84- 108ه). 

4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد التميمي السني» (أبو 
حاتم المتوفى 05٠ه).‏ 

9- صحيح ابن خزينة» الإمام محمد بن إسحاق النئيسابوري» (أبي بكر ولد 1777ه- 
توفي ١"ه)ء‏ الناشر حققه وعلقه وخرج أحاديثه الدكتور مصطفى الأعظمي» 
الطبعة الثانية ١9/81١م.‏ 

-١‏ صحيح البخاري (ترجمة الجامع)» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الخباري» إدارة الطباعة المنيرية» عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية» 07٠5١ه-‏ 1987م. 
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صحيح مسلم بشرح النووي. الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري (أبو الحسين 5١5ه-‏ ١16ه)ء‏ الطبعة الثانية» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 1197ه- 1910/7م. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني؛ دار القلم» مكتبة جدة» الطبعة الخامسة» 
5ه 1985م. 

صيانة الإنسان من آفات وشرور اللسان؛. عكاشة عبد المنان الطيبي» مكتبة التراث 
الإسلامي - القاهرة. 

عقيدة المسلم وما يتصل بهاء عبد الحميد السائح» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 4ه 08اوام. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى المحمدية» الشيخ العلامة محمد أمين الشهير بابن 
عابدين» الطبعة الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» المبطعة 
الميرية بولاق مصر المحمية ١٠١ه.‏ 


غرائب الأخبار؛ أحمد عيسى عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة 191/8 م. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (”لالا- 
6مه)ء. دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان» قام بإخراجه وتصحيح 
تجاربه وأشرف على طبعة محب الدين الخطيب» قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً 
وأشرف على مقابلة نسخته المطبوعة والمخطوطة عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه وديه على أرقامها فى كل حديث محمد 
فؤاد عبد الباقى. 

الفتاوى الهندية؛ تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 
الأعلام, دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع» بيروت +5 لبنان» الأجزاء من 
5-١‏ ». الطبعة الثالثة. 5٠٠‏ ١ه‏ - 8ام. 


المتاوى» محمود شتلوتء» دار القلم بالقاهرة. 
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فتاوى زينة المرأة والتجميل» محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١‏ عبد الله بن حميد» ابن 

عثيمين» ابن فوزان» ابن جبرين» مكتبة أضواء السلف, الرياض - المملكة العربية 

السعودية» الطبعة الأولى؛ 419١ه-‏ 1998م. 

فقه السنةء السيد سابق» الفتح للاعلام | » القاه ةع الأجزاء ممه ١-"ء‏ الطبعة 
بى عار م العربي هر خراء: من 

العاشرة الشرعية 5١54١ه-‏ 19491م. 


الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الحريري» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» الأجزاء من .0-١‏ 


فقه اللغة وسر العربية» أبى منصور الثعالبي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 51١ه-‏ 1997م. 

الفقه المنير في العبادات والمعاملات» أحمد عيسى عاشورء دار أبو سلام للطباعة 
والنشر والتوزيع» تونس. 

القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» /ا55١ه-‏ 8لاوام. 

قصص الأنبياء المسمى بالعرائس» أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي 
(أبى إسحاق)» مكتبة الجمهورية المصرية» القاهرة - جمهورية مصر العربية. 
الكاشف فى معرفة من له رواية في الكتب الستة» محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي 
(كنيته أبو عبد الله) ولقب بشمس الدين (ولد “/51- وفاة 148). 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» للإمام أبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري (الأجزاء من »5-١‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيورت - لبنان. 

كيف ندعو الناس» عبد البديع صفر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة السابعة» 
1ه /0ل91ام. 


رين 


١‏ اللباب في شرح الكتاب» الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي , تحقيق محمد 
محى الدين عبد ا لحميد» الناشر دار الحديث للطباعة والنشر» حمص - بيروت» 
لبنان» الطبعة الرابعة 1517م. 


م/- المبسوط» شمس الدين السر خسي » دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة» 1594ه- 19178م. 


7م- المحلى» ابن حزم دار الآفاق الجديدة» بيروت - لبنان» محققة من الأستاذ أحمد 
محمد شاكر (دار الموسوعات الإسلامية). 

45- مختار الصحاحء محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي» دائرة المعاجم ف 
مكتبة لبنان» بيروت - لبنان 85وام. 

6- مختصر سنن أبى داود» الدكتور مصطفى ديب البغا» دار العلوم الإنسانية» دمشق - 
حلبونى» 5ه - 1940م. 


41- مختصر سنن النسائي» الدكتور مصطفى ديب البغاء دار العلوم الإنسانية» دمشق - 
حلبوني؛ 1511ه- 119437م. 

/41- المرأة بين الفقه والقانونء د. مصطفى السباعي»؛ مؤسسة الرسالة» المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 1785١ه-‏ 1957م. 


8- المرأة المسلمة وليس الذكر كالأنثى» وهبي سليمان غاوجيء دار القلم - دمشق» 
الطبعة السابعة» 501١ه-‏ 19178م. 


4- المرأة في الإسلام؛ د. عبد الواحد وافي» مكتبة غريب» القاهرة» ١1917م.‏ 


9- المستدرك على الصحيحين . الإمام الحافظ محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
(أبو عبد الله -77١‏ 100ه). دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان. ا 


-١‏ المستطرف في كل فن مستظرفء» شهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي. 
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مسند الإمام أحمدء أحمد بن خنبل» وبهامشه منتخب كنز العمال في سئن الأقوال 
والأفعال» دار الفكرء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء بيروت - 
لبنان» 1948١ه-‏ 11م. 


معجم البلدان» للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومى البغدادي , دار إحياء التراث العربى للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 


المعجم الصغيرء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (أبو القاسم. لقبه مسند 
الدنيا» د5لثله). 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء» محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان» دار الحديث القاهرة» الطبعة الأولى /ا٠5'ه‏ - ام. 


المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم» صبحي عبد" الرؤوف عصر» دار الفضيلة 
للنشر والتوزيع والتصدير» ام. 


المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» مطابع شركات الإعلانات الشرقية» دار 
التحرير والنشر» إبراهيم مدكورء جمهورية مصر العربية» الطبعة الأولى ٠٠8١ه-‏ 
٠1ام.‏ 


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» النووي» لأبي زكريا يحبى بن شرف شرح 
الشيخ محمد الشربينى الخطيب (الشافعية) على متن المنهاج. الأجزاء من 5-١‏ 
الناشر دار إحياء التراث العربى» بيروتث - لبنان. 

المغني والشرح الكبير» للإمامين موفق الدين ابن قدامة وشمس الدين ابن قدامة 
المقدسى » الناشر دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» بيروت - لبنان 1ام. 


- مقدمة ابن خلدونء» ابن خلدونء دار ومكتبة الهلال» بيروت - لبنان ١11ام.‏ 


- مكتبة الحديث الشريف». برنامج كمبيوتر» نحو مكتبة شاملة الإسلامية أك* 
برنامج كمبيوتر» نحو مكتر م الم كثر 


من مع مجلد وكتاب» الإصدار الثاني » شركة العريس للكمبيوتر» بيروت - 
لبنان» أنظمة الحواسيب» المملكة العربية السعودية - الرياض. 


فون 


7- مكتبة القرآن الكريم» إعراب القرآن الكريم» الشركة الهندسية لتطوير نظم 
الحاسبات (1-52-1) جمهورية مصر العربية. 

- من أساليب الرسول يلد في التربية» نجيب خالد العامرء دراسة تحليلية وبيان ما 
إستفاد متها في وقتنا الحاضرء الناشر مكتبة البشرى الإسلامية الكويت - حولي» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه-‏ 1940م. 

-٠6 +5‏ من توجيهات الإسلام» محمود شلتوتء دار القلم بالقاهرة . 

1-6 من وصايا الرسول علد طه عبد الله العفيفي ١‏ دار أبو سلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع. تونس » الطبعة الأولى 118م. 

1- منهاج المسلم» أبو بكر الجزائري» دار الجيل» بيروت - لبنان» مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة» الطبعة الأولى 8ه -1904م. 


7- الموطأء الإمام مالك بن أنس الأصبحي (أبو عبد الله- 847ه- 74١ه)ء‏ رواية 
يحيى بن يحيى الليثى» دار النفائس » بيروت - لبنان» الطبعة التاسعة 00٠154١ه-‏ 
06ام. 


م4١٠٠١-‏ الموسوعة الذهبية الميسرة للحديث النبوي الشريف وعلومه» 060 مجلد 
وكتاب» الإصدار الثانى, عبد اللطيف للمعلومات» برنامج كمبيوتر » ٠5اه-‏ 
848ام. 


84--- عة طالب | 5٠٠ ٠»‏ مجلد وكتاب» الإصدار الثالث» عبد اللطيف 
هو سمق ٠‏ و 8 8 0 2 
للمعلومات. برنامج كمبيوتر» 5ه- 6امم. 


2) الموسوعة القرانية للأسرة» المدخل للقرآن الكريم» بيرسونال كمبيوتر سيستمر‎ -١١ 
. 897 شارع دمشق » المهندسين - الجيزة - مصر‎ 


الشوكاني؛ دار الجيل» بيروت - لبنان» الأجزاء من 9-١‏ ”/191م. 


-١5‏ هذا حلال وهذا حرام» عبد القادر أحمد طاء دار الفضيلة - القاهرة» 190هم- 
006ام. 


-١‏ يسألونك في الدين والحياة» د. أحمد الشرباصي. دار الجيل» بيروت - لبنان» 
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الموضوع رقم الصفحة 
ا انا ا كد نمو لسو بحو صلل ادوقع فوع مم ساي اتات شو م ار ا 

. المقدمة توس كن اح ةشوه باه انه مستا جلمد ووه شوق مك المي 9 
الباب الأول: «الزينة ومعانيها وأنواعها) وفيها فصلان: ذخ آذ ذا 
الفصل الأول: «الزينة في اللغة والقرآن والسنة) برعا ااا 
المبحث الأول: في اللغة العربية م امو مات موا ا 

المبحث الثاني : في الآيات القرانية ا ماو ور م ل ليا 

المبحث الثالث: في السنة النبوية ا امن الت ا م ا 

الفصل الثاني : (معاني الزينة وأنواعها) ا ا ا 11 
المبحث الأول: معاني الزينة في الآيات القرآنية وتفاسيرها 210 

المبحث الثاني : أنواع الزينة من خلال المعاني القرآنية 7 

المبحث الثالث: خلاصة ما يؤخذ من أقوال المفسرين الو 7 

الباب الثاني: (أنواع الزينة) تتاف انب تسسا جحو سات فوطي الا 
الفصل الأول: نظام وجمال في الكون ننه اكب ا كه و 
الفصل الثاني: أنواع الزينة ما انس يت مو وس اب كم 
المبحث الأول: الزينة الظاهرة (العين) دز د 000512 

المبحث الثاني : الزينة الباطنة (القلب) ا 000 

المبحث الثالث: الزينة الباطنة الظاهرة وفيه قسمان: معام 311 

القسم الأول: العقل النممة لاوس وم سود سام عرلا 

القسم الثاني: اللسان (القول) ا ار 31 

الفصل الثالث: صور الزينة في القرآن الكريم ا 1 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحك الأول زينة السماء ا اا 1 
المبحث الثاني: زينة الأرض ا ا 00 
المبحث الثالث: زينة البحر برف لكي امه لقو بس اه ا ا ا أ 
المبحث الرابع: زينة الحيوان ا لا 00 
المبحث الخامس: زينة النبات و 
المنحث السادش : :زيتة الانسنان 00 
الباب الثالث: (زينة الإنسان) ا اا ا ال 00100 
الفصل الأول: (بداية الزينة) [ زةز ز 0 010 
المبحث الأول: نشأة الزينة عند الإنسان ل و 0 
المبحث الثاني : الحياة من زينة الإنسان وار لقا اشر لاتب ا ا 
المبحث الثالث: غريزة التبرج وإظهار الزينة عل لبمار 
المبحث الرابع : حكم العورة في الإسلام عو ا ل و 0 
المبحث الخامس : ستر العورات من الزينة 3 
الفصل الثاني: (عورة الرجل) اا 0 
المبحث الأول: عورة الرجل بالنسبة للرجل 157001001005 
المبحث الثاني: حكم النظر إلى الأمرد 1 20011 
المبحث الثالث: عورة الرجل بالنسبة للمرأة 1 
المبحث الرابع: في أي سن يمنع الغلام من الدخول على النساء . 
الفصل الثالث: عورة المرأة 211111110173100 
المبحث الأول: عورة المرأة بالنسبة للمرأة ل 0 
المبحث الثاني: عورة المرأة بالنسبة للرجل تاس وو وما 
القسم الأول: عورة المرأة بالنسبة لزوجها 170 
القسم الثاني : عورة المرأة بالنسبة لقريبها المحرم 100 


القسم الثالث: عورة المرأة بالنسبة لقريبها غير المحرم والأجنبي 
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الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثالث: منع إبداء الزينة وحدودها حرم ا ا ا 156 

الباب الرابع : أحكام الزينة اديج ب مجم و فق م افا لسر جه سب مو 1 
الفصل الأول: أقسام الزينة ا ا و ا 141 
المبحث الأول: الزينة الباطنة لجخ ب بو مق ا ات لوا 

المبحث الثاني : الزينة الظاهرة م ا و ادر 

الفصل الثاني: (أحكام الزينة) وال متوانو اواو الحو ون لماخ ةا 
المبحث الأول: الزينة المفروضة لعفم اس سلا لا ا ل كا 

المبحث الثاني : الزينة الواجبة ا ولق سوق ل لوطو امنا وا اا 

المبحث الثالث: الزينة المباحة لس م اا 

المبحث الرابع: الزينة المكروهة والمحرمة لط وسار نم مي كم او 156 

الفصل الثالث: من آداب اللباس 00000 اا 
المبحث الأول: الآداب الواجبة اتباعها في اللباس بالنسبة للرجل. ... 5١1‏ 

المبحث الثاني : الآداب الواجب اتباعها في اللباس بالنسبة للمرأة. ... 5١١‏ 

المبحث الثالث: الأمور التي تحل في اللباس 1 

المبحث الرابع: الأمور المنهي عنها في اللباس تس فين اوج أ 

المبحث الخامس : حكم زيئة الذهب والفضة والحرير ا 0 

الباب الخامس : آثار الزينة كح جه الجتو اد كيج ناكا م اسم تج 11 
الفصل الأول ان حعه معط نو عه ا سن سوق حم ع مور 1008 
المبحث الأول: أثر الزينة على سلوك المسلم ن ما ةو و م رم 1 1 

المبحث الثاني: أثر الزينة على بيت المسلم حك ا لوا وو وت له 71 

المبحث الثالث: أثر الزينة على المجتمع الإسلامني و 1 

المبحث الرابع: أثر الزينة على المجتمع غير الإسلامي 000000 

الفصل الثاني: التبرج وآثاره ممح اج وروا الو ف جد اس ا 557 
المبحث الأول: الفرق بين الزينة الحسنة والزينة السيئة 1 


الموضوع 


المبحث الثاني: أثر التبرج على سلوك المسلم 0 


المبحث الثالث: أثر التبرج على المجتمع الإسلامي ... 

الباب السادس : زينة الله وزينة الشيطان ا ا 
الفصل الأول: زينة الله ا 0 
المبحث الأول: الأمور التي تظهر فيها زينة الله 5000 

المبحث الثاني: زينة العقيدة ب ا 

المبحث الثالث: زينة العبادات 1711-6 

المبحث الرابع : زينة المعاملاات ا ا 

الفصل الثاني: زينة الشيطان 00 0 1 201101101 
المبحث الأول: زينة الشيطان في العقيدة 00 


المبحث الثاني: زينة الشيطان فى العبادات”9١‏ 
المبحث الثالث: زينة الشيطان فى المعاملات والأخلاق 


حدن 


5 5 5 5 2 2 


فقا اعد واء.د و مد وام 


.اأعاعء دواع د ورا .د وام 


«رجة وذكه اله هداع نض 


